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.- موسرل 


الناشر ١‏ شير 
7 شار ع كام [صد قى”"النىالا* 


اسعية. جوده السحار وشركام 


كانت طالدة معى فى الجايعة , 
مريح .. يريح القلب والعقل .. وكانت رغم جمالها » جادة .. 
اليس فيها مرقعة بقية اابنات .. ولا إندفاع بقية البنات .. كانت 
نبدو دائما كأنها تفكر . . وكنت اتينئى لحظة لا تفكر فيها . . ولكذيها 
تبثو وكان لها غقلين .. العقل الثاثى فى ضدرها ... 

وؤكانت دائما تبدو كان ارادتها فى يديها .. وكنت. اتمنى ان 
رق افقو جكينا .د ضاوات ككينا أن. أسرق. ارادتها .٠‏ :ولكن 
مستحيل . لى ارادتها بيذ من حديد .. 

أوكائت .دائا محتفظة بكرامتها .. كرامة حساسة الى .د 
متعب' ., ومعلى كرامتها هو شخصيتها الكاملة .. شخصية 
تضعها ,جاتب شخصبة آى رجل .. وقد حاولت كثيرا ان أضع 
لكرامتها مقنى آخر .. ان اقنعها بأن ليس بين المحبين كرامة 
.. وان كرامة الحب هى الاستسلام للحب .. ولكن » لا .. 
ان مقاييس كرامتها » لا تتغير 

وكنت خلال سئوات الجامعة » اعرف كثيرا من البنات .. آخذ 
منهن ما اريد » حتى ولو لم يردنة . . كانث لى وسائل اكيدة المفعول 
اصل بها الى أى بنت .. ولكنى نت دائما اعود اليها .. ولا اكاد 
التثى بها حتى انسى كل وسسائلى الاكيدة المفعول » واجد نفسى 
اشترك معها فى نقاى هادىء حول نظرية ادبية ؛ او حول المبادىء 
السباسية ؛ أو حول الأخلاق الاجتما وثمر ساعة أو ساعتان 
5 تتركنى فى هدوء وابتسامتها الحلوة فوق شفتيها .. ولا تكاد 
تتركنى . , ختى احس بأنى ضيعت من عمرى ساعتين فى هباء .. 
كلام فاضى .. وأغناظ .. واجرى الى البناث الآخريات كأتى 
انتقم منها .. واحيانا يشتد غيظى حتى افكر فى تحطيم راسها 
الذى تفكر به ٠‏ . فى تخطيم ارادنها . فى تحطبم كبريائها . . ولكننى 
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. كانت جميلة :. جمالها هادىء” 





لا البثان اجد نفسى اعود اليها لنتناقشس فى النظريات الادبية 
والسياسية ؛ والاجتماعية .. دون ان احطم شيئا !! 

وفى يوم استطعت ان اجمع ارادتى ؛ وامسكت ببدها ؛ وثحن 
نسير ؛ نخوض فى مناقشاتنا .. وتركت لى يدها .. ولم اعد 
اسمع شيئا مما تقوله .. الحصر كل نفكيرى فى الخطوة التالية . 
وأقدمت على الخطوة التالية بعد لحظات .. فجذبتها الى" فجاة. 
وقبلتها فوق خدها تبلة سريعة ٠.‏ 

وابتعدت عتى بلا علف .. 

وسحبت يدها من يوى ؛ فى هدوء .. 

ثم نظرت الى" .. نظرة كبيرة .. وابتسامتها الحلوة لا تزال 

ثم تركقي. . 


ولا“أدرى لماذا ندمت . . هذه النظرة الكبيرة شقت. ضدرى 





واستقرت بين ضلوعى .. وجغلشى احسس بأنى سافل .. لاول مرة 
أحنسسست بأتى سافل 11 

ولم اعد احاول مرة ثانية .. 

اكتفيت منها بلهفتى التى تدفعنى اليها .. والى متاقشانت! 
الطويلة .. 

واستمرت صداقتئا الى ما بعد تخرجنا .. وانا اكذب عنديا 
اسميها 7 صداقة » .. لقد كنت اعرف.ان ما بيئئا أكثر من صداتة 


. ولكنى لم اكن اريد ان اعترف بذلك . . حتى لا اتعذب‎ .٠ 
وحاجثى اليها تزداد على مر الايام . . كل البنات اللاتى يعطيئني‎ 
- ما أريد ؛ لاثيملان مكانها + ولا يجعلنتى استغتى عنها‎ 
انى اذهب اليها فى بيت اهلها .. واذهب معها احيانا ال‎ 
,.واحيانا أرقص ,مهها.:.' ولا كىء يتغير من عقليتها ؛‎ ٠ السيتما‎ 
... او ازادتها او كرامتها‎ 





واخيرا قلت لها : 
ب ليلى .. اخنا خاتفضل كده لغاية أمتى ١‏ 
وقالت كأنها تناقشئى فى السياسة : 
يب قصدك ايه ؟ 
فتلت وانا انظر اليها فى تردد : 
ب اقصدى التجول !1 
ولاول مرة ارى وجئتيها تحتقئان خفرا .. وأرى جفئيها 
ينسدلان فوق عينيها .. ورعشة خفيفة » ترتعثى بها اصابع 
وقالت فى صوت مرتعثش. : 
انث فكرث كويسس يا محمد !! 
ولم اكن قد « فكرت-كويس ؛ ولكنى كمعرت ساعتها بائنى ان 
استطيع ان اعيشى الا اذا تزوجتها .. ساموت لو رفضتنى ! 
ولم ترفضنى ٠.‏ 
ظللث ساكتة ودماء الخفر تملأ وجهها . . بريثة .. طاهرة .. 
واقتئربت منها .٠.‏ 
والتثت شفاهنا ٠.‏ 
لاول مرة .+ 
وآه من هذه المرة .. انى لا استطيع ابدا أن انساها .. لقد 
حوت حبا .حروماً دام ست سنواث . . حوت اثهيار كل ارادتها .. 
وحوت حلاوة كل كبريائها .. وكل عقلها .. 
انها تحبنى ٠٠‏ 
كل هذه السنين كانت تحبئى .٠‏ 
ان لها عقلا واحدا .. لا غقلين كما كنت اعتقد .. قلبها فى 
مكاته من صندرها .. قلب كبير .. وربما كان لها قلبان .. الثائى 
فى راسها 1 





0 


4 


ويلانى حبها بالغرور .. غرور لم تستطع كل الدنات اللاتى 
ارفتهن » أن يثرئه فى” ٠٠.‏ 

ولكن غرورى لم يفسد خبى ٠٠‏ 

اثى آحبها . ٠‏ 

لم اعد احاول أن انكر حبى ٠.‏ 

٠. وتزوجنا‎ 

ايام كالمسل جبعتنا .. وفى خلال هذه الايام .. ايام العسل 
اخذت احدثها عن مغامراتى السآبقة .. عن عشرات البنات اللاتى 
اخذت منهن ما اريد .. وهى تستمع وابتسامتها الحلوة فوق 
شفتيها : ورااسها مرفوع تشده كرامتها . : ثم قالت لى فى هدوء : 

تعرف لو خُئتنى يا محمد » خاعمل ايه 5 

قلث وانا /شتتحك ضحكة مغرورة : 

ايه ؟ . 

قالت فى بساطة : 

احا اخوتك 1 ,. : 

وضحكت ضحكة عالية .. 

وقطعت ضحكنى © وقالت فى صوتها الهادىء : 

اتفقنا .. 

قلت وانا اهز كتفى ؛ واظلق ضحكة آخرى : 

٠. 1! اتفقنا‎ 

ثم القيت نفسى فوقها .. اقبلها !! 

ولم اشعر فى هذه اللحظة بأنها كانت جادة فى هذا الاتفاق 
السريع الذى عقدثاه .. ربما لأن غرورى كان اقوى من ان اتصور 
ان زوجتى يبكن ان تخوننى .. وربما لانى فى تلك اللحظة لم اكن. 
أبصور اتى سآخونها يوما ما . لم اكن فى حاجة الى خياتتها .. 
فقبلث الاتفاق كنوع من المداعية .. 











ومر عامان .. ونسيت خلالهما هذا الاتفاق . . 
518 5 

وجاءت الى مكتبى سيدة صغيرة .. مطلقة تعرض احدذى 
قضاياقكًا .. انها جميلة . . نوع آخر من الجمال غير الجمال الذى 
تتميز نه زوجتى ٠.‏ جمال قد لا يخذب قلبك . ولا عقلك . . ولكنه 
يجذب اعصابك .. 

ووجدت نفسى ابحلق فيها .. 

ثم وجدت تفسى افكر فى الوسسائل القذيبة التى كنت أصل بها 
الى ما اريد من البئات .. 

وقاومث .. 

صدقونى , ٠‏ لقد قاومت . . ولكنها كانت مقاومة ضعيفة .. 
تغلبت عليها شقاوتى .. ورايت نفسى اندفع اليها كانى احاول ان 
اجرب نفسى .. واجرب مواهبى .. بعد هذا العير الطويل .. 
عمر سنتين » قضيتهما فى حالة اخلاص تام . : جمد حياتى .٠‏ 

وكانت السيدة الصغيرة المطلقة .. سهلة ! 

لم البث ‏ بعد اول خطوة ‏ أن وجدت شفتى فوق شفتيها ! 

وعدت الى البيث مرحا ٠‏ يكاد زهوى يرفعنى من على الارض 
.. واقبلت على زوجتى ادللها اكثر مما تعودت .. وأملا اذنيها 
بضخكاتى وكلامى الحلو .٠‏ وثئت مخلصا فى كل ذلك .. لقد 
اكتشفت ان الزوج عندما ينجح فى خيانة زوجته » يحبها أكثر .. 
ويسعدها أكثر !1 

وفى الصباح .. 








فتحت عيتى لأجد مئديلى مفرودا بجائب راسى .. وبقعة 
حمراء من أحمرركفاه © ثقف فوته » كانها الجرح العميق ٠.‏ 
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وزوجنى جالسة بجائبى على الفراشي © تبتسم فى هدوء 
أبثسامتها الحلوة + 
وارتبكت 
واكنى سيطرت على ارتباكى دسرعة » وقلت كانى فوجلت ١‏ 
أيه ده ؟ 
الت ليلى فى هدوء : 
انا عارغه .. اسال نفسك. 1 











1ه .. اصل امبارح وانا جاى فت على أمى ... وكانت اختى 
هناك .. وزى ما ائتى عارفة اختى اول ما تشوفنى تنزل فى" 
بوس .. ومسبحت بوستها فى متديلى .. انتكرت دلوقت ! 

وظلت زوجتى ساكنة تبتسم ٠.‏ 

وعدت اقول : 

مس مسدقانى * 

قالت فى هدوه : 

مصدتاك 1 

واخذتها بين ذراعى وقبلتها .. وقبلتنى . . ثم عدت اقول كانى 
لم اكن واثقا انها صدتثنى : 

آذا كنت مشن مصدقائى ... أشالى اخَتى .!! 

وكنت متأكدا ان زوجتى لن تسأل اختى . . ان كبرياءها سيحول 
بيثها وبين ان تسألها . 

ولم تسألها فملا .. 

وازددت 

ما اسهل خيانة الزوجات 1 

وعدت الى المطلقة الصغيرة .. السهلة !! 

مرت اسابيع وانا .. اخون زوجتى ! 








طلبت منى المطلقة الصغيرة ان أوصلها الى بيتها بسيارنى هد 
لغائنا فى شسّقة احذ أصدكالى... 

ووكبت بجائبى .. ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى ا'ؤصلَها 
. . وتركب بججانبى وتلقصق بى .. 

وفجاة .. لمحت زوجتى تسير على رصيف الشارع .. 

وارتبكت . . صرخت * 





ح نراقي : 

واحثيت راسى فوق عجلة القيادة كاثى احاول ان اخفى تفسى 
عنها . . ثم بدا عقلى يغلى .. ماذا ساقول لها .. أى كذبة اختارها 
.. اتعرف .. ان الزوج عادة لا يستطيع ان يختار الكذبة التى 
سيرويها لزوجته .. ولكنه يظل يفكر فيها .. ثم تنطلق رغم 
ارادته » ربلا تفكير » بمجرد ان يواجه زوجته .. يارب الهمنى 
كذبة جيدة عندما اواجه ليلى .. 

ولكن .. لملها لم ترنى .. اثى لم ار عينيها تلتقيان بوجهى 
.. يارب .. لعلك قد اعميتها حتى لا ترانى ٠.‏ 
٠‏ اتعثز عى اأرإتباكى سب 





ابتسامتها مستقر فوق شفتيها . . ابتسامتها الحلوة ! .. 





انها لم ترنى 
وقبلتها ... قبلة اودعتها كل حبى .: وآأكثر من حبى , 
ارثباكى ! .. 
لافنا 
ومر بومان ٠.‏ 


ورفعت سسماعة التليفون وأنا فى مكتبى » لأحادث زوجتى فى 
البيت .. و .. النمرة مشغولة . . وانتظرت خمسس دقائق ؛ وادرت 
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القرص مرة ثانية .. مشغولة .. و .. مشغولة .. وبعد ثلث 
ساغة استطمت ان !تصل يها : 

غنت ابكظمن مين 7 

واجابت فى هدوء : 

ب يكلم ماما ٠.‏ 

وصدقتها .. صدقتها فعلا 4 وبدون ادنى ارتياب ..٠‏ 
وهى اليوم' التالق ..ء 

اتصلت بها بالتليفون .. يشغولة .. و . .مشغولة .. وبعد 
نصق ساهة استظعت آن 'اتسل بها ..٠‏ 

ب كنت بتظلى مين 1 7 

شا أقين .+ يمير 

وصدتنهل . صدقتها فعلا .. 

وفى اليوم الثالثك .... والرابع .. والخامس . 

والتليفون مشغول لمدة نصف ساعة . . ثم ثلاثة ارباع الساعة 
.. ثم سباعة . 

وبدات ارتاب ٠.‏ 
ود تارك ارميق ب 115 ليل 

وليلى تستأذننى فى الخروج .. نازلة البلدذ ., ولم تكن من 
عادة ليلى ان تستاذننى عندما تنزل البلد ٠.‏ 

ثم تاثا لزيارة احدى مديقاتها .. وحاثاخر شوية !! 

وتسستاذئنى فى زيارة اختها .. 

انها تخرج كل يوم .. ولم تكن هذه عادتها ., والتليئون 
مشغول ذائما .. ولم تكن هذه عادتها ايضا ٠.‏ 

واشتدت ريبتى ٠٠١‏ 

واشتدت أكثر .. 

















أبضنا 


ثم.فجأة تذكرت الاتفاق الذى كان قد تم بيئنا فى يوم من ايام 
العسل .. ان تخونئى » اذا خنتها !! 

هل تأكدت ليلى من خيانتى » وبدات تخوننى ؟ 

مستقيل .. 

واذا حدث ؛ فلن اقبل .. ولن أسكت . , اثفاق او لا أتفاق ٠.‏ 
انه اتفاق لا يقره شرع ولا قانون .. 

ولكن ليلى لا تخونثى ٠٠‏ 

مستحيل يا عالم ٠.٠‏ 

وبدات أعصابى تتلف . يشيع أطرع تيز وشيها مفاعية؟ 

: فاحس أنها تقبلئى بافتمال . 

ان 5 . ولكن انا أيضا كنت أقبلها قبلات 

خا ا 1 ا ٠‏ وصحيح انها 
تدللنى وتعطينى من نفسها فى سخاء وتفاعل .. ولكن انا ايضا 
كنت اعطيها واتفاعل مغها أكثر كلما خنتها اكثر . 

واغصابى تزداد قلقا ٠‏ 

ولكنى لا استطيع ان آفهيها .. ولا استطيع ان اصارحها 
بشكوكى . كبريائى وغرورى يمنعائى ٠٠‏ 

واستاذنت منى ذات صباح لتخرج ٠٠‏ 


ورفضت .. 





ضرخت فى وجهها : 

لاما تخرجيش .. مش كل يوم خروج ٠‏ 

وهزت كتفيها فى هدوء .. ولم ترد ! 

ولكنها خرجت فى اليوم التالى » بلا اذن ...دون استكذائى ! 
كلك آحن + 
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ولكنى لا استطيع ان اصارحها بجنونى ؛ ولا بشكوكى ,.١‏ 

وذات يوم اتصلت بها بالتليفوق ,«د 

مشضمول 2 : 

وبسرمة اتصلي مي طيدون انها 7 الجترم نويه + 
واتصات بئيرة تليفون اختها .. الجرس يرن .. وثمرة تليفون 
صديقتها .. الجرس يرن ٠٠‏ . واتصلت بكل تليفونات اقاربها 
وصديقاتها .. والجرس دائما يرن .. ومعنى هذا انها لا تحادث 
أحدا من كل هؤلاء .. انها تحادت غريبا عنى ... رجلا غريبا 
تحادث عشيقها .. 

انها تخوننى .. 

تخونئى رس 

والدماء تغلى فى عروقى .. وبدون ان ادرى ٠٠‏ - 
مكتبى اجرى كاللجنون .: و بسيارتى الى اول 2 
وطلقتها . 

طلقت ليلى ذون ان تدذرى ٠.‏ 

وحاولت بعد ان وقعت وثيقة الطلاق ان اهذا ٠:‏ 

لقد انتقمت .,٠‏ 

ولكنى لم اهدا .. 

ورفعت سماعة التليفون لالقى فى وجهها بالتنبلة .. لقد 
اصبحت طالقا .. 

٠. ولكن‎ 

الثليقون مقسفول . 

وجريت بسسيارتى الى البيت ٠‏ 


ودخلت على اطراف اصابعى لاضبطهآ .وهئ تحادث ألرجل 








1 





الغريب .. لعلها راقدة فى الفراشش . . بقميص النوم .٠.‏ وسماعة 
التليفون فوق اذنها .. هائمة فى حديثها مع عشيقها .. 
وعلى باب حجرتها وقفت مشدوها .. 
تسبؤات كاتى استحلت الى تبثال من 
ان ليل جالسة تقرا فى كتاب ٠.‏ 
والتليفون بجانبها .. والسماعة مرفوعة !! 
ا 





ويومها بكيت , . بكيت وانا واقف عند بابها ٠.‏ 

لقد اكتشفت فى لحظة انها لم تكن تخوئئى . . ولكنها كانت 
تلعب لعبة خطرة »؛ لتنتقم منى على خيائتى لها . . 

و .. وبكت ليلى ايضا .. 

بكت عندما علمت أنى طلقتها .. فى لعبة !! 

ولكنها جففت دموعها بسرعة .. ورفعت راسها .. وجيبعت 
ارادتها بين يديها .. وخرجت من البيت ٠.‏ 

ومضت ستة تسهور احاول ان اقنعها ائها السبب فى جنونى ٠.‏ 
انها السبب فى كل ما حدث .. 

ولكنها لا تقتئع ٠‏ 

كرامتها الحساسة تقف بيمى وبينها .. وارادتها تخنقتى ٠.‏ 

ولكنى لم ايآأس . . اننى احبها . ٠‏ 

وكل ما بقى لى من امل . . انها تحبنى ! . 


روجة وخادمة 


عنديا تزوج مصطلفى عبد العال ؛ العائل بمصنع المنتجات 
الحديئة » كان فى التاسعة عششرة من عمره ؛ وكانت يوميته عشرين 
ترشا ؛ فاذا خصينا ايام العطلات ؛ فان مجموع دخله فى الشهر لم 
يكن يتجاوز خمسة الجنيهات ونصف الجنيه ٠.‏ 

ولكن الاسطى مصطفى ‏ واقب اسغلى لم يكن يتمتع به الا بين 
اولاد الحارة 'لم"يحسب حساب اجره عندما فكر فى الزواج ٠٠‏ 
لقد تزوج لانه يجب أن بتزوج .. ولان كل الناس يتزوجون ٠٠١‏ 
والرزق على الله ! 

تزوج الاسطى مصطفى بدافع الاستطراد الى الحياة ٠.‏ نفس 
الدائع الذى دفعة ليبحث لنفسه عن عمل ٠.‏ 

وكيا بحث عن عمل لنفسه يحبه ٠٠١‏ 








» ابنة الخاج متولى البقال ؛ الذى يقتع دكانه 
على ناصية ولم يكن حبه لها حبا عليفا صارخا ٠٠١‏ ثم 
يكن حبه لها يؤرقه او يدفعه البها .. كان حبه هادئا ؛ فيه حنان 
وشهامة أكثر مها فيه من اثرة واندفاع .. حبا يعيش مغه كما يعيش 
حبه لامه واخته ٠.‏ بل انه لم يقكر فى الزواج بها ؛ الا عندما بدا 
يفكر فى الزواج .. لقد اكتشف فجاة ان عزيزة ليست اخته ؛ وانه 


يستطيع ان يتزوجها ٠٠‏ 
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وكانت عزيزة جميلة .. تمتاز عن كل بئات الحارة بشعرها 
الأصفر » وبياض بثشرتها » وعينيها الملوئتين . . ان امها من المنصورة 
:. ولكنها كانت ضعيفة .. هزيلة .. وجهها تحيل... وقوامها 
رفيع .. وصفرة تطوف قوق وجنتيها .. وشفتاها باهتتان . 
وعيناها دائما, مجهدتان .. وربما كان هذا الضعف هو الذى دفع 
مصطفى اليها .. كان يعتبر نفسه مسئولا عنها منذ كان صبيا . 
كان يتؤلى حمايتها من مشاكسات اولاد الحارة .. وكان يأخذ من 
امه نصف الرغيف وقطعة الجبن ٠‏ ويجلس معها على عتبة البيت 
اياكلاها سويا .. وكانت عينه دائيا عليها » كلما نزلت الحارة 
لا يتركها وحدها ؛ ولا يتركها لاحد .. 

وقد تم زواجه ببساطة .. 

قابل عزيزة وهى خارجة من بيتها ملتفة 
لها وهو يصافحها » دون أن يختلج صوت 


تتجوزينى يا عزيزه 5 


بملاعتها السوذاء ‏ وقال 





ونظرت اليه عزيزة بعينين مبهورتين + وارتفعت قطرات 
حمراء فوق وجنتيها . . ثم لاول مرة ‏ ترفع طرف ملاءتها لتغطى 
وجهها عنه ... وربما لتخفى فرحتها . . وجرت من أمامه .. عادت 
تدخل بيتها دون أن تجيبه ! 

وعارضت ام منصطفى فى زواجة من عزيزة ؛ وصاحت وهى 
تخبط يدها على صدرها : 

يا بنى دى ضعفانه وعيانه .. دى ما تستحملش. جواز .. 
والا عاجبك الشعر الاصفر ! ؟ 

ورد عليها مصطفى فى ثبات وثقة * 


دى متربيه معايا يا امه .. ما حدش يستحملئى ويفهمنى 
يوا 
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وام مصطقى امراة طيبة .. وكانت تعلم ان عزيزة طيبة ايضا 
ستريحها وتريح أبنها .. فسحبت معارضتها بسرعة ؛ ورحبت 
المرومى.قى ابيقها ٠٠:‏ 

ولم يتغبر شىء . . انتقلت عزيزة الى بيت مصطفى .. هذا هم 
ل شىم ؟! 

ولكن بمصطفى اكتشف أن زوجته اكثر ضعفا مما كان يعتقد ٠.٠‏ 
انها مريضة .. مريضة بالربو . . وكان اكثر ما تحرص عليه عزيز 
هم ان تخفى عن زوجها ضعفها ؛ ومرضها ٠.‏ 

كانت تصر على أن تقوم بكل اعمال البيت وحدها . .. هى التى 
“نس ؛ وهى التى تمسح ؛ وهى الثى تغسل » وهى الثى تطبخ ٠.‏ 
نخديه وتخدم أمه .. فاذا احست بنوبة من نوبات الربو على وشك 
إن تلم بها جرت .ملهع الحمام » واغلقت الباب عليها ؛ وغانت الثوبة 
وحدها . ٠.‏ 

ولاحظ مصطفى كل ما تبذله عزيزة من جهد + وكل ما تخفيه 
550 
وتمزق قلبه .. مقرر ان يصطحبها الى ظبيب. .. ولكنها 
شوفظق ناه 

انها لست مريضة . . فقط نوبة من البرد لا تلبث ان تزول ٠٠‏ 

ومصطفى يعلم انها مريضة .. ويعلم انه يجب ان يصحبها 
إلى طبيب ١‏ 

وعتدما بدا مصطفى يفكر فى اضطحاب زوجته الى طبيب ٠٠‏ 
بدا يفكر فى أجره  .‏ آن اجره لا بكفى ليدفع اتعاب الطبيب ويشترى 
الدواء . ٠‏ لا يتبقى منه شىء ! 

وكان مضطفى عابلا ماهرا :.. وكان يعلم اه غامل ماهر .. 
اثهر عمال المصئع ...ويعلم أنه يستحقازيادة اجره ++ 


/ 
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ولكن الطريقة التى يطالب بها بزيادة اجره ؛ كانك تنتهى دائها 
برفض طلبه . انه لا يجيد التاق للأسطى الكبير .. ولا يجدد 
النفاق للموظف المسئول .. انه عصبى ... وقد زاده مرض زو 
حدة وعصبية .... وكلما ناقشس رليسه فى زيادة آجره ؛ وجد نفسه 
بعد بظلعة كلمات يصرخ ؛ ويثور » ويسب » ويلعن .. 

ولم يزد اجره .. 

واخذ زوجته الى مستشفى مجائى ؛ ليكشف عليها الطبيب فى 
العيادة الخارجية .. 

اضطر أن يضربها لتعترف بمرضها : وتذهب ممه الى 
المستضكن ,و 

واقترض ليشسترى لها الدواء الذى كتبه الطبيب .. 

ولكن الدواء لا يفيد .. وهو غير مقتنع بهذا الطبيب .. 

وحالة زوجته تسوء . . ورغم ذلك لا تزال قصر على أن تقوم 
بكل اعمال البيت وحدها .. 

ثم زادت الحالة سوءا +. 

ماتت آمه . . وكانت تنقاضى ثلاثة جئيهات فى الشهر معاشن 
زوجها .. ضاعت ! 

وحملت زوجته .. وزاد الحمل من مرضها ؛ واصبحت نوبات 
الربو تلاحقها الى حد لم تعد تستطيع أن تخفيها قى الخمام ! 
8 وخرج مصطفى من المصئع الذى يعمل فيه .. والتحق بمصنع 
آخر .. 

ترك العمل الذى يحبه ؛ الى عمل لا يحبه فى سبيل زيادة اجره 
8 وزيادة الآجر الم تتجاوز دخمسة قروشى .. أصبحت يوميته 
خمسة وعشرين قرا .. 

واستهلك الزيادة فى علاج زوجته .. 
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ولكنها لا تشفى .. لا تزال ضعيفة :. كل ما فعله العلاج 
أن خقف من آثر النوبات عليها ٠‏ : 

واقسى ما يتعب مصطفى إنها لا تزال تصر على ان تقوم بكل 
أعيال البيت وحدها .. انها ترفض أن يساعدها أحد من نساء 
الجيران . . وتغضب ان قام مضطفى من مكانه ليشرب .. يجب 
ان تأتى بقلة الماء بنفسها .. وقد بكت يوم وجدته يفسل بذلته 
الزرقاء بنفسه .. بكت الى حد الصراخ .. ثم شدت البذلة من 
يذه » وبدات تغسلها من جديد ٠.‏ 

ويتوسل اليها : 

ما تتعبيثش. نفسسك يا عزء 





.. عياكى بلزمه الراحه 1 
وتصرم فيه : 
ما لكفيمدعوه . . أنا مش عياته .. قلث لك الف مره من 
عياته .:. انا "اشككيت لك يا اخى .. ! 
ويسكت الاسطى مصطفى . . وقلبه يتمزق 
لها 
- بلا تطبخى يا عزيزه . . أنا نفسى فى طعميه سوقى سن 
عد الحاج عضيم > حاشتريها معايا وانا راجع . . 


++ وآحيانا يْقوا 





ولصبرعح - 

آبدا . - ما تكلقى من الوق ابدا وانا معاك ١‏ . والا طبيخئ 
مشى عاجبك يا مصطفى .. 

ويسكت مصطفى . . وقلبه يتمزق ٠٠‏ 

انه لا يستطيع ان يخفى جزعه عليها .. وهى لا تقبل منه ان 
يغتبرها مريضة .. انها ليست مريضة .. انها زوجة كاملة .. 
تستطيع ان تخدم بيتها » وتخدم زوجها ٠.‏ 

ويطنها ينتفخ .. ولا تزال تكنس .. وتمسح .. وتطبخ .١‏ 
وتغسل البدلة الزرقاء , ٠‏ 





لقه 


إواه ٠‏ وحث شئة جَديد ++ 

أمم المصنع الذى يعمل فيه مصطتى . 
للأجور .. ارتفع اجر مصطفى مرة واحدة الى اربعين قرشا فى 
اليوم » و#صبح يتقافى اجره حنى عن ايام العطلات الرسمية 

وفرح متسطفى .. وبدا يفكر فيما يفعله بهذه الثروة ‏ 
التى هبطت عليه ٠.‏ 

فكر فى أن ينتقل الى سكن جديد . فى حى اقل رطوبة .. فى 
العباسية » مثلا ... لقد قال له الطبيب ان. الجو الجاف يريح 
زوجته ... 

وفكر ان يشترى لنفسه بسكليت يذهب بها الى عمله .. ان 
البسكليت توفر عليه متاعب الاوتوبيس .. 











الخاطر مرورا سريعا . ٠.‏ وطرده بسرعة وغضب .. لا . . لن تكون 
له زوجة الا عزيزة .. سيقتلها لو تزوج غيرها .. 

وابتسم .. ربما كان اول ما يجب ان يفعله هو أن يستآجر 
خادمة ترفع عن كاهل عزيزة عبء اعمال البيت .. تريخها .. 
واتسعت ابتسابته .. ستكون لعزيزة خادمة .. لم تكن لآم 
خادمة » ولالام عزيزة .. هذه اول مر تذخل بيتهم خادمة .. 

واحس بالفرحة تكاد تطير به . ٠‏ 

ولن يجزع عليها .. 

وفى نهاية الاسبوع ؛ خرج من الصنع بعد ان قبض أجره ٠.‏ 

وذهب الى شسارع الموسكى . . واشترى لزوجته ثوبا جديدا 
لونه احمر مزين بورد أبيض .. ثم مر على أم فطومة التى تبيع 
الفجل والكرات على باب الحارة .. واتفق معها على ان تعمل 
فظومة عنده .. خادمة .. نظير جنية فى الشهر +-. وصمم على 
إن يصحب فطومة معه الى البيت .. 








ن تثعب عزيزة بعد اليوم ٠‏ 









لذ 








الباهتتين ,: 
ثم جمدت ابتسامتها عنذما التقت. غيناها بوجه قطوية .. 
واهممتت قى أصوب لايشلع : 
ازيك يا فطومة .. 
وَخِلجل صوت فطومة + كانها تزغرد 





صوت ملى؛ بالصحة 
العافي 

الله يسلمك يا سث عزيرة .. 

وفتح مصطنى اللفافة التى يحملها ؛ وصاح فى فرح * 

حبت لك فستان جديد يا عزيزة .. ريئا فتحها على 
وعليكى .. 

وامسكت عزيزة القماش بأطراف اصابعها واغتصبت ابتسامة 
وضعتها بين التحقتين الضعيفتين ؛ وهيست : 

- اليه بسن ثا مصطفى ١‏ - ده الفستان. اللى عندى اله 
جديد .. 

وغادت تنظر الى فطومة 
ولستطفن كن كر يرج 

وقال مصطفى كأنه يعلن 'أنتصاره * 

البث فطومه حتشتقل عندنا . . تخدمك ؛ وتريحك ١‏ . اتفنقت 
مع امها خلاص 

واتسعت عينا عزيزة كانها ذعرت. .. وعادت تنظر فى وججه 
زوجها » وفى وجه فظومة .. ثم همست : 

انت كان ناقصك حاجه يا مصطفى ؟ 

وقال مصطفى *ّ 

تآقصنى راحتك 
والبت فطومه تخديك ! 

وسكتت عزيزة ., وقفت بجانب زوجها وهو يخلع ثيابه » 








:. قى حيرة .. ثم ترقع عينيها الى 





.. من هنا ورايح تقعدى'زى الهوائم .. 


رف 


تحمل له جلبابه ثم ناولته المنشنة وسارت وراءه الى الحيام ٠.‏ 
واصطديت عيناها بوجه فطومة : فانظلتت من فبها صرخة كبيرة 
,٠‏ صرخة أكئر منها : 

امقكى نيا بت أقغدى وراء الباب ؛ لفاية ما اتدهلك ؛ 

اثم بدات تمد طعام زوجها .. 

وقال مصطفى وهو يبقسم : 

ما تخلى فطومه تسكن الأكل ؛ واستريحى 

واجابت عزيزة فى حزم ؛ كأنها ‏ ولاول مرا 
زوجها : 

سالا .. ودى ايه عرفها البت المقفوصة دى ! 

ورفضت عزيزة ان تشاركها فطومة فى اعمال البيت ؛ او فى 
خدمة زوجها ٠.‏ أنه ٠‏ وهو زوجها ٠‏ . وليس لأحد حق غيهيا 
الا هى .. هى التى تستطيع أن تفعل كل ثىء + هى وحدها . . 
ان مصطفى لن يجد البيت نظيفا الا اذا كنسته هى .. ولن يستريح 
فى ثيابه آلا اذا غسلتها له بيديها ... ولن تنفتح شهيته لطعام 
الا اذا وضعت فية أنفاسها .. ان مضطفى لا يستطيع أن يستغنى 
فنا ولا السكاون هقر خاضات . + 

ومصطفى يصيح وهو متربع على الكنبة : 

هاتى قلة الميه يا بت يا فطومه .. 
من جاتبه ؛ وتجري رغم ضعفها وتحمل قلة الماء 4 
وه تصبح فى فطومة : 

ل خليكى انت يا بت ٠.‏ 

وفطومة لا تفهم ثشيئا .. اثها فى العاشرة من عبرها + 
لا تستطيع أن تفهم شسيئًا .. ويرتفع صوتها .. صوتها الملى» 
بالصحة والعافية ... لتغنى « يا امه القمر ع الباب » وتأكل رغيفة 
كاملا فى الوجبة ٠‏ 
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وبدا مصطفى يتدخل قى عنف .. بدا يدبر زوجته على 'ن 
تتخلى عن اعمال البيت لفطومة .. ويجبرها ان تستريح نهدا 
+٠‏ قراشى صبشقها -. 

وعزيزة لا تهدا .. أنها نبذل مجهودا .. مجهودا فى تحدى 
في 

ومجهودا فى ضيط اعصابها ؛ كلها سيعت فطومة تغنى ؛ وكلما 
رأتها تبتلع رغيقا قى كل وجبة ٠.‏ 

ومجهودا فى خدمة زوجها » وفى اللحاق بطلياته قبل ان تلحقها 
قطومة ٠...‏ 

وساءت صحتها .. بداث موبات الربى تتتابع . . وتزذاد شعفا 
.. وتزداد هزالا .. وتزداد اصفرارا .. ثم رقدت .. لم تعد 
تستطيع أن تقوم من الفراثس ٠‏ 

ثم نات الجذين فى يطفها . - 

ومصطفى كالمجنون .. يجرى الى الاطباء .. ويجرى ليشترى 
الدواء ٠.‏ 

وقلبه يتمزق فى لهفة على زوجته .. ويجلس بجانبها ويحتضن 
راسها ؛ ويهمس كأنه يبكى : 

شسدى ديلك يا عز 

وعزيزة صامتة © لا تنظر الى زوجها .. عيناها تتبعان 
قطومة .. ونئن وهى تراها تعدنى زوجها المنشفة .. وتئن وهئى 
تراها تطهه الطعام .. وتئن وهى تراها تكنس .. وتئن وهى 
تسمعها تغنى ‏ يا امه القمر ع الاب » ... وتئن عندما تتخيلها تبتلع 
رغبف' كابلا فى الوجبة الواحدة .. 












وتجمع أتينها فى همسة ضتعيفة » كانها تلفظ آخر أنفاسها : 
يصطفى ... انت عايزنى اخف يا مصطفى ؟ 


ورد مصطفى بلهنفة صادقة : 

ده آنا ابيع عمرى علقانك يا 
واستطردت عزيزة فى همسها الضعيف 
يسلم لى غمرك يا مصطفى ٠.‏ 

انطلق مصطفى يقول : 
آأموي نيا عزيز» ١.‏ : 








انا عايزة حاجه واحده بس - 


وهيست عزيزة وراسها يميل فوق الؤسادة : 
اطرد فطومه ! 
وارتفعت الدهشة من عينى مصطفى ؛ ولكنه كمها » وقال فى 


استفللام : 


ت حاضي .. 


ثم قام وصرخ فى فطومة : 
امشى يا بت ارجعى لأمك . . حلاص مشى عاء 


وابتسبت عزيزة .., 


وبدات 


1 


تسترة صعتها . 





صورة 


سج حرجيدي اوري ل 0 
.. يبارز العضلات .. مستدير أنراس . . منفوخ الخدين .. يحلق 
تسعره بالموسى . . ويبتسم عن امقان جرية © بخيل اليك انه سطع 
أن ينهشى يها لحم خروف حى ٠.‏ 

وكان عاوى خناق . . لم يكن يمر يوم الا ويتجمع سكان شارع 
؛_جول دكان الاسطى حنفى ليقاهدوه وهو يخوض 





اقة .. 
ولم يكن لخناقات الاسطى حنفى سبب معروف ٠.‏ كان يكفى 
آلا يعجبه وجه أى انسان 4 حتى يركز غليه غينيه .. ويجمع 


انفاسه فى صدره » ثم يبادله بعض كلمات تنتهى حتما بأن يرفع 
قبضته الضخمة ويسددها الى وجه خصمه . . وتقوم الخناقة . 


ولم يكن الأسطى حنفى يخرج من هذه الخناقات سالما .٠‏ كان 
دائما يبدو وهالة سوداء تحت أحدى عيئيه .. ودمه ينزف من 
أنفه . . اما ضحاياه مَغَالبا تحملهم عريات الاسنماف .. 


ورغم ذلك لم يكن الاسطى حنفى شريرا .٠‏ ولا ساخطا ٠٠‏ 
كان دائما مبتسما » مرحا » طيب القلب . . كل ما هنالك أنه كان 
يعتقد ان « الخناق صحة 4 .. وانة يتناول الخناقات كما يتناول 
الناس اقراص الفيتاميئات .. شىء لتقوية العضلات ؛ وتنشيط 
شرايين القلب » وتهدثة الاعصاب .. 








/؟ 





وكانت له ميزة يعرفها كل ابناء الحى ؛ وهو انه لم يكن يستغل 
قوته أبدا ضد ضعيف .. كان ينتقى ضحاياه من الأقوياء أو من 
مدعى القوة .. وكان يكفى ان تنظر الى وجه ضحيته + وآثار 
الضرب فيه ؛ حتى لو لم تكن تعرفه ؛ أو تعرف شيئًا عنه . 

كان الاسطى حئفى محبوبا من سكان الحى .. الكبار يعرفون 
فيه طيبته .. والنساء يرهبنه ؛ فلا تستطيع واحدة منهن ان تمر 
أمام ذكانه * وثوبها يكشف عن كتفها ؛ أو وهى تتقضع فى مشيتها 
الالاتاليث جرخة الاسطى بحنتي لج تلاحتها ‏ 

حت مآ ضقى كويسى يابت :. والا ليه 11 

وتعندل الدنت فى مشيتها : وتفطى كنفها .. والاولاد 
تعيدوثة .. 

دكائه محاط ذائما بكل الأولاد 
والذى لا يستطيع دفع ايجار دراجة 
حنقى ١‏ دور » منجانا .- 

كانوا يحتمون به حتى من آبائهم .. ويحملون له هدايا 
صغيرة يسرغونها من ديوتهم .. كعكة .. أو شقة بطيخ .. وهو 
يعتبر نفسه حاميا لهم .. كل 'ولاد الحى قى رعايته .. 

وحدث أن عيئن جندى جديد فى نقطة البوليس .. وحدث أن 
صدمه احد الاولاد صدمة بالمراجة ... فامسك الجنذئ 
تلابيب الولد ؛ وصفعه على قفاه ... وصرخ الأسطى حنفى : 

ع ييه يا كاويقى. .> ده مقن ادك ؟ 


يستأجرون مئه الدراجات + 


» ينتظر حتى يمنحه الاسعلى 











ورد الشاويقن : 

اسكت انت مالكث. دخل ! 

وارتفعت الدماء الى راس الاسطى ختقى المخلوق بالمونى - 
وتجيعت انفاسه فى صدره . . وهجم على الجندى وسدد قيضدة 
٠٠‏ تطرحه ارضا .. 





القرية الى ياجهة 


. 





تسريف 1 وص عتود نولم لمعتسو م 
اشم ١‏ بأن زميلا لهم قد اهين .. فأسرعوا الى شارع بين 
الجناين . ٠‏ وتجمعوا حول الأسدلى خنفى : وجروه الى ١‏ القسم " 
أغلتوا عليه غرفة الحجز ا 7 
ووقغ الاسظى حنفى على الارض .. والشوم ينهال عليه .. 








الحنود يصيحون فيه قائلين : قول انا ١‏ مرة » .. 


ولم .تل الأسطى حنفى انه « مرة » .. ظل يختمل الضرباث 
هن بعضى يأسناته على كف يده .. . والدم يسيل من راسه المحلوق 
الوسى . .. وضلوعه تتحطم . . ولا يقول ١‏ آنى * .. الى تدخل 
انظ البوليس : وقضى الجتود عنه ؛ وسمح له بالاتصراف .. 
وقشى الاسطى حنفى يوما واحدا فى بيته ؛ ثم عاد الى دكانه 
امه ملفوف في الشائى .. ميتسيا © فرحا ظيب القلب . 
.ماح اهل إلحى : 

جرى ايه يا اسطى حن, 

ورد خنقى وهو يضحك : 

طلعو! رجاله ولأد الايه 





. - ضربونى علقه انما تمام + 
ثم صاح فى جندى الداورية : 
اتفضل قاى يا قساؤيش ...وهات عشرة يماك !! 
وكان للاسطى خنفى دور ريب فى مظاهرات الطلبة غام 1848 
ن لا يكاد يلمح طلبة مدرسة العياسية الثانوية يسيرون فى 
تاهو حص يغلى كانه 4 ويصحب التط اهرون ...م يشير بعنالبيخ 
0 لي اللومليقة : . لم يكن يهنف معهم .. ولا يشثرك معهم فى 
حطيم الفوانيى .. وربما كان لا يعلم شيئا عن سير تظاهرهم ٠‏ 
لا يفهم معاتى“ هتافهم .. كان كل ما يحسه ان الاولاد يصرخون 
.. زيما كانوا يلعبون .. وهو يعلم ان 





تحَكتوق ‏ الفوائيدر 


أيذها 


ابوليس لا يسيح بهذا اللعب وانه يضرب الأولاد .. وهو لاب 
للبوليس بان يضرب الاولاد .. ١‏ 
ويكل عسبر تجاتب المظاهرة سابتا ». ال أن: يتصدئ 
البوليهس المسلح بالعصى . . وهنا يتحرك الاسطى حنفى + . يقذة 
بنئفسه داخل الصفوف .. فاذا استطاع احد الجنود ان ا 
بطالب ؛ كان اسرع اليه مئه » وانهال على الجندى ضريا .. 
جندى آخر 
وكان الأسحلى حنفى يخرج من هذه المظاهرات مضروبا اكثرا 
من أى طالب  .‏ ولكنه كان يعود سعيذا ٠.‏ ويفقح دكانه ٠‏ 
ويجاس على بابة » وهو يمسح الدم الذى يسيل من أنفه ؛ بمنديا 
الزيت . . مديصبح كأنه يضحك * 
حايطلوا لعب .. والا ايه ؟ ! 


وثالث + ورابع .د 


الاحمر الملؤوك ببتع 
هم الأولاد دول مشن 
اثم يرد على نفسه وضحكته تملأ وجهه : ايه !! 
شىء غريب كان يحدث: فى دكان الاسطى حنفى بين الحينا 
والحين .. 
كان يروره فى فترات متباعدة : رجل تديل ؛ قصير اصفر. 
الوجه تبرز عروقه من نحت جلده » ويليس جلبابا بلديا ؛ ويمسث 
فى بدة اخ 4 





بمرض معد ٠.٠.‏ وعيناه منتفخة 
حشيش » وشفتاه رفيعتان يعلوهها سواد كانهما ملوثتان بالطين 
+ . ولايكاد الانسطى حئفى يرى هذ الشتخص قادما > حتى تختفى| 
ابتسامتة وتنطفىء لمعة عينيه .. وبنكمش على نفسه .. ثم يقوم 
بستقبله وراسه منكس .. ويقدم له متعدا ؛ يجلس عليه الرجل 
غى كبرياء منفر » وهو يقول 1 

ازيك يا حنفى ٠.‏ ازى الاحوال !! 















يرد عليه حنفى فى حوت حفيضض : 
الله تسلليك با معلم + 
لامرقغ واأئشة 1 ولأ يكم + 
حنى عندما يدخل الاولاد ليستاجروا الدراجات لا ينتسم لهم 
هاذنه .. ولا يقوم لهم .... ولا يحافثهم +١‏ يتركهم يا 
عدلات ٠‏ ثم يمد يده فى صمت يتناول قيبمة الايجار .. 
والرجل الاصفر جالس .. ساق فوق ساق .. ينظر بعيئيه 
الشنخثين هولة: ‏ وييصق على الارضى كأته ينصق على الحى كله 
. وعلى من فيه . . وينقر على باب الدكان بطرف الخيزرائة التى 
حملها فى يده + ثم يطلب فيكة: .:. ويطلب كهوة ٠.‏ ويطلبه 
-حائر جولد فلاك +٠‏ 
وحنمى جالسجلوابة قليلة": يلبى طلبات المغلم فى ست .1 
ثم يقول المعلم !* 
قوم دينا يا حنقى ٠٠١‏ 
نوم حنفى منكسرا + بغلق باب الدكان ؛ ثم يسير خُلف المعلم 
. . بيئه وبيتة خطوات .. الرحل النحيل المريض المنفر .. يسير 
عى المقدمة رفوع الراسس قى زهو ثقيل . . وحنفى بجثته الضخمة + 
.راسه المستدير يسير خلفه فى دل »؛ كانه غوريلا مقيدة بالسلاسل » 
تودها صاحبها . 
ولم يكن احد يعلم اين يذهب الاسطى حنفى كل ليلة .. انه 
ل بسكن فى الحى . . ولا احد يعلم اين يسكن .. كان البعض يقول 
انه يسكن فى حى الباطنية .. والبعض يقول انه يسكن فى 
الحمدى . ولكن لا احد يعرف على وجه التأكيد .. ولم يكن 
الاسطى حتفى يصرح بعثوان سكئه ؛ وعثدما أله الاسطى فهبى 
الكوجى اين يسكن : اجابه ولمءة التهديد فى عيثيه : 


ليسم 

















لقن 


ع مش عناجبك الدكان والا أيه يا اسطى ؟ ! 

بل لم يكن احد يعلم شيثا عن <ياة حنفى الخاصة . . لم نكن 
تعلم هل هو متزوج ام اعزب . . وهل عنده اولاد ام لا .. وساله 
مرة عبد العزيز شكرى "الطالب بمدرسة العباسية * 
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انت ما عندكششس اولاد يا اسظى حنفى ؟ 

واجاب خنفى ضاحكا : 

شسايف الاولاد دول كلهم ٠‏ يبقوا أولادى . . وانت كمان تبقى 
من اولادى. . . خد العجله واتوكل ؟ 

ولم يكن احد يهتم كثيرا بحياة الأسطى حنفى الخاصة : ولا 
بعتوان. بينه ... كانت هذه الاسئلة “تير سريعا على السنة افالى 
دون أن ثعقب شيئا من الاهتمام .. فحنفى كان 
قطعة من الحى .. واخذه اهاه كما هو .. وعاشروه سنوات 
طويلة :. حتى اكتفوا بيا يبدو مثة أمامهم .. 

كان كل ما يثير الاعتمام ء هو هذا الرجل المثفر الذى لا يعرفه 
احد ؛ والذى يتردد غلى حنفى تى فترات متباعدة ٠ ١‏ وكثا تتسال 
كيف يطيق الاسطى حنفى هذا الوجه المنفر » وهو الذى لاا يطيق اي 

لماذا لا يضربه ؟ لماذا ينكس راسه امامه ؟ لماا يسكت للبصقات 
التى يبصقها الرجل على ارض الشارع » وكأنه يبصقها على الحى 
كله .. وعلى من فيه ٠.‏ 

ثم آين يذهان غقب كل زيارة ؟ لم يكن احد يستطيع الجواب ٠‏ 

وكان الأسطى حنفى يعود فى اليوم التالى ؛ و 
مبتسما كمادته » مرحا ؛ طيب القلب ... يبحث عن خناقة .: 











دكانه .. 





وذات يوم ., كثا ب ونحن 'طفان الحى ‏ متجمعين داخل دكان 
الاسظى حنفى .. وهو يمرح معنا كعادته .. يروى لنا قصص 


نا 


حناقاته و ( يتشعلق » ثلاثة منا فى ذراعة فيرفعنا دئعة واحدة . . 

وقجاة اطل علينا وجه الرجل النحيل الأصفر .. عيناه اكثر 

هلكا + > ومقتاء 'أكثر سواد! .. وعروكة اكثر يربووا امن تخت 

<ادد . . ويضرب بخيزرانته طرف جلبابه بعصبية .. وصاح فى 
جوت اجشن : 

- طلع اليل مول بتره يا خلفى:1] 

وآرتبك الاسطى حثقى . . وانطفآت اللمعة فى عينيه . . ونكس 
راضه .... وتفصد العرق من جبيتة: +:..واندفعنا خارج. الذكان 
عروبا من الوجه المنفر 

ودفع الرجل ضلفة الدكان برف خيزرانته فاغلتها +. 
والاسطى حثفى مسمر فى مكانه . . 

ونظرنا من ثقب باب الدكان .. 

ان الرجل التحيل يرقع خرزراتته .ويتهال يها غلى. الاننظى 
حثفى على دره .. على وجهه .. على راسة .. 

والاسطى حنفى يهمس قى ذل وهو مسمر فى مكاته . 

ح هيديا تلن + ب يلسحفن ب(امظم :+,'أطا من المعن 
ياب +2 

والرجل لا يتكلم -+ يجزاغلى اننائه. + وبريق مخيف ينطاة 
ون عينيه . . ويرفع خيزرانته وينهال بها على الاسطى حثفى .. 
على صدره .. وعلى وجهه .. وعلى راسه . 

ثم تعب ١‏ وقال وهو يلفقط انفاسه : 

ح باللا بينا ٠‏ 




















وفتح باب الدكان . . وخرج الاثنان .. 
وفى هذه المزة سار الانبطى حنفى فى 'المقدمة :-.. ذليلا . 


4*0 
(لاليس جسدك ) 


متنكس الراس .. والرجل يسير خلفه مرفوع الراس فى كبرياء 
ثقبلة ؛ وهو يضرب طرف جلبابه بخيزرانته .. 

واهالى الحى ينظرون اليهما فى صمت . . ودهثة .. 

وما كادا ببتعدان حتى اذاع الاطفال قصة العلقة التى اخذه 
الاسطىي حئفى من الرجل النحيل الاصقر .. وتجمع اهالى الحى 
فى حلقات يتكلمون . . كلاما كثيرا .. كلامهم تساؤل » وتساؤلهم 
لا بنتهى الا:الى تساؤل آخر ., 

وفى الصباح التالى .. فوجئنا بدكان الاسطى حنفى مفتوحا 
على مصراعيه ؛ وهو خال من الدراجات ؛ ومن كل ما فيه .. وقال 
جندى البوليس ان خنفى جاء فى الثيل ؛ وحمل كل ما فى دكانه + 
وذهب .. 
اختمى حتفى. .+. اختفى .الى اليوم, ٠‏ والى. آليوم “ا اعرف 
أين ذهب حتفى .+ 1 


نا 


متام 


وصل الى باريس بعد ان قضى خمسة شسهور يطوف دول اوروبا 
مى عذل اناق ...خوّسلة تهون كل يوم أديها' كآنه دان بدق هنا 
راسه .. لا يكاد ينتهى من مقابلة مدير مصنع ؛ حتى يدخل فى 
مناققة بع لجنة من اللجان الاقتصادية ثم يخرج ليتناول الطغام 
على مائدة سغير .. ثم يطير الى بلد جديد ليقابل مديرا آخر + 
ولجنة .. ويتناول الطعام على مائدة سفير !1 











وقرزر الى باريس . . ليستريح .. يستريح من المديرين 
واللجان ؛ والسفراء . . آربعة آبام فقط > يستأنف بعدها جولته فى 


دول اورويا ٠٠‏ 

ولاايدرى الماذا اختار باريش 6: ان جوها فى هذه الآيام + 
حار .. !لعن من جو القاهرة .. ثم انه يعلم ان الاغذسطرابات 
السياسية قسودها .: : 

ورغم ذلك اككار اريس .. ربما لان له فى باربس ذكريات 
قديمة .+ ولان اسم « باريس »الا يزال يثير فى خياله صورة:للحياة 
المنطلقة . . رهو فى حاجة ألى الانطلاق . . فى حاجة الى ان يعوض 
هذا الحرمان الطويل الذى عاش. فيه .. وفى حاجة الى أن يروى 
عواطفه التى قت وإصبحث كعود من الخشب ينغز فى صدره .. 
يرويها ولو يجرعات بن الوهم ٠‏ . 

وذهب الى فتدق فى شارع دان جرمان بالحى اللاتينى .. 


و 


و اختار هذا الفندق بالذات » ليبتعد عن كل الظاهر الرسمية ؛ 
ليختفى عن اعين المديرين والسفراء الذين يلتقى بهم فى احياء 
اريس الفخمة .. و .. وليسستعيد ذكريات الأيام القديمة  .‏ عد 
كان شابا ... وكانت حياته ضحكة عالية ؛ لا تكلفه شيئا 
الا كباية .. 

ووقفة أمام موظف الفتدق . - آزية غرقة ١‏ 

ونظر اليه موظف الفندق بعسين ضيقتين ؛ ثم هز راسه وقال 
ودين #مقتبة التصاينة جاكزة : لثمت + : لبن عتدذ] غوف بخالية .+ 

ورد علبه نى توسل : ارجوك .. انى متعب . . ونحن فى آخر 
الليل .. ابحث لى عن أى غرفة عندكم .. اربعة ايام فقط . . 

وهز الموظف راسه مرة ثاندة : آسف .. 








وعاد يقول وهو يضع يده مى جيبه : أارجوك .. 

واخرج مائتى فرنك ودسها فى يذ الموظف . . والتفت أصابم 
الموظف بسرعة حول الفرنكات ثم تظاهر بأنه يفكر ؛ وقال : 

- عتدى غرفة تقيم فيها آتسة : ولكنها مافرت لقضاء اسبوء 
فى الريقة ٠‏ تستطيع ' فيها + ولكن آربعة ايام عقي 
وتمتعد لتركها هي اى لحظة لوادت الاتسة فجاة + 

'ووافق , خاو+ الوظف الى الشركة '.:. ووائف يدبا غيئدة 








على المائدة مجموعة من الكتب والمجلات .. وعلى المشسجب 
توب احمر معلق فى اهمال .. وامام المرآة بقايا من انبوية معخور 
الأسقان +.. مقط .م ويقضئ مقايك 'الكممن ...“و مه كميسر 
نوم حريرى ملقى على الفرائى . . وغطر هادىء ناعم يبلا اثفة 

وجلس غلى حافة الفرائى وهو يبقسم .. وينظر جوله ٠‏ 
جام وغير ثيابه  .‏ ارتدى البيجادا ...و قبل ان يزيج قطاء السم 





و 





.قطت عيئاه مرة ثانية فوق قميص النوم كات لكت اند 
معيد هذه الابتسامة كانه يسخر بها مما يراه ؛ وازاح القبيص . 

«اندسوذاخل للفراقس". وحاول أن ينام -.: أنة حتعني 7+7وضيناء 
. . ولكنه لم يذ م. ٠‏ رائحة العطر الهادىء الناعم تتسلل من فوق 
لوسادة وتملأ أنفه .. وتدغدغ اعضابه وقام من القراشن . 











خير له*ان يفرغ حقيبته ؛ ويرتب ثيابه فى الدواليب .. لعله 
عد ذلك ينام .- 

ومد يده ليفتح الدولاب . .. وتردة ٠٠‏ 

احسى أن ليس من حقه ان يفتح الدولاب .. احس كأنة يهم بأن 
_تكب جريمة .. تجسس أو سرقة .. وقاوم احساسه »© وفتح 
الحولاي ٠‏ - 

سفى اادولاب ثوبان معلقان احدهما من الصوف الابيض + 


الآخر ثوب للمساء من الحرير منقوش بالورد .. وفى قاع 
النولاب. حذاء +. كت غال ١‏ عال جدا ... لابد اآن 'صاحبتة 


الرف العلوى من الدولاب .. قبعة .. قبعة 






وازاح الثوين :وعلق بجابهما البذلتين اللتين أخرجهما من 
حقيبته .. ووقف برهة يتطلع ألى منظر الب بجائب الثوبين 
وعاد يبتسم .. ان هذه هى المرة الاولى التى تتدلى فيها احذدى 
ذلاته بجائب فستان .٠‏ انة يبدو كدولاب رجل متزوج .. لو كان 
تزوجا لكان هذا فستان زوجته ٠‏ 








وسرح يخياله ١‏ . 
ثيابه ولك لم يفط : 
. - وخياله يجره الى بعيد . . ثم رفع رأسه والقى نظر 
تميص النوم الذى القاه على حاقة السرير .. واطفا النور ٠‏ 










ونام نوما هادئا . . نام مع خياله ..٠‏ 

وفتح عيثيه فى اليوم التالى .. وما كاد يديرهما حوله .. 
حَتى تذكن م داآفة ى غرئة الآناسة + تزّى 1 لسمها 5 ؟ 
ووقام يغتسل وهو يحس احساسا جارفا ؛ بأنه ليس وحده فى 
القرفة و مده ايسان كر وا سلشنة ها [القنيض .> وآضّن 
بالارتباك ‏ . احسس كأن هذا القميص يراقبه .. 

وبذا يفسل:اسناته . . انه بحرك الفرشاة فى رقة ورشاقة . 
وعندما يقذف الماء من فيه » يقذقه بهدوء وبلا صوت . . كانها معه 
"تاهيه القديسن. + د 

وبدا يستعد للاستحمام .. وهم بآن يخلع ثيابه .. ولكنه 
تسعر بنوع من الحباء ٠‏ ولم يخلع ثيابه فى الغرفة .. ليس ايام 
القبيص والثوب الأحمر المعلق . . دخل الخمام اولآ ؛ وافلق الياتٍ 
وراءه » ثم خلع ثيابة .. 

وخرج من الحمام » ووقف وسط الغرفة لا يدرى ماذا ,غعل 
د اتقراشى ؛ والثوب الاحمر معلق 
على المشجب ٠.‏ 
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يفتخ الذولاب... وتردد ++ تردد كثيرأ ‏ + + خيل اليه أثه لو فبحه 
قسيفاجا بمتظر عجيب .. ربما وجد البذلتين . . تعائقان الثوبدر 
ونتح الدولاب .. البذلتان والثوبان .. فى حالة هدوء ! 
وفتح الضلفة الاخرى .. وراى مجموعة من الثباب الذاخابة 
النسائية .. واحمر وجهه .- واغلق الصلنة بسرعة , 
واخذ برمى ثيابه الداخلية فى مكان آخر من الدولاب .. : 
تائه . : يعيش فى خياله ١‏ . ترى من هى ؟ ضاصة هذه الثبا؛ 
وقلب فى مجموغة المجلات المثقاة على المائدة ., انها ,ايا 








ليا 








جلال ازياء .. طبعا .. قتاة فى باريس لا يهمها ان تقرأ الا 
حلات الازياء .. ولكن .. ما هذا ... نشرة البنك الأهلى القرنسى 
. وتعجب  ,‏ ماذا اتى بهذه النشرة الى هنا , . فى غرقة الآنسة ! 
تلد قا شتوك اتج واكناي انوا لكتبتاة وكتاب فى 
< وككلن المسييوى دص بوهواز ١‏ ل وقضة لمزاببوان 














ورفع حاجبيه فى دهشة . . ريما كانت موظفة فى أحد البنوك 
وهى مله تدرس الاقتصاد + ولكن الاقتصاد لم يشغلها عن 
الأدب - والازياء » والجمال .. واحس أنه قريب منها .. قريب 
جه + 

والقى بالكتب والمجلات .. وعاد ينظر حوله .. وفى المائدة 
درج .. هم إن يفتحه .: هذا تجسس - + أثة ليس فى حاجة الى 
عذا_الدرج ٠‏ . فلماذا بفتحه .. انه لا يريد أن يتجسس .. أنه 
حسى احساسا عميقا بأنه أمين على كل ما حوله .. كأن الآنسة 
“عرفه وعهدت اليه بغرفتها ء لثفنها فيه . . ثقتها فى آمالته ... 
. وهو بفكر فى الدرج المغلق .. ويقاوم 
دكل أعصابه رغبته فى أن يفتحة ... وأكيل ارتداء ثيابة . . 





ببذا برتدى ثيابه 





ولكنه لا يستطبع ان يخرج من الغرفة .. شئء يبقيه .. 
احساس أقوى منه . . وقاوم .. شد ساقيه ليخرج . 
0 اندقع مرة واحدة ناحية الدرج 

غى الدرج مجموعة من الخطابات .: 





* لن يقرا الخطابات ٠ ٠‏ واقفل الدرج بسرعة .: 

وخرج فى خطى سريعة . . خرج ليجلس على مقهى قريب من 
ناول فيه افطاره .. ولكنه لا يستطيع أن يستريح على 
مقعده . . ولا يستطبع أن يتذوق ما يأكله . . واشترى جريدة . 





لذن 


عيناه لا تستطيعان أن تتبعا السطور ‏ .. عيناه وزاء 
ومسح الجزمة : وحاول أن يتشاغل بتتبع المارين 
لا يستطيع أن يستقر .. لا يسنطيع ان يهذا .. وقام ٠٠‏ 

يسيذهب الى اللوفر ... ولكنه لم يذهب الى اللوقر .. وسار 
فى خَطى سريعة عائدا الى الفندق .. وصعد الدرجات قفزا ٠.‏ 
ودخل الغرفة كأنه يقتحمها .. وفتح الدرج فى غنق +. و 
مجبوعة الخطابات وقتح الخطاب الاول وهو واقف ويده ترتعثى 








. . وقراة « جانيت  .‏ شيرى » ٠‏ . وابتسم + 

إن اسمها جانبت .. وجلس فى المقعد المزيح يقرا الخطابات 
. . وعرف مثها كل شىء .. عرف لون شغرها . . اصفر غامق ٠١‏ 
ولو عينيها .. زرقاوان ف اين كانت الشهر المافى ٠‏ 
واين هى الآن .+ و .. و .. كل التفاصيل ١‏ . أدق التفاصيل ٠‏ 
الخطابات كلها خطابات حب .. حب كبير : وحبيبها اسمه ارمان 
. . ولكن هناك خطابات اخرى من حبيب سبق .. اسه فيليب ٠‏ 
لقد كانت فى السابعة عشرة عتدما احبت فيليب » وهى الآن تى 
الخامسة والعشرين .. ولا تزال تحتفظ بخطاباقه ٠٠‏ ترى عل 
احبت فيليب أكثر مما احبت ارمان .+ 

وتثبة . . الساعة وصلت الخامسة : ولم يتناول غذاءه بعذ - 
ولكنه لا يشعر بجوع .. لا يريد ان يأكل .. ومال براسا 
اء ؛ واستذها غلى خافة المتعد . . واحذ يرسم صوره لأزمآن + 








١ 
الور‎ 


وصورة لفيليب .. وصورة لها .. واحس انه مغتاظ. من 
وفيايب . . لا يدرى لماذا .. ولكته مغتاظ متهما ٠.‏ 





وفجأة قام من على مقعده 4 واخذ يفتح كل الاذراج فى ال 
.. لابد ان لها صورة فى درج من هذه الافراج :٠‏ ووجد 
اصورتها + 
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وشيق . . انها جميلة . . اجمل من خياله .. ليس هذا الجمال 





يسى المائع ‏ . ولكنة جمال عادىء ١‏ - ينيض بالحنان ؛ وي 
الشخصية القوية . . الجمال الذى يبحث عنه طول عميره .. 
وامسك صورتها فى يده يبحلق يها . . لا يفعل شيئا الا آن يبحلق 
غبها .ء وهو هادىء . : والساعة التاسفة ٠.‏ 

لابد أن يأكل شيئا ٠.‏ انه لم يأكل متذ الصباح ٠.‏ واعاد 
الصورة داخل الدرج ؛ ولكنه عاد واخرجها » وأنسئدها على بالمرآة 
غوقى مائدة الزي ونظر اليها فى حنان © وقال قى همس * 
.سأعود حالا . . وخرح ليتناول عششاءه ٠‏ 





وغسل هواء الليل راسه ورطب خياله .. فأفاق .. واخذ 
بضحك من تفسه .+ هل جاء الى باريس ليجلس فى غرفة بفندق 
رح ثانية يجرى بخياله وراء امراة لا يعرفها .. ما هذا الجنون 

لقد جاء الى باريس ليمرح وبضحك وينظلق .. اذن ؛ فليمرح » 
وليتطلق .. وتناول عثماءه ؛ ورب كاسا .٠ه‏ 








ثم ذهب الى كباربه » وشرب كأسا » وكاسا اخرى . - وحاؤل 
ان يركز خياله فى الراقصات إانلاتى يرقصن امامه .+ خاول ان 
يختار منهن واحدة . + ولكن خياله عاد الى غرفتة .. الى الصورة 
لمستدة الى المرآة .. والخمر تذهب خياله اكثر ..٠‏ 
وجرى خارجا من الكباريه . . جرى الى غرفته ٠‏ 


وامسك بالصوزة ... ونظر اليهآ عانه يعقذر لها .. لأنه:تاخر 
ثم اتجه الى السرير ؛ فرد عليه قميص النوم ؛ ووضع الصورة فى 
مكان فتحة الراس وابتسم .. ثم ضحك .. ثم ارتفعت 
مككاته .. كأنة .. ارثمى فوق الصسورة يتبلها ٠.‏ 
راسه .. ونام .. والصورة تحت 
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وام فى الصباح التالى مصدعاً .. ينظر الى الص: 


معه تحت شاختيه 








ويتعجب من نفسه . . لابد آنه جن ٠١+‏ 

خير له ان يترك هذه || . وعدا الفندق . . أثة لايستظيغ 
فيها لان يحسى بحريته . . لا يستطيع ان يتخرر من خياله 8 
جانيت 





ولكنه لم يترك الغرفة .. غاد يقرا الخطابات . : ثم فكر : 
لايكتنق لها خطادا هو الآخر . . سيكتب .. وامسك بورقة وقلم . 
وكتب ١‏ « جاتيت . . شيرى »* . 





« هل تتعجبين وانا اناذيك : شيرى . . لا تتعجبى .. الى 
آعرفك .. وأحيك كما احبك قيليب .. وكما احبك ارمان .. احك 
ابقدر حبا !! . انى اعرف كل شىء عنك . . عشت فى كل لحظة 
من حياتك ١‏ عشت معك فى عملك وفى فراشك ... واعرف 22 
تتكلم عيناك . ٠.‏ واعرف طعم قبلاتك . . منذ بدات تتعودين القبل 
ان قبلتك وانت فى الخامسة والعثرين اطعم منها وانت فى السادعه 
عشرة .. أمآ انا فقد ذقت القبلتين 
لقد احسست بكل قبلاتك فوق شفتى .. وقد كنت تغضبين , 
فيليب لأنه لا يفكر قى مستقبله . . أنه يقكر فقط فى كتابة الثشسفر 
رغم أنك تحن الشعر . . وكنت تغضبين من أرمان لأنه لا يتذوق 
الجمال انيا يعطى كل نفسه لعيله فى البنك .. آما آنا . 
تغضبى منى . . لأتى مثلك . . 'حب البنوك واحب الشعر في و 
واحد . . هل تعلمين كيف قضيت ديلتى السابقة . . معك .. و 
وتوقف .عن الكتابة . : القى القلع <٠‏ 

ماذا يفعل هذا اللجتون ١.‏ بأى حق يكنب للها .. وما * 
الهراء الذى يكتبه ؟ ٠‏ 

ورغم ذلك فهو لا يستطيع ان يصد جئونه . , وخرع من ال- 
٠ -‏ واطل من فوق حاجز السلم وصاح قى الموظف ؛ 
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.2 هابر هار برد 
جانيت .. هاتوا لى جانيت ٠.‏ 

وقام يدور فى الغرفة كالجنون . . ثم هجم على الدولاب وفتحه 
واخرج منه كل قطع الثياب الداخلية النسائية .. كل القطع الصغيرة 
الأنيقة . - واخذ يرصها على السزير .: ثم احذ يطوحها فى الهواء 
.. ثم مزق قطعة منها .. وآأفائ +.. اثه لن يقاوم مرة 
أخرى . . سينتظر جانيت الى ان تعود - 

سينتظرها فى هذوء ٠.‏ ائة يحسى انها له . : بحس ان ما يحدث 











* له هو تدبير من القدر ليجمعه بالمراة التى يهبها حياته ٠+‏ 


ورتب قطع الثياب الداخلية فى الدولاب . ثم نزل واشسترى 
مجموعة اخرى من الثياب الداخلية النسائية .. مقاس جانيت بدلا 
من القطعة التى مزقها ٠.‏ 

وانقظر .. وفى اليوم الرابع لم يسافر ... بقى فى الغرفة + 
أنه لن يسائر الا بعد أن تعود جانيت .. وهو يخرج فى الصياح + 
ويعود بعد الظهر ١‏ . ويخرج فى المساء ويعود هادئا . . لا يشرب 
.. ولا يتطلق .. كأى زوج «خلص وصورة جانيت مسئدة الى 
المرآة 5 

وذهب فى اليوم السادسن الى شارع الشانزليريه ؛ وجلس فى 
جانيت . . وهب 











يقهى الفوكيه .. وفجاأة .. رآها تمر امايه 
من فوق مقعذه يجرى وراءها ؛ وهو يصيح * 

وما كاذت تلتفت اليه حتى اخذها بين ذراعيه ٠.‏ وقبلها .- 
وقبلها .٠‏ وهى تدر .. وهو لا يسمع صراخها .. والثاس 
يتجيعون ؛ وهو لايزى الناس . ورفعت كفها وضفغته . . وائتده 
. ورفعت حقيبة يدها ؛ وضربنه فوق راسه . . وانتبة اكثر ٠٠‏ 
؟ ونظر اليها نظرة سريعة + وقال بصوت خانت * 
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مدبردون ٠‏ 
ثم اسرع وركب سيارة اجرة » وعاد الى الفندق .. وجمع 


ثيابه بسرعة ؛ ودفع حسابه » وخرج .. دون أن ينظر الى صورة 








د عاد عاد 
وفى المطار ٠٠‏ أرسل برقية الى مركز المؤسسة فى القاهرة . 
0 انى متعب .. منحت نفسى اجازة عشرة ايام ٠٠‏ أجلت كل 
«واعيد العمل » . ١‏ 
0 وقضى العشرة الآيام فى ستويسر؛ على قساطىء بحيزة لوزان . . 
ثم عاد يطير من بلد الى بلد » ويقابل المديرين » ويناققى اللجان + 
ويتناول الطعام على موائد السفراء .. 
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بنت تبحث عن زوج 


عزيزى احسان : 

كنت دائما اعرف ما اريد .. ركانت لى الارادة لاحتق ما أريد . 

وقد اردت أن احصل على ثمهادة جا 
واردت ان اعمل . . وعيلت 
٠‏ ثم اردت أن اكبر وظيفتى .. وكبرت .. اصبح مرتبى اكثر من 
خمسين جنييا .. واصبح عمرى ثلاثين عاما .. وقد فعلت كل 
ذلك دون أن يعاوننى أحد .. ابى ماث وأنا فى السادسة عشرة .. 
وأمى لم تكن تريد لى ان اتعلم أو اشتغل .. كانت تريد أن تزوجنى 
كما زوجت اختى الأصغر منى .. ولكنى لم أكن كأختى ... اختى 
انسانة ضعبفة تتشسث بذيل امها . . وتحتاج دائما الى من يدللها + 
ومن يرعاها ؛ ومن ينكر لها ويحدد لها طريق حياتها .. اما أنا .. 
فلسات من هذا الصنف الضعيف » ولست فى حاجة الى من يدللنى 
أو يرعانى .. إنا انسانة قوية .. لا اؤمن بانى لكى اكون امراة 
بجب أن أكون ضعيئة .. 

ولم تكف امى عن الالحاح على” بأن اتزوج .. وكنت اعلم انى 
فى حاجة الى الزواج .. على الاقل من الناحية الصحية ... 

ولكنى لم اكن اريد ان اتزوج اى رجل .. كانت هناك صورة 
معينة فى راسى للرجل الذى اريده .. وكان على" ان انتظر الى'ان 
اجده .. كما وجدت الشهادة الجابعية .. وكما وجدت الوظيفة 
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..٠‏ وليس معثى هذا أنى لست عاطنية . بالعكسع. . انا عاطفية 
جدا .. ولكنى لا اسمح ابدا لعتطفتى أن تغلب عقلى .. وعقلي 
يحدد لي ما اريده وعلى عاطفتى أن تنتظر .. وقد تعذبت كثيرا 
حتى تنه عاطفتى بالانتظار .. ومرت على" ليالى كثيرة كنت اشسعر 
فيها بوحدة قائلة .. وحدة تكاد تدقغنئى الى أحضان اى ساب 
يصادفنى .. ليبدد وحدتى ولو .لدة ساعة .. ليهدىء من عواطفي 
المشتعلة » وجسدى المحموم ... ولكن .. لا .. عقلى دائيا أوى 
من غاظفتى ٠.‏ مهما تغذبت مهما فاسيت عقلى دائما .. معى ٠‏ 
وعقلى يدير لى حياتى .. كل تفاضيل حيائى . . حتى الميزائية 
التى اصرف على أساسها مرتبى » احسبها بالمليم ؛ وافكز فى كل 
- مليم كانى افكر فى عشرة جنيهات . وليس معنى هذا انى بخيلة .. 
أبدا انى حب الثياب الأنيقة ؛ واحب الذهاب الى السينيا ؛ وأحب 
أن ارقص .. احب أن اتمتع بالحياة .. وأدفع ثمن متعتى . 
ولكنى لست عديطة .. لا ادفع فى شىء اكثر مما يستحقه .. ثم 
انى مقتنعة تماما بالتحويشى منذ ان كان مرتبى خيسة عشر جنيها 
وانااحوش . . وارتفع رصيدى قى البنك . وكنت مقتئعة بأن هذا 
الرصيد هو كبان حريتى .. فان الفقر يسلب الحرية .. اعدى 
اعداء الحرية هو الفقر .. فاذا اردث ان اعيش خرة ‏ كما نا 
ن يكون لى رصيد فى البئنك .. ومن رصيدى اشتر 
.. ومن رضيدى استطوث ان اؤثث شقة صغيرة 
+ وهدى ١‏ 
وكان لهذه الشقة قصة .. 


















فقد توفيت أمى بعد أن تخرجت فى الجامعة بسنتين . . وانئقلت 
أنارواهن الصغير'لتعيش فى.بيك:خالتي +.. وبدات. خالتى'تتدخل 
فى حيائى .. تسألنى عن كل كبيرة وصغيرة .. ثم بدات تلقى 





1 





الى اوامرها .. لا تتاخرى عن الساعة الثامئة مساء .. لا تتحدثى 
كثيرا فى التلبفون .. و ...2 .. وتحملتها سنتين © لم يقسع 
عقلى خلالهما لاتصور اثى استطبع ان اعيش وحيدة .. ولم استطع 
ان اقنع خالتى خلالهما بان تعتبرئى كأنى اعيشى معها فى بنسيون ٠‏ 
ما دمت أشاركها فى دفع الايجار وفى مصاريف البيت والطعام ٠‏ 
ثم بدات انساعل : لماذا لا اقيم وحدى .. انا واخى الصغير ٠.‏ 
ية .. انا اكسب عيثى .. أنا لا اعتيد على 
لى اخيرا .. اقتنع بسخافة التقاليد التى تحرم 
غتاة قادرة من ان تديكن فى شسقة وحدها .. وأقتنع بأن من 
حقى ان اسكن وحدى .. وسكئت وحدى .. أنا ؤاخى الصغير ٠.‏ 
وفى بيتى راديو ؛ وبيك آب ؛ ونليفون .+ بيتى مريح ؛ أذيق ؛ دم 

ولم يؤثر سكناى وحدى فى حياتى ٠.١‏ انا كما انا ... وغقلى 
ذاكما معن : 








ولكنى لم أبدا قصتى بعد . . أن قصتى تبدأ عندما سافرت منذ 
عامين الى الاسكندرية لاقضى خمسة عشر يوما من اجازتى ٠٠١‏ 
وازددت : فى الاسكندرية احساسا بوحدتى .. هذا الاخساس 
الذى يعذبنى » ويكوى عاطفتى المحرومة ٠+‏ 

وفى روم لم اطق المكث فى البنسيون الذى اقيم فيه ؛ وخرجت 
فى الساعة الرابعة بعد الظهر الى الشاطىء وانا أزفر اثفانى ٠.‏ 
الناس على الشاطىء يلعبون ؛ ويضحكون » ويتبادلون الغزل ٠.‏ 
وزفرات أنفاسى تشتد .. ثم نذكرت أن لى صديقة احتفظ برتم 
تايفوتها . . لعلها تستطيع أن تبدد وحدتى .. وسرت على الشناطىم 
ابحث عن تليفون . . ورعت راسى الى اول شاب صادفئى اسأله : 

من فضلك .. ما فيش تليفون هنا ! 





ع1 








وزد فى “هقفوم ؟ 

ما 

وسار بجانبى .. ونظرت اليه مرة اخرى .. ان وجهه نحيل 
وشفتاه وقيئتان .. وعيناه نملان وجهه .. وشعره اسود يطير 
٠‏ انه جميل . . وقد كنت فى حالة تجعلنى اتعيد البحث 
عن الجمال فى وجوه الرجال .. 

وقال لىوهو يسير بجانبى ؛ 

دلوقت حتلاقى طابور » واقف قذام التليفون .. انيا 

ولايهيك .. 

كسار بى ' الى :كفك" الاستمد. .2 .ووجدت: الظابور" الطويق 
فعلا .. ولكنه اخذ منى نمرة التليفون .. ثم وجدته يدخل الى 
الكشك ويحادث رجل الاسعاف وأخذ رجل الاسغاف السباعة من 
يد آخر التحدئين 6.وطلب لئ نمزتى. .+ 

النمرة لا ترد ... 

وعاد الى" محمود .. عاد بسير بجانبى .. ولم اعترض .. 
سرت مغه على القاطىة وبدانا نتحدث . . وانا اسائل غقلى الى 
حه اسقطيع أن اسن عن |الحديك ...بهن اا يجيب + عل 
مجهد » تعب .. عقلى فى اجازة , 

ودغانى «حمود لتناول الشباى .. 

صرخ كالطفل : 

سانروج ناخد الهباي فى انمره ٠.٠‏ 

ووافقت . ٠‏ وتركنا القساطىء الى خيث تقف سيارتى + : ورايث 
عينى محمود تزدادان اتساعا وهو ينظر الى السيارة وقال كانه 
يشهق : 

انتى عندك عربيه ؟ 












وجلس بجائبى وهو يتحسس اجزاء السيارة »6 ويعرث 
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٠مناتيحها‏ » ويسألنى عنها .. دكام ؟ ومئين ؟ وبتاخذ كام جالون ؟ 
و .. و ., وأنا سعيدة بفرحته بسيارتى .. خيل الى" انى لم افرح 
ذه السيارة الا عندما فرح بها محمود .. 

وتركنى محمود بعد ان تناولنا الشاى . . وبعد' ان تواعدنا على 
اللتاء فى اليم القالى ... تركنى وان ثادمة ... 

لماذا لم ادعه يأخذنى لنتناول العشاء سويا .. 

لماذا لم ادعه يقبلنى . . لماذا افرض على نفسى هذه الوحدة .. 
هذا الغعذاب .. هذا الحرمان .. على الاقل يجب ان اراعى 
م 2 

وقد عرفت يما بعد أن محمود لم يدعنى يونها الى العثماء لأنه 
لم يكن يملك ثمن العخدام , ٠+‏ أنه قير + + موظف من بتك . 

وفقره لم يمنعنى من أن أسنير معه .. وان اتمادى .. ول 
“ان محمود اول شاب 





ونقط لأحائظ على ,خالئن الصحية 
ولكنى لم أكن سمح بآن تنتهى بى هذه القبلات الى الارتباط بعلائة 
بتقيناة يتظلمة م لم اك ااشبعم لنفسى اذا ببالارساظ اله بالل 
ااذى اريد ان اتزوجه . , والذين مروا فى حياتى لم يكن بينهم رجل 
أريده زوجا . , ما عدا محمود .. 
لقد ارتبطت به . . تطورت ملاقتنا نسرعنة عجيبة . . وراب 
سى فتاة“لم اكن اعرقها .. واذكر فى هذه الفثرة 
ل على مدى التغير الذى أصابنى ٠‏ 
غتامازناقن الابتكمرية هن الأسابيغ الاولن مخ اغلافانا 
٠‏ ووقفنا بسيارتى ذات مساء فى شسارع قريب من حديقة النزهة 
ادلنا القبلاث . . ثم اتفقنا إن نذهب لنتناول العشاء فى مطعم 
داسترودس » .. وكل مثا يدفع حسابه .. 












فى 
حادثة ضغيرةٌ 











وعندما خرجنا الى الشوارع المضيئة .. رايت وجة محمد 

٠‏ ملغمط ») بأحمر شفتى , . ولم اتكلم . . لم الف نظره . . احسست 

بزهو عجيب وأنا ارى بصمات شفتى فوق هذا الوجه الجميل . 

الؤدخلنا المطعم .. واحسست بزهو اكبر وانا ارى الناس كلها 

ثم تتطلع الى" .. وتبئسم . . كنت كأنى 

٠‏ هذه بصمات كفتى .. وهذا الوجه 
كلت اقبله ؛ وكان يقبلنى ..! 1 





واجبته وانا أخنى ضحكتى : 

- وثسك كله روج ! 

واخرج منديله ومسح آثار شفتى بسرعة وارتباك . 

الى هذا الحد فقدت عقلى .. ولكن + . هل اتزوجه ... هن 
روج روم 1 

عقلى يقول لى : لا ؛ ويصر .. لا .. ائه ليس الرجل الذى 
اريده .: ليس الرجل الذى وضعته فى ميزائية حياتى الثى حددتها 
من صغرى . . انه فقير .. ولا يحمل الا شهادة متوسطة .. وعر 
اصغر مثى بسنه ٠‏ . ولا يظيق حمل المسئولية: , + آنة ختى لا يحمن 
مسئولية نفسه .. لا يفكر فى مستقبله » ولا يريد أن يكبر ٠.‏ أنه 
ملظ كاب جميل + اسل ++ حبوب 1 

ومضى عابان وعلاقتنا مستمرة .. ولم أعترف بيئى وبين ثفسى 
خلال 'هذينٍ الغامين أن. ما بيثى وبين مخيود هو حب .. ابذا + 


انها مجرد علاقة مريحة .. صحية ! 
اثئان .؛ يرتاح احدهها الى الآخر .. ويحتاج كل مهما الى 
الآخر .. 
'وقد تحدثنا فى الزواج عدة مرات خلال هذين العامين . 








1 








وكنت أحس أن محمود يريد ان يصل بالحديث الى أن يعرض على" 
الزواج .. ولكنى كنت آأفوت عليه هدفه .: وكنث استطيع دائما 
أن أقنعه بأن طريقنا هو ان يكبر كل مما فى عمله .. وان نحتفظ 
بعلاقتنا كما هى ١‏ . مريحة ؛ وصحية .٠‏ وكنت أشعر بتوع مسن 
التسوة وانا اصد أمله .. ولكن ماذا أفعل ؟ انه ليس الرجل الذى 
أريده زوجا . 








سافرت مع بعض موظفى الشركة فى بعثة تدريبية الى 
انبا ددا شهور ... كنت فرحة .. فرحة لأنى مسافرة 
. . وفرحة لآن هذا السفر سيعطينى فرصة لأجدد علاثتى ببحمود 
٠.‏ اعود اليه بتفكير جذيد 6 واحساس جديد . 








وغدت :. عدت وشوقى الى ود يكاد يقذفنى من 
الطائرة .. 

ولكن محمود تغير . . وقال لى ان أمه مانت . . 

ولكن . - كان فيه شىء آخر اكثر من حزئة على امه .. انه 
اسبح فاترا .. وأ, بحت مواعيم لقائه متباعدة .. بل اصبح 
«داخر فى موعده .. ثم .. لم يعد فرحا بسيارتى . . حرت فيه . 

وذات يوم حدثتى عن ابئة خالته .. حديثا عابرا هبثورا .. 
دام يكن قد حدثنى عنها من قبل .. ثم تكرر حديئه عن آبئة 
<الته ؛ دون أن القى بالا الى حديئه عنها .. وحيرتى فيه تثتد . 
حاجنى اليه تزداد .. 

أنه لم يعد مريحا .. ولا صحيا .. انه يتركنى اتعذب .. انى 
"ام نوما قلتا .. واذهب الى عمنى شساردة .. هل احبه ؟ .. انى 
أرنض ان اعترف بهذا الحب .. انه ليس الرجل الذى يجب أن أحبه 

'ن الرجل الذى يجب ان احبه ؛ هو الرجل الذى يجب ان اتزوجه 

وانا لا اريد ان اتزوج محمود .. عقلى لا يرضى ان اتزوجه ٠.‏ 





اه 








ولكثى نقدث عقلى .. وقلت ؛ واذا احس لاول مرة بضعفى .. 
ضعف ارادتى : 
- محمود .. تعال نتجور ! 
وكنت اعتقد ان هذا هو آخر المطاف .. انى سلمت بكل شىء 
.٠‏ وستعود حياتى بعد ذلك مربحة .. وصحية ! .. زوجة تبحث عن عمل 
ولكن محمود نكس راشه + وقال فى صوت حافك : 5 
انا خطدت يا منى ! 1 لم يكن صديقى راسماليا » ولا اشستراكيا .. 
٠‏ وتشسهقتى تخرج من عينى 1 انه لم يشسغل نفسه ابذا بتفسير المجتمع الذى يعيثش. فيه .. 
5 ولا بتفسير نوع العمل الذى يقوم به .. بل آئة لم يكن يقرا المقالات 
والبحوث السياسية والاجتماعية التى تنشرها الصحف .. كان 
المتالات الطويلة الجادة . . ويكتفى عندما يقرا بالموضوعات 






مستحيل .. ما تقدرش .. انت خاين .. 57 انه يقرا ليستريح .. لبتسلى .. لا ليدرس .. 
لازم تتجوزنى أنا .. أنا .. وكان الشىء الوحيد الذى يؤمن به » هو .. العمل .. العمل 
وبترت صرختى . . ولم انتظر جوابه .. جريت من امامه . الشف 


وركبت سيارتى التى اشتريتها من رصيدى . . وذهبت الى بيتى وكان مطيئنا دائما الى المستعبل. + لانه يستطيع ذائها أن يعمل 
الأثيق الذى اثثته من رصيدى . . نيونت بكقابنة في : فينه ",ىر والرهل العدة لا يتعكر عه 
: 7 6 ولأنه يمن نى والرجٍ 1 
جلست ابكى ! .. هل تدرى كيف أصبحت ؟ ! كما كنت ٠‏ . 2 1 5 5 
وج 0 رى كيف أصدب العدل'مهها تغدرت صوزة المجتسع من خوله :+ وكقبذ! عيقيوا <٠:‏ 
افكر بعقلى .. وأرسم حياتى بارادتى .. ورصيدى يرتفع فى دكله !ا يزيت عن كس عقر تجيها .حم با قر د د 
البنك , . وابحث عن الزوج الذى اريده .. وساجده . . لقد حتق” 6 دخله الى + :ختبها '. .. الى ابناقة :..:. الى ببنألتين., 
كل ما آردنه .. فلماذا لا احقق هذا الزواج الذى اريده .. كل .1 0 ري 
هنالك انى اصبحت فى الثلاثين من عمرى '.. وشىء جاف كعود الى ثلاثئمائة .. 














الخشب ينغز فى صدرى .. ولا ابتسم كثيرا ول يتويد العظة لإدساق 31173 وي تكله 5عل ازمطة لأنه 
لا أدرى لماذا لا أبتسم كثيرا .. لايهم .. عقلى لايزال معى !! »مل فى «جنمع راسمالى ؟ .. وهل لو تغيرت صورة المجتمع 
دسثمر زيادة دخله 7 
لم تكن هذه الاسئلة تخطر على باله .. 





لند ارنفع دخله لانه يعمل .. هذا هو كل شىء .. 
و ٠.0‏ وفوجىء بالقوانين الاشتراكية الجديدة .... 


واكتقيف أن دخله .قد تقص ٠‏ : وصل الى مائة وعشرين 
مانن الشربية:. 

وتئبه .. تنبه الى ان صورة المجتمع قد تغيرت .. وتنبه الى 
ان دله كان برتفع لا لمجرد انه يعمل بل لانه كان يعمل فى مجتمع 
له صورة معيئة .. مجتمع راسمالى .. وبما ان الصورة تد 
تغبرت 4“فان عمله لن يؤدى الى «فسس الزيادة فى الدخل , 


دعر 











ورغم هذا فان هناك شيئا لم يتغبر فى الصورتين » وهو 
العمل .. 

مبدا العيل .- الغمل الشريف .. ولم يخفة .. 

ظل مطيئنا كما كان » يستيد اطيئنانه من ثقتة فى كفاءته » 
ومن قدرته على العمل .. ولكنه كان يعلم ان شيئا يجب ان يتغير 
فى حياته .. يجب أن ينظم حبائه فى حدود دخله | 

وابتسم عندما تذكر أنه بدا خياته ودخله لا يزيد عن خمسة عشر 
. . لقد كان أيامها متزوجا : وانجب ابنته الكبيرة ؛ ثم أنجب 
ابنته الثانية بعد ان ارتفع دخله الى ثلاثين جنيها » وانجب ولده 
ودخله خمسون جنيها .. وكان ايامها سعيدا .. لم يكن ينقصة 
أو ينقص زوجته واولاده شىء .. 

ولم تزد مسؤوليانه الخاصة او العائلية بعد ذلك شيا ٠‏ 

انه الى الآن زوج واب لثلاثة اولاد .. ولكنه اصبح يثفق اكثر 
من ثلاثمائة جنبه فى الشهر . . على بينه وعائلته ٠‏ 
الكبيرة فى النفقات ؟ 
1 أيجارها مزتفع .. كان يسكن.قى 
شقة بسبعة جنيهات ؛ والآن يسكن فى قفة ايجارها فمسة 
وثلاثون جنيها ! 





يد 2 











أبن تذهب هذه الزياد 
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ولكن الزيادة فى ايجار الشقة لا تستغرق هذه الزيادة الكبيرة 
ى مصرومه الشهرى .. ربما كان الغلاء ان مستوى الاسعار 
نفع عما كان عليه منذ خمسة عثير عاما .. ولكن .. لا يمكن ان 
صل نسبة زيادة الأسعار » الى نسبة الزيادة فى مصروفه ! 


لها مالفا 






وبدا براجع كل قرش يصرفه . . واكتشف شيئا هاما .. 


اكتشف أن معظم مصروفه يصيع فى أشياء صغيرة .. ان 
عذه الاشياء الصغيرة هى سر الزيادة الكبيرة من نفقاته الخاصة 
٠‏ سبيارة الاؤلاد مكلا +ء 

ما حاجته الى سبارتين .: سيارة له .. وسيارة لزوجتهة 
رالأولاد ٠‏ ان هذه السيارة الثانية تكلفه حوالى أربعين جنيها فى 
الشهر .. مرتب السائق وايجار الجارج ؛ وثمن البنزين .. انه 
ستطيع إن يوفر هذا المبلغ .. ومن صالح الاولاد ان يتعودوا على 
ى والتروللى باص ٠‏ . ان المجتمع الجديد لا يحتيل 
الأولاد المدلاين .. ثم هو نفسه دشا وكبر ونجح ؛ دون أن يكون له 
حبارة تنئله يبن البيث الى الدريسة » وتذهب به الى السينما . 
ردما كان هذا هو أحد دوافع نجاحه .. ولكن زوجته تخاف على 
لأولاد من الطريق ‏ رفم انهم كرو ... اكبرهم فى الانية مشرة من 
'مره .. لماذا الخوف .. هى نفسها لم يكن ابوها 1 
الاريق :. وهو نفسه كان يجرى فى الشوارع منذ ان كا 
السادسة من عمرة .. فلمادًا الخوف ؟ ! 

وناذى زوجته وإولاده ؛ واعانهم أئة قرر الاستغناء عن السيارة 
الثانية ٠...‏ السيارة الكبيرة :+ وسيكتفى بالسيّارة الصهيرة + 
سوقها بنفسه , 












وفرح الاؤلاد .< انهم سيتحررون.+: وابتسمث الؤوجة :.ه 


مه 








ثم اخذ يراجع بقدة الصروف .. عدد القمصان التى يشترد 
٠+‏ وحساب الملايس التى تشتريها زوجته .: وقسط التامين .. 
لقد امن على حياته لصالح اولاده بمبلغ كبير ٠.‏ انه يستطيع أن 
يختصر نيصف هذا المبلغ ؛ دون أن يحدث شىء .. و .. و.. 
واعجب شىء اكتشفه أنه يدفع مى الشهر ثلاثة جنيهات ونصف ثمنا 
للكلوئيا القى يستعملها بعد حلائة ذقنه .. انه يستعمل كولونيا 
غرنسية + ثمن الزجاجة منها سبعة جنيهات © والزجاجة تكفيه 
وأبنسم . . ضحك من نفسه » وقرر إن يستعمل كولوئيا 








لماتداتدا 


وتعجب وهو يكتشف كل هذه النفقات التى تضيع على أشياء 





تساعل : كيف انقاد الى هذا التبذير .. انها المظاهر .. 

والمجتمع الذى كان يعيش فيه » كان يؤمن بالمظاهر .. كان 
الرجل الذى يضع فوق ضدره كرافتة « سولكا » له قيبة غير قبية 
الرجل الذى يضمع على صدره كرافتة « ماركة الشماعة » . لالثىء 
الا لآن الأول يضع كرافتة ٠‏ سولكا » .. والرجل الذى يسهر فى 
سميراميس له قبمة غير قيمة الرجل الذى يسهر فى بيته .. 
والرجل الذى يركب سيارة كاديلاك قيمته اعلى من الرجل الذى 
يركب سيارة فيات . . وكائت هذه المظاهر هى بطاقات الوصول .. 

هى الطريق الى الجاه والمنصب والسلطان ٠.‏ 

وقد انقاد لها دون أن يدرى ٠‏ انقاد لها تحت تأثير المجتمع 
الى يخيط بة ,+ 

ولكن .. لا شك ان المجتمع الجديد لن يتأثر بهذه المظاهر .. 
لمتكم يوبن بالسمل م ويقيش الرجل بعمله .. لا بنوع رياط 











إن 


عنقه > ولا :عدد الولائم التى يقيمها .. لن يكون الرجل الذى يركب 
سيارة « كاديلاك » اكثر نجاحا ‏ فى نظر اللجتمع الجديه ‏ من 
الرجل الذى يركب سيارة « فيات » .. 

وازداد اطمئتانا + وثكة بنفسه "© ويسشتقبله , 

واستطاع فى الشهر الأول 
يستغنى عن شىء أساسى فى 
الذهاب الى السيثها كل اسبوع ٠‏ 
, خللت له ووجقة وهى تكسم 









يوفر نصف نفقاته ؛ دون أن 





٠٠‏ ودون ان يحرم الأولاد من 






عا عا 


“”” لقد مضى على زواجهيا ثلائة عشر عاما 0 
خلالها ان تبحث لنفسها عن عمل ...لم تفكر فى العبل , ١‏ 





زوجته .. 


ولكته لم بحس بمهاتة » ولابكل: .. ااكتشف. أن اقتراح زوجته 
اليس له علاقة بكرامته ©؛ ولا بشرفة » ولا بمكانته .. واستقبله 
بقدوء ٠.‏ 

وثاققى نفسته .. واكتفتف 

اكتف ان زوجته كانت دائها تعئل .. 

غند بدء زواجهبا كانت تتونى يتفسها اعمال البيت ... كانت 
سى التى تطبخ . . وهى التى تكنسن . . وهى التثى تربى الأولاد ٠‏ 
وبعد أن نجح .. واغتنى .. وإستطاع ان يستخدم طباخا 
و « سفرجى » ومربية اطفال -. أصبح لزوجته عمل آخر .. 


ة كانت غائبة عنه ٠‏ 
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واصبحت جزءا من المظهر الذى يتطلبه المجتمع الذى كان يعيثشس 
فيه ٠ك‏ كاتك كيه الور لادب الى يقويها ري يعزو “ند 

والآن ٠.‏ البيت ليس فى حاجة الى كل وقتها . . كبر الأولاد * 
ولا يزال يستطيع أن بدفع مرتب الطباخ والسغرجى .. كما ان 
المجتمع لم يعد فى حاجة الى هذه الظاهر التى تشترك فيها 
الزوجاتك .. انه بستطيع أن يعمل دون حاجة الى ان يصحب. 
زوجته الى المآدب ؛ ودون حاجة الى أن تقيم له المآدب .. 

ان .من حتها أن تبحث عن عمل آخر .+ ولكن ... فل كان 
يسمح لها بالعمل لو لم تتغير صورة المجتيع 5 

بل . . هل كانت زوجته تفكر فى أن تعيل ؟ .. لا يدرى .. 


علا عاد عا 


ولكنه يحس ان شسبئا تغير عى منطقه .. وفى أحاسيسه .. 
ربما لو ظل المحتمع كما كان لاعتبر خروج زوجته الى العيل اهانة 
تمس كرامنه -. فضيحة .. جردمة خلقية . . ولكنه الآن لا يحس 
بشىء من هذا . . تغيرت تقاليده , . تغير منطقه .. اتخذت الكرامة 
والعزة والشرف معائى جديدة .. ربما كان السبب اقتصاديا .. 

قد كان من قبل يكسب .ا يكفى لكل ما تريده زوجته * 
اما الآن فلبس كل ما تريده زوجته يستطيع أن يشتريه لها ... لقد 
أتفق معها على ان تشترى ثوبين فقط فى الضيف . : لو ارادت ثوبا 
ثالثا لما استطاع ان يشتريه لها .. 

- لا .ء ليس السبب الأقنصادى هو كل شىء . ٠‏ أنه تأثبر 
المجنمع الجديد .. 

انها التقاليد الجديدة ؛ تنطلق مع القوانين الجديد .. 

انه يحس من حديث زوجتنه انها تريد أن تتباهى بأنها امرأة 
عايلة . . تماما كما كانت تتباهى من قبل بأنها بنت ذوات .. 





مه 





بياعه .. قى مصغخج .. فى 
اشن انى واخده التوجيهيه ٠.‏ 





مش حاتخدى اكتر من خمستاشر جنيه .٠‏ 
قالت كأنها عادت طفلة ؛ كأنها تبدا الحياة من جديد : 
وياله .. بينقعوا . 


قال * 

يثفعوا فى ايه ؟ 

قالت : 

اشترى بيهم شوية حاجات صغيره ٠.‏ 

وضدك .. 

إن المراة لا تستطيم ابدا ان نستغنى عن الأثياء الصغيرة ٠.‏ 





علا عاد 


رجاءتنى الزوجة فى الاسبوء الماضى .. 
الاساعدها فى البحث عن عمل .. 





رجل ببحث عن سيارة 


كان يضع كل قرش فى الشركة الصناعية الكبرى التى يملكهة 
فى الاسكندرية حتى سياراته .. المخصصة له .. والسيارة 


المخصصة لأمه .. كل هذه السيارات كانت مسجلة باسم الشيركة. - 
وصذر كاآلوقا التامبم 15 'اممت. الشركة .. وامم االصتع. ++ 


وعندما بلغه الخدر » شعر بخوف مفاجىء .. خوف كبير ٠.٠‏ 


لم يفكر فى أمواله ...ولم يفكر مى مستقبله . . لم يفكر ابدا ١‏ 
الخوف اشعل تفكيره .. ورعدة خفيفة تسرى فى أعصابه © وتهز 


مم يخاف .. انه لايدرى .. لعله يخاف من العمال .. عمال 
مصنعه .. لقد كان دائما'عنينا مع عماله .: كان يأخذ' متهم 
ما يريد .. ويعطيهم ما يريد .. كان هو الارادة المسيطرة على 
حياتهم . . ولم يستطع واحدمنهم من ارادته .. لم يستطع 
واحد منهم أن يأخذ حا يطالب به ؛ او خقا يكفله له القانون .. 
لقد كان هو الحق الوحيد داخل المصنع ... وكان دائما اقوى من 
القانون .. وفى خلال السنوات الطويلة ثار العمال ضده عدة 
مرات + ولكنه كان دائما يسنطيمء ان يخضع ثورتهم ويشرد 
زعياءهم » ويعيدهم كالنعاج ليصطفوا امام الآلة . 


لعل عبال المصنع بنتقمون منه انيوم .. لعلهم الآن ‏ بعد ان 
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.. والسبارة المخصصة لزوجته .. والسيارة. 


»راد خبر التأميمى ‏ فى .طريقهم انى بيته ليضربوه بالطوب ٠.‏ 
«جرى كالمجنون فى اتجاه انبيث ؛ يغلق النوافذ والابواب ٠‏ 
.نمى على مقعد كبير يلهث .. وراسه الضخم الأشيب بين 

دنه .. وكرشه العريض ملقى فوق ساقية .. ورعدة الخوف 
ى فى عروقه وتثشل تفكيره .. 


0 





ويوم آخر .+ 

العمال لم ياتوا . . لم يضربو! النيت بالطوب . . حتى هتافاتهم 
التى يسمعها فى الر!ديو لا تطالب براسه » ولا تنادى بالانتقام منه 
. وهدا قليلا ٠...‏ 


طبعتا””. ماذا يهم العمال منه انيوم .. ماذا يصنعون براسه 
البوا بها . ٠‏ لقد اخذوا ما هو !هم من راسه .. اخذوا كل شىء ! 
انه لايملك شيئا .. كل مثيم وضعه فى المصنع استولت عليه 
ادولة .. إخذوا كل شىء .. ولم يفكر لاول وهلة فى طريقه 
-تعادة ملاليمة . . ملايينه . . ولكنه فكر فى كيف يعيش .. 
ن آين يدفع اجر الطباخ والسفرجى © ومربية 
ة .. ان الحكومة اعلنت انها سترد امواله فى 
:دات لها أرباح . . ولكن هناك اجراءات معقدة ووقت طويل قبل 
ان نقدر ممتلكات الشركة » ويثسلم السندات ويقبض الارباح .. 
اين يعيثى الى أن يقبض ٠٠‏ 
ابتسم ابتسامة متسكيئة .. 





الحمد لل .. 


ان لزوجته رصيدا خاصا غى البنك . 
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ولوت الزوجة شفتيها فى سخط . . نعم سنصرف من رصيدى 
ألخاص !! 

واتسعت عيناه فجأة .. لقد تذكر شيئا آخر . . السيارة .. 
السيارات. + . 
5 انها كلها مسجلة باسم المصفع .. كلها قسيلها التأميم 
واستولت عليها الدولة , . وهو لايستطيع أن يعيقى بلا سيارة 2 
لا يستطيع أن يسبر فى الشارع على قدميه » ويتشعلق فى 
الاتوبيسات وعربات الترام .. ان السيارة عى قدماه ! 

واغرورقث عيناه بالدموع . 


وعدي ارو ف مقرو ا قد ول ين الات 
اباسم المصئع » لا حدا فى المصاع ؛ ولكن تهربا من الضرائب .. 
فنفقات السيارة واستهلاكها كانت تقيد ضمن ميزائية اللصئع : 
غتزيد النفقات ؛ وتقل الضرائب .. ولو كان يعلم ... لو كان يعنم 
ان هذا لمكم سيان < >, قا خاول التهرفا تن للف اليه . ب واكييا 
بلسي وهو بريد سيارة . . الآن .. 


لماتدالدة 














وتذكر أنه منذ شهور قليلة اشترى سيارة واهداها مدير مصنعه 
.. لقد عاثى هذا المدير معه سنوات طويلة .. التقطه من بين 
صغار الموظفين ونفخ فيه .. ظلل ينفخ فيه حتى جعل منه مديرا 
للمصنع .. د وقد كان دائما ساعدهء الايمن .. لا . . كان دلدولا له .. 
وكان الاداة التى ينفذ بها اوامره .. الاداة التى يتحايل بها على 
قوانين الضرائب ؛ وقوانين العمال ؛ وقوانين الاستيراد والتصدير . 

ورفع سماعة التليفون ليتحدث مع المدير . ٠‏ ووضع بين شفتيه 
ضحكة كببرة كأن شيئا لا يهمه .. وضغط على نبرات صوته حتى 











د 


يبدو مرتعشا .: وتكلم بلهجته القديبة. » كانه لآ يزال صاحبه 


وضائك عيمك إن الإشربيه بتامطة ربج + فناية ما انقوف 
ن يعملوا ايه . 
د الدير فى موت جاف .. صّوت جَديد لم يتعوذ .سما 
ف 42 


الجماعه ناو 











وانهى المدير المحادثة بسرعة . . كأنه يهرب . . وانتظر الرجل 


ان تأتى له سيارة المدبر .. مشى اليوم ولم تأت .. 


وحاول ان يتصل به مرة اخرى .. مش موجود .. 

وثالثة .. مشى موجود .. واقنع الرجل نفسه” 
ن المدير لابد ان يكون مشغولا .. هذه القوانين ا 
ى مكبر ... 






لع + عش عليه اخيرا + وحاققة نصوث تر رفة : 
يعنى ما بعتشش العربية يا محمد بيه ! 
ورد المدير فى صوت خسن : 

والله أنا ما اقدرش استغنى عن العر 
والقى سماعة التلفون بعئف . 


عاد 





وذهل الرجل . . وارتفع فى صدره صراخ حاد .. هذا السافل 
هذا المثحط .. كيف ينسى نعمتى عليه .. كيف ينسى انى اذا 
الذى اشترنت له السيارة .. من مالى . .. انا الذى علمته كيف 
كب سباز علمته كيف يكون بنى آدم .. أنا الذى خلقته . 
ولكنة سَاقلَ مع مقحطا + . تمرود حن وقح +: 
وكاد أن يجهشى بالبكاء ولكنه ثيالك نفسه ... 





عذا هو حال مثل عؤلاء الرجال ٠‏ 





د لقذ كان 








يتحنى امامهة .. ولابد أنه يتافق الآن السيق 
الجديد » وينحنى امامه . . ولقد كان دائما يعلم انه مثافق » فلماذا 
ظر منه أن بكون ششهما .. وأن يكون رجلا .. مثل هؤلاء 
ن © لآ يمكن أبدا إن يكوموا رجالا .. 

سودت الدنيا فى عينيه .. خيل اليه ان كل النباس 
لمنائثون ٠,‏ 











خيل, اليه انه أصبح .وخده .. لا صديق .. ولا معين ٠.‏ 
لا ثىء .. لقد كان يساوى بقدر ما يملكه من مال .. وعندما فقد 
ماله لم يعد يساوى شيئا - 

وتهدلت وجنتاه .٠‏ وتهدلت جفونه .. ونقص وزنه بسرعة 
مخيفة ., ورقبته أصبحت رفيعة » تترنح وسط ياقة قميصه . . ولم 
يعد يخرج من بينه . , الا عند الغروب .. يخرج ليسير فى شارع 
الكورنيش سساعة .. يسير منزويا ؛ محطما .. لا يريد ان يراه 
لحد ٠١‏ ولا أن برى لهذا : 


عفادا 


اوكان يسبر بوما .. وفجأة وقفت سيارة صغيرة قديمة + نزل 
منها صاحبها وأقبل عليه .. ورفع عينيه المكدودتين يتطلع بهبا الى 
القادم .. ثم انطلقت منهما نظرة خوف .٠‏ هلع .. انه الاسطى 
«حمود . لقد كان يعمل عتده فى المصنع . . وكان يتزعم العبال . 
وحاول كثيرا أن دايأخذه الئتجائيه + .رقم يوميتة :د .ثم خصيس له 
اتبا يصل الى سبعين جنيها فى الشهر .. ولكن محمود رغم هذا 
ظلل دائما مع العمال » يطالب بحقوقهم .. فاضطر أن يحاربه 
وان يضطهده .. واستطاع .بمعاوتة مدير المصنع أن يطرده . 
وتكعردة + 
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لابد أن محمود مقمل عليه الآن تبنتقم منه » ليضربه .. ليقتله » 
وتراجع .. والهلع يعصر قلبه ..٠‏ تراجع حتى اسند ظهره الى 
الحائط -. ومحمود مقبل عليه .. انه يبتسم .. ابتسامة قوية 
اطيبة . . ودمد يده كأنه يريد ان يصافحه 











وقدم له يدا مرتعشة ؛ صافحها محمود فى حرارة : 
ازاى سيادتك دلوقت .. قد حيلك ! 

وقال الرجل فى صوت مرتعشى : 

كويس والحمد لله .. ازبك انت يا اسطى محد.ود ! 
وقال مح ود وهر يحيط الرجن المنكوب بعينين حا 





ال قسمح أوصلك يا افندم .. 
سوتردد الرجل .. ولكن محمود الح . 2 
فى مقعد السيارة وهو يتنهد فى راحة ٠‏ كأنه يستريح بعد مشوار 
طويل شاق . لقد مخى علية أكثر من اسبوعين لم يركب فيهما 
سيارة 6 وخيل اليه انه قفى عذين الاسبوعين واتفا على قدميه 

: وقال الرجل فى رجاء كأنه طفل صغير مسكين‎ ٠ 

فسحتنى شويه يا محمود .. 

وقال محمود من خلال ابتسامة الحنان .. ابتسامة الزجل 
القوى الذى لا يحمل حقدا : 

حاضر يا افتدذم .. 








واخذ «ممود يقود السيارة فى شارع الكورنيثشس .. ويحدث 
الرجل المتكوب عن كل شىء .. عن حال المصنع .. وعن حال 
العمال .. وعن الانتاج الجديد ٠‏ . والرجل يهدا شيئا فشيئا .. بدا 
يحس كانه كان سجينا وقخى مدة عقوبته .. ومن حقه أن يبدا 
الحياة من جديد ٠‏ اذا كان قد قد 'خطا » فقد عوقب بما فيه الكفاية 








56 
ل لا ليس جسدك +٠‏ 


وحن حقه الآن'آن يكون مولطنا كباقى المواطتين '. : ,عابلا ككل 
العيال . . يعمل ويكسب بشرف .. ويضحك .. ويستبشم .. 


عاد عد 


ونظر الى محمود قائلا وهو يتنهد * 

تعرف آنا نفسى فى ايه يا محمود .. نفسى اشتغل .. 
أى شغلانه ! 

وقال محمود فى بر : 

وماله يا اندم برضه سيادتك تفهم فى النسيج كويس 
ممكن تفيد المصنع 

ودر الرجل اكز بخزاله:. + عل يستكطقع حقا أن ن يعمل ”". 
أن يكون مستشارا نيا للمصنع .: مثلا ١.‏ أو حتى واحدا من 
لك أن كي أل لكان جح لتقم :2 
ان ينسى حتى لا يظل أسيرا لتلف اعصابه وعقده النفسية ٠‏ 

ونظر الى محمود وقال كانه بخاطب الثورة كلها 

ديا ريت يا مخنوة ٠.‏ 

واوصله الاوسطى محمود حتى باب البيت > وقال له فى أدب 
وتواضع : 

انا عارف ان عربية سيادتك دخلت: فى التأميم ٠.‏ ولغاية 

اما تتصفى الشركة وتقدر سيادتك تشترى عربيه + ٠.‏ عربيقى تحت 
آذرك +2 








عاد عاد عاو 
ونظر الرجل الى السيارة الصغيرة القديمة » واحس أنها اغلى 
سيارة تنا الغالمة 
ونظر الى محمود فى امتنان .. وهو يتساعل : لماذا لم يؤمن 
بمثل هؤلاء الرجال منذ بدء حياته .. لماذا لم يقف بجانبهم .. لماذا 
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بناصرهم ليناصروه . . لماذا لم يخس بهم ويجعل من نقفسة واحذا 
يم :.. وقال وهو يضغط على يد الاوسطى مخبود : 

متشكر يا ابنى . . متشكر قوى . . انت علمتنى فى نصف 
..اعه حاجات ما تعلمتهاثشن طون حياتى .. رينا معاك .. ربنا 








هذه الحكاية حدث جزء مها فى الاسكندرية فى الاسبوع 
المأخى :: والباقىئ خيال ... ابحثوا فيها عن الجزء الواتعى .. 
عن الخيال . 


أين حبيبتى 


عرفها فى القاهرة . . كان رسآما يعيل فى اخدى الصحف  .‏ 
طويلا: . . نحيلا ؛ كمود القصب .. يطلق لحية سوداء داكتة » 
وشاربا خشنا عريضا له اطراف مرفوعة © وعينان ؤاسعتان 
تبرقان دائها .. ووجه اسمر »؛ يبدو وفوقه اللحية والشارب > 
كورقة من كراسة قديمة ملغمطة بالحبر ٠.‏ 
ة يوغسلافية تعمل فى احد الملاهى .. شقراء + 
بشرتها فى لون اللبن المخلوط بشراب الورد .. وعيناها خضراوان 
.. وقوامها متسق .. لم تكن راقصة .. ليس فيها أخلاق 
الراقصات .. كانت مغنية تغنى الاغانى الايطالية الجالمة .- 
وتعيش فى حلم تحميه بشخصية قوبة » وكرامة حساسة تثور لاقل 
خدش .. تثور اذا تكلم احد من رواد الملهى وهى تغنى .. تثور 
اذا اصطدمت بنظرة رجل لا ترذح آليها .. تثور .. تثور ٠٠‏ 

والتثى بها فى الملهى .. مصرى ويوغسلافية .. وتعلقت عيناه 
بها .. ولم تثر . . ارتاحت لعبنيه .. ثم وجد نفسه يخرج ورقة 
وقلما ويأخذ فى رسم صورتها .. كان كل ما يستطيع أن يفعله 
عندما تتعلق عيئاه بامراة ؛ هو ان يرسم صورتها .. لم يكن له ابدا 
مغامرات مع النساء .. انه وحيد ». منطو خلف لحيته الداكنة 
وشاربه المرفوع .. كل مغامرائه صور يرسمها ٠‏ 

وجاءت يجائبة لتتفرج على الصورة التى يرسيها لها . 


وكانت 








يلد 





ى كيف اتصل الحذيث بينهما . . انها لا تكلم العربية .. فقطا 
|ال»+ اليوغسلافية والايطالية » ويضع كلمات انجليزية ٠.‏ وكانت 
*ذه الكليات الانجليزية كافيئة ليستمر الحديث بيثهما طول الليل » 

زيارة مرسمه » فى اليوم التالى ؛ ثم يدعوها الى 











-٠. 3‏ وخطبها ... واحتفل اصدقاؤة بخطبتهسها .. 

دون .. وكل منهم دفع جنيها ليشارك فى الحفل الذى اتاموه 
ومضت إيما الايام .+ استعد فتى وفتاة فى القاهرة .. عاقنا 

فى حلم ٠‏ .لم يكن يفيق منه الا عندما لاايجد فى جيه نقودا .. 









لاول مرة يفكر فى زيادة مرتبه .. ثم يود الى 
يقلقه .. لا.ديون اصدقائه » ولا رفض || 








ان تسافر الفتاة لتعمل فى جزيرة قبرص ٠‏ 
00 

وكبتة له":..' انها لن:تستظيم إن حموه يعم اسيوهين در بهد 
ثلانة ! 

ثم كتبت له .. لن تعود دعد ثلاثة اسابيع .. اربعة !! 

والحياة من حوله لم يعد نيها شىء . , القاهر. ق أنفاسه. 
وهو لم يعد يستطيع أن يرسم الا صورتها فقط .. ولكن صورتها 
لم تعد تكفيه . . شوقه أصبح أكبر من فنه .. أنه لم يعد 
أن يرسم حتى صورتها .. 5 








وفجأة .. فى يوم واحد » 5رر أن يذهب اليها . 
لم ترس ل لها برعية تحضورة '.. خزل اليه انها فى التظازف. :د 
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لابد آنها فى انذظارة من كل لحظة كما هو فى أنتظارها فى كل 
الحظة . : 1 





بواتم اجراءات السفر .. وركب الباخرة الى قبرص .. وفى 
جيبة ثمائية جنيهات -. ؤفى حقيبته بجانت قيابه عدر بيضات 
٠‏ مسلوقة » وضعتها له أمه .. 

والبآخرة بطيئة “... لو انه ذهب سابَهًا لشبكها + 


والليل كثيف ؛ يخيل اليه انه يريد أن يشقه بمطواة ؛ ليصل 
من ورلئة الى الفجن. .. الى 'الثور .إلى حزييته ,.؛؟ 

ونزل فى ميثّاء « ليماسول » . .. وفى جيبه ثمانية جئيهات . ٠‏ 
«وفى حانيبته عار ب أب من علب سجائر 
« لاكى سترايك » اشتراها من فوق الباخرة » بثين ارخض ٠.‏ 

واسرع إلى اقرب نليفون ؛ واتصل بالبيت الذى تقيم فيه + 

بية »4 وردت عليه صاحبة البيت بالانجليزية .. 

قالث له انها غيراموجودة .. سافرت الى مديتة 7 فاما جوستا » 
ولم يسمّع .. لايريد أن يسمع .. ان هذه المرأة لا تكلم الائ 
٠‏ وركب سيارة اجرة .. وذهب اليها .. ماذا تقولين ؟:سائرت 
.. مش معقول ! وآين « فاماجوسستا » هذه ؟ على بعد ثلاثمائة 
عيلويقل 142+ 

ولم بقل لها شكرا .. واخذ عنوان خطيبته الجديد وعاد الى 
السيازة الاجرة : الى ١‏ فاماجوسنا » يا اسطى . 

وسار به السائق اليونانى .. وفى جيبه ثمانية جنيهات .. 
وفى حقيبئه عثمر بيضات .. وتحت ابطه خرطوشسة سجائر ! 

وعندما وصل الى ١‏ فاماجوستا » نقص ما فى جيبه اربعة 
جئيهات ونسف جئيه .. دفعها للسائق 

















.٠.‏ وثقصت سجائرة 
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وفكر قليلا . . لا يصح أن .ذهب الى حبيبته وهو بهذا الشكل, , 
:- انه معفر ملخبط؛ .م وذهب الى فئفق 5 وحجز غرفة ؛ صعد 
الدها واستحم ؛ وغير ثيابه ؛ ومشط شعره .. ثم نزل الى بهو 
اادتدق ؛ واتصل بالتليفون بالبيت الذى تقيم فيه حبيبته .. وردت٠‏ 
احبة البيت : 

ليست هنا . 

000 1 - 

- ليست هنا ,. سافرت ٠.‏ الى آين 3 ...لا أدرى .. 

وازتج .. ازدادت عيئاه لمعانا .+ لا يمكن .. مستخيل .: 

اجذها ... وعد الى غرفته لباتى بسترته ... ولكنه وجد نفسه 
مجلس على السرير .. ثم غاب .. نام .. لقد مضت ليلتان لم ينم 


شبؤنااء فصية 








وصحا من نومه .. انه اهدا قليلا .. وبدا يتذكز كل شىء . . 
انه سيبدا البحث عن خطيبته . . وليس فى جيبه سوى ثلاثة جئيهات. 
نف . وقد حوال أربعين جيها تن القاهرة الى بنك 
٠‏ لبساسول » ولكنه لا يستطيع أن يعود الى « ليماسول » .. وعلبه 
أن بدفع أجر الفتدق الذى يقيم فيه .. اذن .. ليختصر الطعام .. 
.» ان يأكل الا بعد ان يجد حبيبته .. واخزج ببضتين من حقيبته. 

.. بلا عبش .. ونزل يبحث عنها‎ ٠. 
.. طاف بكل ملاهى المديئة ولم يجدها .. وسال‎ 
كان يسال اى واحد يصادفه .. ويخيل اليه ان كل واحد فى‎ 
.. دس بعرفها وتعرقة‎ 
ام .. قال له اصحاب الملاهى ؛‎ 
# هل اثنتة من منصنر‎ 
نعم .. خطبيها .. كيف عرفت ؟‎ 
لقند كانت تتحدث دائما عئك .. وتعرض علينا صور:‎ 











اه 





.وقفز قلبه فرحا ... انها تتحدث عنه . . كل من يعرقها يعرفه ٠‏ 
انها تحبه .. انها تريده بقدر ما يريدها .. تعائى ما يعانيه 
.ء قوة عجيبة .. اله سيجدها . 





-ن سوق .. وأحس بقو 
ادتسج من خلال اعياله ٠‏ 
آين هى فى :يقوسيا .. ١ ١‏ 
وذهب الى الفندق .. وأكل بيضتين آخربين ..'فى صحة 
حدبته .. . ثم حمل حقيبته .. وذهب الى نيقوسيا ٠.‏ 
لم يعد يحمل فى حقيبته سوى ست بيضاث . . وفى جيبه جنية 
واحد .. وعلبتى سجائر .. وسأل عنها فى تيقوسيا .. 
يومان وهو بسأل عثها .. لاينام .. ليس فى جيبه اجر المبيت 






قى الفتدق > 
ويأكل- البيض .. وائتهى البيض .. وائتهث السجائر .٠‏ 
دان هيل ناد 


سافرت .. الى اين ؟ الى بيروت ... وتسكن فى تمارع 
الخيراة. :+ 

وجرى الى البنك يسال عن نقوده التى حولها من القاهرة 
الى فرع البنك فى ليماسول .. أثها لم تصل بعد .. 

وذهب الى السفارة العربية يشكو لها .. اعطونى ثمن تذكرة 
سفر الى بيروت واخصيوها من نقودى .. 

وابتسم السفير فى أشفاق قائلا : 

ل آسف .. الاجراءات لا تسمح .. 

وخرج من دار السفارة .. لا ييأس .. انه سيذهب وراءها 
الى بيروت ؛ ولو اضطر ان يعبر البحر سباحة .. انه سيجدها 
ولو حفر الجبل بأظافره .. انه لا يشعر بالجوع 





ته .#ا[قه يكاذ برها وليسربينة وبينها1 سي خطرة ولخد 
وة واحدة ويصل اليها .. 

رذهب الى شركة. الطيران .. اعطوثى تذكرة الى بيروث. 
».سأذفع لكم ثينها بعد ان اصل .. 

وابئسم .ولف الشركة فى اشفاق وقال : 

هل تعرف أحدا فى بيروت يضمنك ؟ .. 
يوذى بأسماء كل الناس الذين يعرفهم .. اسماء اصدقائه 
دى القاهرة . ثم .. هدى الله دسانة فنطق اسم شخصية لبنانية 








وا. 





وابتسامة الاشفاق لا تزال بين شسفتى موظف الشركة .. ان 
عله أن .رسل برقية الى هذه الشخصية فى بيروت »© فاذا قبلت. 
نمائه ؛ اعطوه التذكرة .. ولكن عليه ان يذفع ثمن البر: 

ووضع يده فى: واخرج كل ما فيه .. ربع جنيه .. 

واخذ الموظف النقود .. صامتا .. كأنه يحس بيأساته .. 

ا 

وطاف على قدمبه .. ثم ارشمى على مقعد فى حديقة عامة » 
حى الغد .. لم ينم .. لا يريد ان ينام .. لا يريد ان ياكل .. 
فقل بريد أن يذهب الى 

وفى الغد » وقبل ان يذهب الى مقر شركة الطيران #4 مر 
النك » ووقف أمام الموظف المختص » يصرخ : 

- ريد ذقودى .. ان نقودى عندكم .. لا تسرقوا نقودى .. 
أربدها الآن . .+الآن ... 

وقلب الموظف فى الاوراق التى ابامه . . واجاب فى هدوء : 

ا انها وصلت أثنتودك .. 

واستئد على شباك البنك حنى لا يسقط على الأرض .. وابتلع, 
دنه كأنه ارئوى بعد ظمأ ديد . . 
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وخطف النقود + وجرى بها الى تبركة الطيرآن. ...” ورعب 
الطائرة .. 

انة سناهم . . عيناه تزدادان بريقا .. لا ينام .. ولا يريد ان 
يأكل حتى بعد أن اصبح فى جيبة نقود .. وبعد ساعة كان فى 
جيرويكة ب م 

وجرى . . جرى فى الشوارع كالمجنون ٠.‏ تاكسى . . تاكسى . 

وركب سيارة اجرة » وذهب الى عنوان البيت .. وصعد 
بمباشرة + وطرق الباب +.. 

وبع وُوَجدها لتابه ٠.‏ 





وعيناه ببرقان ٠.‏ 
وصرخت ؛ وهى ترى هزاله : 
ناجى ٠.‏ انت ..'ماذا جرى لك ؟ 
ولم يرد .. ارتمى بين ذراعيها .. مغمى عليه .. 
وحملته الى فراقه .. انه مريض .. يرتعثش. .. ائها 
تمي 6 
وبقى معها أربعة ابام مريضا بالحمى ؛ وعندما افاق كان يجب 
أن يعود الى القاهرة ؛ فليس معه فيزا للاقامة فى لبنان 
ان يعود اليوم ٠.‏ 

ولكنه كان سعيدا . . 

التذ وجدها +٠.‏ 

آخيرا وجد حبيبتة ٠٠.‏ 7 

وقبلها . . وضع كل حبه فى قبلة ٠.‏ 

وثالت هامسة : 

ساعود اليك فى القاهرة .. بعد اسبوعين ! 


الى 
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خواطر فتاة متحررة 


انا قى الفاسبعة والعكريل من غمرى .. 

ومنة كنت هى'السادسية مهرة وَالعَرسان يترددون على نابي 
٠‏ وكنت ارفضهم .. ؤكنث ارفض المبدا نفسه .. مبدا الزواج : 

كنت قد سألت نفسى : ما هو الزواج ؟ 

وانتهيت الى الجواب .. 

الزواجهو وظيفة . . بنت :نوظف عند رجل . . تشرف له على 
بيته .. وتطبخ له طعامه .. وثغسل له ثيابه .. وتمتع رجولته .. 
عامة » وهى انجاب الأطفال .. وذلك. 
تظبر مرتب ثابت يثسمل : الأكل والسكن ‏ والملبس ء والغلاج .. 
اومصروف اليد !؟ 














وبجانب هذا تقوم بوذا 


وشروط الزواج هى نفس شروط وظيفة آخرى . 
.. والدخل الملائم .. والمظهر الملائم .. ثم .. 
يدماويان المكافأة » والمعاثش ؛ فى حالة الاستئالة من اى 
اخرئ .+ 

ولاشك ان المجتمع يحتاج الى هذه الوظيفة .. وظيفة الزوجة 
. ولكن حاجته اليها ليسث اكثر من حاجته الى الوظائف الاخرى 
. . خاجة المجتمع الى الزوجات ليست اكثر من حاجئه الى عمال 
المهائع » او الى موظفى اذارة المعائسات ؛ او مديرى الشركات . 
وهذه الضجة التى تقوم حول زواج البنات : ليس سببها ان وظيفة 
الزوجات اهم من الوظائف الاخرى ؛ بل سببها ان 












لبن وضيفة اخرى غير الزواج .. فان لم يتزوجن » اصبحن يمثلن 
مشكلة بطالة فى المجتمع .. تماما كيشكلة البطالة بين خريجى 
كلية الحقوق والآذاب 

فالمشكلة ليست متعلقة بمبدا الزواج .. ولكنها متعلقة بمبدا 
البطالة .. , 

وكانث البنت التى لا تجد وظيفة تسمى : عائس ! 

والشاب الذى لا يجد وظيفة يسمى عاطل ! 

وقد اعتبر الجتبع سن السادسة عشرة ؛ هو سن التخرج 
بالنسبة للبنت .. لانها فى هذه السّن يكتمل استعدادها لأداء 
كزوجة .. تماما كما بعتبر نيل الشهادة ا 
لخر بائسية لهاب الذى بيد ان يشتغل مهندسا . 
» يبدا الأهل فى اد 000 
عن زوج !1 
ن وظيفة زوجة للبنت بنفس الاهتمام الذى 
ة للولد بعذ تخرجه .. بل باهتمام أقل . . فان 
ضع الولد العاقل فى البيت ؛ وبالنسبة للمجتمع ؛ اقسى واخطر 4 
0 

والوسائل التى بلجا اليها المجتمع للتغلب على ازمة ز, 
البنات . هى نفس الوسائل التى يلجا اليها للتفلب على ازم 
العاطلين ٠.‏ 

نظام « الخاطبة ») هو نفس نظام مكاتب التخديم . . واعلانات 
الزواج التى كانت تنشرها ١‏ روز البوسف » .. هى نفسها اعلانات 
للب الوظائف التى تنشر فى جريدة « الاهرام » .. 

والدعوة الى التخفيض من قيمة المهر .. هى نفس المشروعات 
التى يضعها ديوان الموظفين للتخفيف من قيود التوظف .. وهذا 
هو را 
نو رأبى ٠٠.‏ 











ابتداء من السادسة عد 
للق 00 ا البحث 


















لو 








07و 


الزواج ٠.‏ وظيفة ! 

ويما أن البنت الآن تستطيع ان ن تعمل فى أكثر من وظيفة ؛ فهى 
خضطرة الى وظيفة الزواج ... أو على الأقل من حقها ان 

ابا تهون روجة © .او بسترتيرة ؛ أو مفسةم 





وانا لا ريد ان اكون زوجة .. لا اريد ان اتوظف عند رجل ٠‏ 
ان وظائف الشركات أضمن * ومريحة أكثر ٠‏ . وتوظفت . , أصبحت 
متسيفة فى اند شركات الطبران. ٠‏ . ومرث السئون ٠..واصبحت‏ 
غى التاسعة والعشرين من عمرى ولم اعتير نفسى عانسا ,٠‏ 

جاو اع د 0 5 

وانا لست عاطلة ٠‏ 








ضمى الآن ؛ هو وضع أغ وجل :يعمل # .ولينى متروجا ... 

اغوي تنمس الوضع .. كلانا يقوم بواجية نخو المجتمع ٠.‏ ولكن 

- خلال هذه السنوات : كنت افكر فى الحب :. .ماذا يحدث 

أحببت رجلا .. هل اتزوجه ؟ 

مادا ؟ !ها دخل الحب بالزواج .. ان الحب عاطفة . 
3".. واسنتطيع دائنا أن. احتاظ بقواطقى .'. قون 

د فعتدى .وظليمة'اخرى انلها على .وظيدة 











والنت الثتى تحب وتصر على الزواج من خبيبها .. بنت 
آنانية ... بنتلب خبها الى غزيزة الثملك .. انها تزيد أنْ شلك 
اارجل الذى تحبه ؛ وهى ليست وائقة من انها تستطيع ان تمتلكه 
اطنها ؛«فتشتظر أن صمطكه بعقد... ٠‏ فرعي ,. :.ثمابا كبا تمتلك 
«لعة ارض بعقد عقتارى .. ان الزواج فى هذه الحالة هو دليل عدم 





ع 





الثقة فى الئنفس ٠٠‏ وعدم الثقة فى الحب .. دليل على اهتزاز 
الشخصية امام النالس .. فتلجأ البنت الى تسجيل حبها فى قلي 
التسجيلات > حتى لا يضيع متها . 

ذا ؤافقة برتقي :)إل دك شع طلجة رمف مين 
يوم الحُب +. انما سيكون حبى خاليا من الأنانية .. سيكون كل 
منا حرا .. طليقا .. لكل منا وظيفته وحياته » ولا تجبعنا الا 
عواطفتا . 

واعتقد أن هذا هو نفس شسعور الرجل .. 

إن الرجال عادة لا يقبلون على الزواج الا مضطرين .. تحث 
الحاح الحرمان ؛ او تحت الحاح التقاليد الاجتماعية التى لا تعترف 
بالحب بلا زواج . , ولكنه دائها ‏ اى الرجل تت آلف مر 
يجد البنت التى يحبها ولا يتزوجها . . لماذا ؟ لان له وظيفة اخرى 
غير وظيفته كزوج . . لانه اذا لم + لن يعتبره الناس + ولن 
نفسه عاطلا .. وانا ايضا ‏ كالرجل - لن يعتبرثى احد 
عاظلة اذا لم أتزوج .. الى ان قايلت محمود ٠.‏ 

واذكر مناققشة حادة دارت دبئى وبين محمود فى اول لقائنا . - 

كال الى 

هل عرقت رجالا قبلى ؟ 















وانا ++ ماذا يضيرتى لو عرفت رجالا قبلك ؟ 
كال * 
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والشة يجب ان تحافظ عل تفسها - 
٠‏ الى تجد الرجل الذى تحبه ٠.‏ 








كار ل . لماذا لا يحائظ على ظهارته الى أن يجد البنت 


النى يحبها ؟ * 5 


وقال محبود وهو يطل على” قى دهشة : 
لان الننت بنت .- والرجن رجل ! +. 





ماذا يعنى هذا 9 


أن يعرف مائة غثاة دون أن يخسر 








كها من طبيعتها كأم ٠‏ 
قلت : 
والرجل .. ان طبيعة تكويثه الجسماتى يجعله أبا ببجرد 

. فلماذا لا يحترم, 





لشائه بأى بذ 








اختزام ابو 


>23 











الرجل لا يحمل ابناءة فى بطنه .. 
والبنت آيضيا .. انها 3 تطيع آلا تحمل .. الطب د 
تقدم ٠.‏ والحكومات تبيع الآن وسائل مئع الحمل .. والبد 
لا تون ااا الا لذ أرليك :.. وعدلك الرجل لذ يعون قبا لا اذ 
اراد ٠.‏ لا فرق يا عزيزى .. وكل القروق فروق مفتعلة فرضها 
الرجل على المراة عندما كان يستعيدها .. وعندما كانت ترة 
لهذا الاستعباد » لأنها كانت تعيش عالة عليه ٠.‏ 
عليك .. انا موظفة مثلك .. فلا فرق ! 
مال : 
اثى لا استطيع ان أحبك ؛ وائا 
هل ستكون انت كل يوم مع امرا 


كال : 
الا وه 





وأنا لا اعيفى عالة 


اتصورك كل يوم مع رجل ‏ 








- لماذا لا تذهب كل يوم الى أمرا 
قال: ١‏ 
لانى احبك ! 
قلت : 
ساواتا أيضا . .: لات لحك #هساكوج: لك .حبك . ولأتك 
تحبنى ستكون لى وحدى ! 
قال 


- اتعنين الزواج ؟ 










عن كل الرجال 
بئتا واحدة .. انى 





3 كا و و ا 0 
لك .. ولا اريدك ان تخلص لى «جاولة لي او حرصا غلى شعورى 
لا .: سآخلص لك ؛ من اجل نفسى لانى لا ارية كسيدًا آخر 
ضا ء اذا 1 ت انك بريد ثميئا آخر ؛ فلا تخلص لى ٠٠‏ 
هل تفهمنى .. أن أخلاصئ لبس حقا لك »؛ ولكنه خق لى .. 
داخدصك لى ليس حقا لى © ولكنه حق لك . . 

ا 

هذة مباذىء خطيرة ١‏ . 








خطليرا فى اول ٠.‏ ان السعى الى الحر 
: 





3 لياق شان 


ولكتى احدبت محمود .: 





ادت حبا -ء كل عام يبر احبه 


وبدات احس باحساس جديد يطفى على حبى . . انى أريد أن 
اين ينه اريد طفلا من محمود .. كان كل هذا الحب لم يعد 
كفينى ؛ وأصيحت أريد أن أحمل من محمود فى داخلى . . لم اكن 
احم ألى أرَيد ظفل مكبو ةا بل ريد انع أكبل سعيود فهمنه "2 
وهاولت أن اطرد هذا الاحساس :+ َ 
الأبؤحة وظيقة خرف م ويظبة الزرجة» ووطيدة وصبية 
فركة الطم 






براق :+ 
ود زفقت وظيفة الزوجة .. ويجب ايضا أن أرفضص وظيفة 
لم استطع .. حبى يلح على" .٠.‏ حبى كبر حتى 
0 تطيع أن اكون ما بلا زواج ؟ ! وبدات أفكر 














بأسلوب جديد. .. إسلوب كنت اعتقد انى كفرت به » وازحته من 
راسي > للق للك من تس 1 

ولكنى افكر فى الطفل الذى ريده أن يجعلنى اما .. 

انى لا استطيع أن أنجب طفلا يواجه المجتمع بأم ليست زوجة 
ولا الستطبع أن اساله اذا كان يرضى بهذا الوضع أو لا يرفى .. 
ربما نثشا طفلا متحررا لا يؤمن بتقاليد المجتمع .. ولكنى لا اعرف 
رايه ... .ولا استطيع ان اسأله !1 

وقلت للحصود : 

لفحو ت السوو 17 

ونظر الى محمود دهشا .. ثم ابتسم ساخرا » وقال : 

الاة يدين الزواج .. ان الزواج وظيفة ؛ وأنت 








ان أكون انا انه 





- الامومة وظيفة أيضا . . ثم ما حاجتك الى أن تكونى أما ؟ 





وبدأ محمود يملى شروطه عدى” .. احسست كأنه يذلنى .. 
أنه يريدنى ان استقيل من عملى ؛ وان اتفرغ للبيت .. ويريدنى 
أن أتعلم طهو البامية لأنه يحب البامية ٠٠‏ ويريدنى أن أقرا له كتب 
الادب ؛ وانا كرد كتب الآدب .. وحاولت أن أقاوم .. 

ولكن لهعتى لكى أكون اما غلبتنى . . واستسلمت .. و .. 

اننا لن نتحرر أبدا .. لأننا نريد إن نكون أمهات .. 

ولأن الرجال هم الذين يصنعون منا امهات !! 


لذن 


بلاكلام 


كنت غى يرشلونة +٠‏ وغهجأة قررت 'ان اذهب الى جزيزة 


ولا ادرى ما الذى اغراتى بالذهاب الى مايوركا .. كل ما اغلية 
وائها هادئة + 


عنها أنها جزيزة اسبانية فى البحر الأبيض .. 
1 ب البها العرسسان لقضاء 5 
العحائز عجائز الانجليز والا.ريكان . 
وبغيضو”عيونهم على المافى السعيد ٠‏ 











وأكا لمع من هم : 
وحيد م1 






ومايوركا . بجمالها ‏ تعذب الانسان 
احساسه برحدته وخرماته .. 
شت فبها طويلا بين 


حب شوبان ؛ وجورج صائد .. 


غم ذلك فقد كان فى 





غحات كتاب .. 3 





وأنا أعشق موسيقى شتوبان .. ورغم أنى لم أقرا شيثا للكاتة 





دورج صاند » الا انى أدب قضتها مع شوبان ٠.‏ لقد احبت جورج 
صائد حبا عجيبا .. حبا يمتزح فيه حنان الأم ٠‏ بأنانية المرأة 
العاشقة . . وقد رعته فى مرضه وفنه كأم » وارادت أن تستأثر نه 
تعاشقة . . ثم غلبت أنانية المراذ حنان الأم .. فمات ثسوبان .. 





وقد قضى جورج صاند وشوبان ثلاثة شهور فئ جزيرة مايوركا 





رد 











.٠‏ منذ اماثة سمنة ٠٠‏ وعاتا ايامأ فى نعيم .. واياما يكافحون 
مها السءنئة السل الذى يزحف على صدر شوبان ثم السنة اهالى 
الجزبرة .. احد وامر من السنة السل .. لقد غرف الاهالى انهيا 
جبن .٠‏ وعرفوا أن شوبان مريض بالسل ؛ وكان ايامها 
مرضا #خبنا يهدد بالعدوى .. ثم ثاروا على جورج صائد عنديا 
كانت تخرح الى الشسارع فى أزياء الرجال . 

وبدا العاشسقان يفربان من الاهالى . . ومن السل .. انتثلا بن 
بيت الى بيث . .. ومن قربة الى ثريةُ . . ولا يلبث صاحب البيث أن 
يطردهما .. ثم لا تلبث القرية كلها ان تقذفها بالطوب ... واضطر 
الاثثان الى الهروب من مايوركا كلها ٠.‏ 

ومرت السذون .. واحفاد هؤلاء الفلاحين : اقاموا لشسوبان 
وجورج سابد تمثالا .. وصنعا من البيت الذى كانا يقيمان فيه 
متحنا . وآلاف السواح يتفقون آلاف الجتيهات كل عام + 
عش الغرام الذى عائن فيه تسوبان وجورج .. والجزيرة كلها ليبس 
:بها ما تفخر به الا أنها شهدت يوما غرام شوبان وجورج ٠‏ 























ومن اجل شسوبان وجورج .. اردت أن اذهب الى مايوركا .٠‏ 
ةليف 





يقن المطاطد عن الذى عاكا ديه  .‏ ان اتشهد بعيتى 


ركا وهم يبيعون صور ودان وجورج صائد ؛ بعد ان كاذا 





ها بالطوب .. وان اشسمت .. اشمث فى المجتمع الظالم 
الأثانى :الذي يضر على أن ينؤل الفنان الى منستؤى. الرجل الغادى 
٠.‏ ثم بقيم له نمثالا بعد ان يموت ! ؟ وحملتنى الباخرة الكبيرة من 
مبناء يرشسلونة ... وسارت تشق بى الليل الى مايوركا .. وعلى 
ظهر الباخرة اكثر من خمسين فناة اسبانية .. فى سن السايفة 
+ يملان الأروقة بالضجيج والمرح. . : ثم يجتمعن 
رة فى حلقةا كبيرة ... وواحدة مذهن تعزف الجيتار 





عشرة والمقر, 


على سطح البا 


14م 








تغنى فى «سوت حزين أغنية أسبادية لا اقهم من كلماتها ثشيئا .. 
ثم فجأة تنتقل الى لحن مرح صاخب .. ويغتى الجميع معها .. 
لابد انها اغنية هزلية » لان البنات يضحكن فى مرح وهن يغنين . . 
وفتاة اخرى تنتفخ ذ وترقص رقصة أسبانبولية .. ثم فجأة 
تنشد فتاة آخرى وترقص معها ؛ تثماتكا .. 














واخذ البئات يداعبن الركاب ... مداعبات بريئة حلوة 
والضحكات تطفى على صوث الموج الذى يتطاير حول الباخرة .. 

وجاءت واحدة الى ؛ وتكلمت كلاما كثيرا لم افهم منه ثسيئًا .. 
انها تتحدث بالاسبانية _ . 


9 لدان 


وحاولت ان أحدثها بالانجئيزية او الفرنسية .. ولكثها 
لا تعر منهما كلبة واحدة . . كل ما فهمثه منها انها تسألثى عن 
بلدى ... وقلت لها الكلمة الاسندانية الوحيدة التى أعرفها : 

الف ل سل 3 

وتتطق بالقساء .... اتى لا أحجا اسم ,مص © يترجم 








م تمواكادت مها من 'زمتلاتها .+ 
يتحدئن فى وقت وأحد .. كلام كثير .. 





القدذ اكنشفت ساعتها تعريفا جديدا للانسان .. الانسان : 





وعندمآ يغقد الانسان عنصر اللغة ء يفقد اداة التناهم .. 


د 








وعندما يفقد أداة التفاهم يصبح مجرد شىء .. شى: موجود ٠.٠.‏ 
له شكل .. ولكنه ليس انسانا .. ليس مخلوقا يتفاهم كبنى 
لاسن 6 

واكتشفث البناث ‏ وكلهن لا يتحدثن الا الاسبانية ‏ انى شىء 
.. مجرداكىء .. فتركننى وعدن الى موسيقاهن ورقصهن ٠٠‏ 

وظللت جالسا على درجة السلم ؛ اتفرج .. وتعلقث عيناى 
جو وقد 1 تمن رد 

انها فتاة اشبه بالولد . . تسير فى خطوات قوية ابه بخطوات 
الأولاد .. خطوات رعاة البقر الامريكان .. وذراعاها مبتعدتان 
دائيا عن جثبيها ؛ كانها ولد يتداهى بعضلاته . , ووجهها جميل * 
ولكنه خال من المساحيق ؛ ونظراتها قوية كنظرات ولد ثسقى ٠.‏ 
ويبدو أنها مهرجة المدرسة .. انها أكثر البنات حركة ؛ وذ 
واكثرهن شقاوة ؛ وجراة عى الركاب .. ويبدو أن لها سيطرة 
على بقية زميلاتها .. سيطرة فيها توع من الزعامة .. وتتيعتها 


تعيةى ++ 











عاد ادع 


ولاحظت انها ترقص » وتغنى » وتضحك . . ثم فجأة تتجه الى 
زميلة لها جالسة فى ركن منزو تريب منى .. وتجلس بجائبها ٠‏ 
وتضع ذراعها فوق كتفها » ثم تأخذ فى التحدث اليها ؛ حتى تضحك 
الزميلة .. كانها تتعمد نسليقها .. كانها تخصها بنوع حاص من 
اهتبامها .. ثم تقوم من جانبها وتعود ترقص وتغنى © وتطلق 
نكائها .. الى ان تعود الى زميلتها مرة أخرى ٠٠.‏ 

ان زميلتها <ميلة . . رقبقة ٠‏ ضعف .. وخفر .. وهى 
لا ترقص ولا تغنى .. نما فقط تبتسم .. ثم تنطلق من عينيها 
نظارات شاردة كانها تهيم بهما وراء شىء فى اعماق الليل ٠‏ 








لد 





٠ لمحت ششسابا أسبائيا يتسلل من خلف صفوف الركاب‎ . ٠ 
ويقف قبالة الفثاة الرقيقة .. وسمعته يتحدث اليّها .. حديفا لم‎ 
لم آفهم كلمة واحدة . . ولكنى رأيت نظرات الفثاة‎ . ١ آفهم منه شسيئا‎ 
.. وتتلفت حواليها ؛ ثم تحمر وجنتاها‎ ٠ تضطرب‎ 

وجلسر الشاب بجانبها ؛ وبين ثشفتيه ابتساية رائقة .. 
واستمر فى حديثه معها .. ورا ثاة تحنى راسها > وتنظر بين 
يديها ؛ وترد عليه بكلمات قليلة .. واحيانا تبتسيم + ابتسامات 
سريعة نشق الليل كشسعاع من انقير .. 


وكانت الفتاة الأخرى ‏ الفناة الولد ‏ ترقص . . مثهمكة فى 
الرقص .. وفجأة توقفت عن الرقص .. واتجهت فى خطواتها 
القوية + خطوات راغى البقر ٠‏ : اماحت خلس زملفا عي 
الشاب مي ووةفت قبالتهما 4 ويذاها فى خاصرتيها 
تنظر اليها والبه . . ثم قالت كلاما .. ورفعت الفتاة الر: 0 
وخيل الى ان فى عينيها خوفا . . وقالت كلاما قليلا فى صوت ضعب 
. . وهزت « الفتاة الولد » كتفبها .. وابتعدت . . وعادت ترقص 
.٠‏ ولكنها لم تعد ترقص كما كانت .. انها تبدو كأنها ت, وتعادى ++ 
واخرى تنظر الى. زمئلتها' الجالسة فى الركن 





























والشاب لا يزال بجائب الفتاة ٠.‏ يتحادثان .. 
لدالداتدا 


وكفت ١‏ الفثاة الواد » عن الرقص مرة اخرى ؛ واتجهت نحو 
زمبلتها وصديتها ؛ وقالت نكتة .. عرفث انها نكتة لائها اعقبتها 
نضيحكة كبيرة ..: .ولكن الزميلة والصديق 7 النكة من يروف + 
وابتسامات مفتعلة .. فأطلقت لهما نكتة اخرى 6 استقبلاها ببرود 


أشد .. وابتلعث الفثاة ضحكتها .. ونقلت نظراتهما بينهما فى 














04 





امتغاض .. ثم ابتعدت .. وجلست على مقعد بين 'بعض زميلاتها 
وهى تزفر .٠.‏ وخيل الى ان فى زغراتها غيظا . . ولا تزال تنظ 
بعينين غاضبتين الى زميلتها الجالسة مع الثاب .. ثم لم تعد 
تطبق .. قايث ومشت نحوهها » ووقفت قبالتهما . ٠‏ واخنت 
كبشت ان زميلدها -. وكاك سلوتها عن جد الارة معنا + عقا 
تؤنبها .. تحذرها .. 


وردت عليها زميلتها فى ضعف . . كأنها ترجوها . . تتوسن 
اليها .. وابتعدت ١‏ الفتاة الولد » وهى تزفر 4 وتضرب الهواء 
بكفيها » وتخبط أرض الباخرة بقدميها .. وعاد لقاب يحادك 
ة .. حديثا يبدو ناعما .. والفتاة الرقيقة تحئى راسها فى 
لثفر .. وابتمتامتها تمع » وتهدا ؛ شفتيها ٠.‏ ومرت فترة .. 














ورايت الفتاة الرقيقة تقوم واقفة ؛ وترد على زميلتها .. يبدو 
أنها تذافع عن الشاب » وعن نفسها .. ثم جذبت الشاب من يده 
وسارت به بعيدا ؛ وهى تنتفض فى غضب . . ثم وقفت بة عند سور 
لباك 1 


لم الدالدا 


وجلست الفتاة الاخرى ‏ الفتاة الولد ‏ على القمد الذى كانا 
يجلسانغلية ٠.‏ جلست عانها وقعت متهازة .. ووتسعث زلنها 
يديه . وأصايهها تيد شمر رانسها فى قوط وفل 2د قامت 
واتجهت الى حيث ثقف زبيلتها مع الشاب .. وسمعتها تتحدث 
آليها ‏ .. انها تتحدث: اليها خى توستل .. وتشير بيديها انها 
تستحلقها ٠‏ بكت .. بكت الفتاة الولد ٠‏ ورايت 
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النتاة الاخرى تقف ذاهلة .. ثم تتهمر دموعها على خديها'فى 





ثم رفعت الفتاة الرقيقة راسها » ونظرت الى الشساب الذى 
معها ؛ وسمعتها تقول له 

مسبو قة يكن 0 ا متنا لعي 5 

ثم ابتسمت له ابتسامة مسكينة . . اضعف من أن تبقى مهه . . 
.. ووضعت ذراعها فى ذراع زميلتها وعادتا مغا الى خلبة 
بقص والغناء .-. و « الفتاة الولد » تنظر الى زميلتها كانها 
نقبلها .. تقبل كل قطعة من وجهها ٠‏ 


عاد عاد د 








ورعم اتى لا أفهم الأسبانية .. ولم أفهم كلمة واحدة من كل 
الكلام الذى سمعته .. الا اننى فهيت ما بين الفتاتين .. وعرفت 
القصة .+ 

هل فهمتم آيضا أنتم ؟ آن الانسان ليس لغة . 

إنه يستطيع ان بفهم » حتى بلا لغة .. والباخرة تشق بى 
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حائر بين الحاال والحرام 
انة رسام .. 


والثاس لا ثعرقه ٠٠‏ الناس تعرف ممثلى اليسيذما والمطردين » 
والكتاب ؛ ولكنها لااتعرف الرسامين .. وليس هذا ذنب الرسامين » 
انه ذنب الناسن . . الناس عندما لايزال ذوقهم الفتى يلبدا ؛ خمولا » 
لاايتحرك لفن الرسم .. 

١‏ وقد عرفته منذ بدا بخط خطوطه الأولى على الورق ٠.‏ وكان. 


ورغم فقره رفض »؛ بعد أن تخرج فى كلية الفثون الجميلة ؛ أن, 

يشتغل مدرسا :٠‏ كان يعتقد أنه لا يستطيع ان يعمل ثسيئا الا 3 
ين التلامية يعلمهم 

نطالة 1 


يقول بصوته الذى ينطلق دائيا كأنه لا يتعمد ان يسبعه 


يرام .+ وكان يضحك وهو يتصور نفسه و( 


الرسم 
احد + 





باه ده معقول .. مش ,نا اتعلم انا الأول ! 

وكان يدور على الدكاكين الصغيرة .. دكاكين البقالة 
و الخردوات ٠.‏ . ويكتب اليافطات او يرسم بعض الزخارف ؛ وياخذ 
اجره ليشترى الالوان والفرشاة التى يرسم بها » وقطع القماشن 
النى يرسم عليها .. ثم يذهب الى غرفته الصغيرة فى حى 
« ااعطارين ) ويرسم .. يقضى الليل كله وهو يرسم ويصبح عليه 
السباح وهو يرسم ولم اكن ادرى متى ينام 5 ومتى يأكل ؟ أنه 
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ام الا اذا سقط من التعب . ولا كيل الا اذا شعر بألم فى معدته 
أنه يجب ان يأكل .. 





وكان يعيش فى ازمة نفسية حاذة .. ولم يكن فقره هو سر 
ازيته . . انه لم يشعر ابدا بفقره ؛ ولم يشعز ان هناك سيئا يريده 
لا يستطيع أن يحصل عليه . كان سر أزمثه هو حيرته .. حيرة 
تجببة .. كان حائرا بين الحلال والحرام .. ما هو الحلال ؟ .. 
ماهو الحراء ؟ .. ولماذا الحلال ؟ .٠‏ ولماذا الحرام ؟ ٠.٠‏ 





وكان وهو صبى.صغير يصلى . . علمه ابوه الصلاة ؛ وملات 








له 'مه راسه بقتصص اللائكة و الأنبياء يقبل على الضلاة 
“أنه يخطو الى عالم رائع جميل .. فيه جنة » وفيه ملائكة ؛ وفيه 
شبوخ اتقياء يبتسمون من خلال ذقون جليلة بيضاء .. وكان يقب 





على هذا العالم فى شوق .. ويقبل عليه وهو منتعششى انعشة 
خباله » وأنعشه الماء الذى توضا به .. ولم يكن يسال .. 

ولم يكن قد عرف بعد كلمة : لماذا .. كانت امه تحثم علية 
ان يلبس جورنا اسود طويلا غندما يقف للصلاة » حتق يغطى 
ركبنيه من تحت بنطلونه القصير .. فلا يسالها لماذا ؟ وكان ابوه 

غليه إن يغطى راسه بالطربوشن وهو يصلى ؛ فيضع الطربوشسن 
على راسه دون أن يسال ؛ لاذا ؟ وكانوا ياخذوته الى زيارة 
الأضرحة ؛ فيبسح بيده الصغيرة على شباك الضريح ؛ ويقرا 
الفاتحة . . ويفعل كما تفعل أمه ذيدور حول القبر الكريم سببع مرات 
.٠‏ ويرفع كفيه ويدعو ؛ ثم يمسح وجهه بكفية . . ولا يسآل : لماذا ؟ 
لماذا كل هذه الطقوس الغريبة ؟ 

ولم يكن فى عقلة حرام وحلال .. كان ما يفعله . . يفعله لانه 
بجب ان يفعله . . وما لايفعله . . لا يفعله لانه لا يجب ان يفعله . . 





ولم يكن يسأل نفسه : لماذا يجب ؟ .. ولما لا يجب ؟ .. 
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والعالم كله فى عينيه م عال, صبيان اطهار ؛ يحبون امهاتهم + 
ويحبون آباءهم ؛ ويحبون الله +. ويصلون .. ويلغبون ! ولكنة 
بدا بكبر .٠‏ وشىء فى راسنه بدا يكبر ايضا .. وبدا يفاجا بكلمة 1 
« لماذا ! )تقف فى وجهه ! 

كان فى الرابعة عشرة من عمره عندما سال نفسه : لماذا تصر 
أمى على ان تلبسنى هذا الجورب الطويل السخيف كلما وتفت. 
للصلاة ؟ 

ب لفن إبها رعبلى 7 

ولكن لماذا يجب أن اغطي. ركبتى ؟ 

520010070 

- ولكن ما هى العورة ؟ 

العورة هى كل ما يثير مرآه تقوسن الثاس ٠‏ : 

ولكن ركبتى لا تثيران نفوس الناس ؛ بدليل أنى البس بنطلونة 
قصيرا يكشف عنهما ٠.‏ 

وششر النافضة بيئة وبين 5 : 

عفله المنطلق ؛ وبقسدها من ناحبة اخرى عقل أبيه وأمه وما وضعتاه 


ب قلبيةمن الهااسوس دينية .» 


الى 'ن انتهث المناققشة بثورة .. ووقف يصلى دون أن يلبس 
جوربا طوبلا » ودون ان يضع الطربوش على راسه .. ولم تكن 
ثورته على الله ولا على الدين .. ولكن ثورتة كانت على هذه 
الاقوس الثى/لا يستطيع'عقله أن يهضيها .. 

ورغم ثورته فهو خائف .. خائف أن يكون على خطا .. 
ويدفعه خوفه احيانا الى إن يعود ويلبس الجورب الطويل ؛ ثم تعود 
ثورته وتدفعه الى ان يخلع الجورب الطويل .. 

وبدات كلمة ١‏ لماذا » تكبر أكثر .. واكثر .. والمناقشات بيئة 
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ن نفسهالاتهدا ... أنه يناقش كل شىء . . ولا يستطيع 1 
ثرار فى أى شىء . . وتعب . , وادى به التغب الى ان اقلع عن 
لاة .. لا لأنه كفر ,الله .. ولكن فقط الأنه تعب من مناقشة 
ميع لا يستطيع غقله الصغير أن يصل اليها .. انه يحاول ان 
يهرب من المناقثة . . ولكن الله فى قلبه .. يؤمن به .. 
ذاه . , ويلجا اليه .. والنقاتى النفسى لا يكفا عنه رغم انه ام 

واحساسة الفثى يشفه الهذاب .. عذاب الحيرة .. وبدا 
ااثقاثى يتخذ اتجاها جديدا : 

يا هو الحلال ؟ .. وما هو الحرام ؟ .. فل الكذب حرام ؟.. 

ان والده بكذب .. كذبات صغيرة بيضاء ؛ لا تؤذى احدا .. 
بل يدخل والذه الثار لانه يكذب ؟ لا ٠.‏ أنه 'لا توافئق على ان 
دخل والده الثار .. والله لا يمكن أن يحكم على والدء بالنار .. 

ربما لم يكن الكذب خراما .. ان الحرام هو ايذاء الناس .. 

فادًا كذبت ولم تؤذ أحدا فالكذب ليس حراما ...بل ريما 
او >ذبت لتريح الناس وتسعدهم » لاصبح الكذب حلالا .. 

وما هى الفنون ؟ انها الكذب .. والفنانون ليسوا سوى قوم 
عوا فى الكذب : , الممثل هو رجل يقف امامك ويكذب غليك وينقلك 
حياة بصورها فى قصة ... و ... هل يدخل الفنانون ايضا 
الثار لأنهم يكذبون ليسعدوا الناسر .. كذبهم خلال ! ولكن .. هل 
عذا صحيح ؟ 

من يحدد اذا كانت هذه الكذبة تؤذى »2 أو لا تنؤذى ؟ 

ليس. هناك مقياس 6. 

هل نترك لكل فرد أن يحدد مدى حقه فى الكذب ؟ 

هذه فوضى .. ان القائل يعثقد أن من حقه أن يقتل .. 
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والسنارق يعتقد ان.من خقه أن يسرق .. فلو اعثرفنا للناس بحق 
الكذب لتمادوا فيه .. 

زيما كان من الافضل أن نعتبر الكذب ‏ كل انواع الكذب ‏ 
حرايا 9. 

ولكن' .. و .. 

وتستمر المتاقشة .. وتشتد حيرته بين الجرام والحلال .. 
وَيَكْقدني »باه 

وقد ظهرث هذه الحيرة فى كل لوحاته التىرسمها .. 

انه يرسم مسجدا كبيرا فيه مصلون خاشعون .. وفى آخر 
اللوحة ‏ بعيوا يرسم يافطة مكتوب عليها بأثوار النيون كلمة 
« كاباريه » .: ويسبى اللوخة « ثور © ! ويرسم مومسا فى حى 
البغايا واقفة فى الانتظار ++ وفى ركن بعيد من اللوحة يرسم 
مئذنة مسجد .. ويسمى اللوحة « يارب » ! 





ويرسم خمارة فى حى شعبى مزدحمة بالسكارى ؛ وعلى بابها 


شيخ اعمى يمع مصاحف القرآن والسبح .. ويسهى لوحته 
م 








ولا تشعر فى كل هذه اللوحات انه يبدى رايا ؛ او 
لا .. انه حائر .. مجرد حائر تعذبه وتقلقه حيرته ! 
وبلغ قمة العذاب عندما أحب .. احب امراة 





واحبته .. 
وبدا يسأل نفسه ؛ هل حبه حرام ام جلال ؟ 
ولم يكن يناقشس موضوع العلاقة الجئنسية ان العلاقة 





الجنسية فى نظره ائفه من أن تناقشى . . ولكنه كان بناقشى 
.. عاطفتة ... حب .. هل هو حرام ام خلال ؟ 


انه حرام .. كل الثاس يقولون انه حرام .. ثم انه يعتدى 
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عدوت فى أ 


حق رجل آخر ؛ والاعتداء على حقوق الغير حرام * لآن فيه 
ا 
سولكن ما كوحق الغَير آلذئ اعتدى علية 7 
ان هذه المراة ملك لرجل آخر .. 
كيف تكون المرأة ملكا لرجل .. انها ليست مذاعا .. انها 
حدمي كاملة مسستئلة .. وقد تزوجت بلا حب .. بل لم تختر 
كلا اختاروه لها .. وتزوجت لأنها كان يجب أن نتزوج .. 
ما كما يلتحق الشاب بوظيفة . .والوظيفة لا تمنعها من الحب 
. ان الموظفة عندما تحب لا تعتبر انها خانت مدير الشركة .. 
١‏ بعتبر حبوبها معتديا على 8 .. وهذا الزواج ليس 
ى شركة ... شركة لتربية الاولاد 6 وللسعى فى الحياة ٠‏ -. وهذا 
انوج بجر مدير الشركة. !1 ى ... ويقاف هذا المنطق ...: 
5 عينيه الى السماء كأنة يبحث عن جواب لحيرته .. ويطن 
بد كالصراخ : 
لا .. الزواج ليس وظيفه .. انه ليس مجرد شركة .. انه 
.وب شخصين فى كيان اجتماعى واحد .. وانت لا تعتدى بحبك 
لى الزوج لوحده » إنك 




















بلئك أن يغلبة حيه + .ليغوة اليها :.. ثم أيهرب مرة أخرق رده 
ااحلال يشدء من ناحية والحرام يشده من ناحية اخرى .. وهو 
٠اثر‏ .. ولم بعد يحتمل حيرته .. مرض .. اصيب بالسل .. 
برك السل تمعن فى أرلتية جين 'أشرفم على الموت ٠.‏ 
وذهبث الى زيارته وهو راقد فى فراقشه .. 
وقال لى وعلى شفتية ابتسامة ضعيفة تطل غلى وجهه الاضفر: 


اتعلم ما هى الفترت السعيدة التى عشستها .. انها الفتراك 
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التى كف خلالها عقلى غن النقاشى ؛ وخلصت روحى الى الله :. 
فاستكانت » وهدات ٠‏ يبدو أذذا يجب ان نلغى عقولنا حتى نتمتع 
بزاح الاينان ٠‏ 
أشفق عليه : 

ان الذين يضعون العقل فى خدمة الروح يصلون الى الايمان 
.٠‏ والذين,يضعون الروح فى خدمة العقل » يحتارون . ويتعبون . 








قال : 
- مادا تقصد ؟ ؟! 
قلت : 


- ان الايسان راحة للنفس : يجب ان تسلم به قبل ان تفكر 
بعد ذلك تفكر فى حدود هذا الايمان .. ان الايمان كالذواء 









الذى يكتبه لك الظبيب . . والطبيب هنا هو الله . 
الدواء قبل أن تتناوله ... لا تسأل عن مركبائه وكيفية 
ولو امالك '.. 2 واحترث .+ انك لست كيميائيا .. وريها 





ادى بك السؤال » الى رفض الدواء ؛ وعز عليك القشفاء .. 

ونظر الى" كأنه لم يفهمنى ؛ ثم قبض على يدى بيده الهزيلة 
المعروقة 4 وقال وعيئاه تلمعان : 
تفرق بين الحلال والحرام ؟ 





ان التعاليم التى تتلقاها والتى تفرق بين الحلال والحرام 
وضعت لتنظيم المجتمع .. انها كثوانين المرور .. انهم يحتمون 
علينا ان نسير على اليمين ؛ مع ان السير على الثسمال ليس 
مسبتحيلا . , ولكئنا نسيع الكلام ونسير على اليمين حتى لا يصطفم 
بعضنا ببعض .. انه مجرد تنظيم لتحركات المجتمع .. اماس 
ناحبة ألفرد .. فان كل آدمى فيه لمسة من الله تسمى الضمير . . 
وهذا الضمير هو الذى يفرق بين الحلال والحرام .. الحلال هو 
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يؤذى نفسك أو غيرك ؛ وااخرام هؤ ما يؤذيك أو يؤذى غيرك 
. والضمير هو مقياس حساسى لما تسببه تصرفاتك من اذى .. 
قال. وهو برتغثس * 
هناك افراد بلا ضمير ٠.٠‏ 
تلت : 5 
هؤلاء قد نخلى عنهم اله .. فلم ثعد لهم مشكلة .. 
وسكت طويلا وانفاسه الضميفة تتمزق على ثمفتيه ٠‏ ثم برقت 
ناه كانه ران امامه نورا ؛ وقال كأنه لا يتعمد أن يسيعه احد : 
هناك حقيقة واحدة لا تحتمل النقاثس ,. ' 





دجاه ة 

قال وظل ابتسامة يكسو وجهه النخيل : 

بت الوت 11 

ثم التفت الى مرة واحدة ؛ وغاد يقيض يدى بعنف » قائلا : 
الى ازيد الموك ++ اتقرئ لملذا 5 

تلت وانا اربث على يده واحاول ان ارفه عنه بابتسامتى : 
لماذا 8 

قال : 

لانى بعذ الموت عساعرف ما هو الخلال والحرام .٠‏ و ٠.٠‏ 
وسكت درهة .. ثم ازداد اتساع عيئيه واشند بريقهما ؛ وصرخ : 
ع هل عناعزكع د هل لاك عد" الونعة 2 2< 

وقاطعته بسرعة : 

نهم .. ستعرف ., ستعرف .: 

والثى راسه على الوسادة فى اعياء » وثمتم : 

حال شوق :1 


/ا5 
(لاليس جسدك | 








2 لا ٠٠‏ لين جسدك 


كان ذلك فى عام ٠. 1١551/‏ 
وكنت لا إزال وكيل نيابة بندر السويس 


وجاءننى اشارة بأن امرأة القت بنفسهاءمن الدور الثانى مت 
اللي قاشذة الاتتحار © وذلك اثثاء أخذ أثو الها 
بمعرفة الضابط النوبتثثئى 


وانتقلت فورا الى قسم البوليس » ودخلت الى غرفة المأمور : - 
وكنت أعرفه .. اثه رجل يحاول ان يطلق شاريه على الطراز 
الانجليزى » وبدخن البايب » ويشزب الويسكى ؛ ويلوى لياته 
عندما يتكلم ٠.‏ وكان بحكم عمنه فى السويس متصلا بالضباط 
الاتجليز +. ضباط الاحتلال ٠:‏ وزاده اتصاله بهم تقليدا لهم +٠‏ 
واستقبلتى المأمور مرتبكا .. وألواقع ان كل ضباط وجنود قسم 
البوليس كانوا برتبكين > فان محاولة امراة للانتحار اثناء اخذ 
اقوالها © معناه الذى يتبادر الى الذهن » انها تعرضت للد 
والاعتداء عليها .. وهى تهمة خطيرة يمكن أن تسبب ارقا لرجال 
البوليس. 6 لذل ولت الى وجا الليابة ٠.‏ . 











وكان اشد الجميع ارتباكا هو الضابط الذى كا _يتولى 
استجواب الفتاة قبل ان تلقى بنفسها من النافذة .. وهو ضابط 
من خريجى كلية الحقوق » لا كلية البوليس . : وكان ضباط الحة: 
متهمين من زملائهم بأتهم تنقصهم الروح العسسكرية » واصول 
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للق لهذا أن ابعجزو )ات 
يحولوا الجناية الى جنحة + 
؛ كما كانت عادة رجال البوليس عندما 
اولون اقناع الناس باستتباب الامن » فيشطبون الجنايات 'من 
هم .0 

وانطلق الضابط فورا ؛ وقبل ان اساله ؛ يقسم لى ان الفتاة لم 
عرض ؛ وأن احدا لم يمد يده عليها ؛ وانه كان يحرر لها 
«حضر تشرد عندما فوجىء بها تقفز من أمام مكتبه » وتلقئ بنفنسها 











وانتقلت الى المستشفى الذى نقلت اليه المنتحرة » وجاء معى 

ور وضابط !لقسم . ولدهشتى الشديدة وجدت الفتاة سليمة © 

لغ صبيد الا حكوقن بسيطة 6 وعليت أنها سقلت مم النلئذة + 

جالسة على كوت من نشارة الخشب ؛ فنجت من الموت وسألتها لماذا 
لت الانتحار ؛ فرفضت أن » واكتفت بأن قالت : 


أبدايا سيدى . . زهقانه من دنيتى ! 








قلت فى الحاح : 85 
- زهقانه من ايه 5 
قالت وهى تردد : 

امن عيقدتى ٠‏ 





51 








ل 


وهنا استراح وجه المأمور وضباطه ؛ واعتبروا الموضوع هد 
انتهى بالنسية لهم » وانصرفوا 6 وبقيت وحدى مع الفتاة ابحلق 
فى وجهها كانى اجحاول أن التقط سرها من مينيها ٠٠‏ وجه اصفر 
نحيل ؟. وعينان عميقتان » سوادهيا داكن ؛ وبياضهما ناصع » 
يختلط فيهما الخوف بالتحجدي ١‏ . 


ولم اكن فى حاجة لأن يقول لى احد انها مومس ٠.‏ مومس 
محترفة رخبصة .. ان كل ما فيها يدل على خرفتها .. وقد كنت 
دائها اشعر بالعطف على المومسات واعتبرهن ظاهرة من ظواهر 
فبساد المجتمع .. وكانت مومسات منطقة القنال فى تلك الايام 
يجتزن حالة ضئك .. فقد كانت هناك ثورة على الانجليز »* 
واصدرت القيادة إمرا بعدم دخول الجنود الى مدينة السويس + 
والبقاء داخل المعسكرات خوفا من الاحتكاك بالاهالى .. وكسدت 
.سوق المومسات . . تعرضن للجوع ؛ والبؤس ؛ الى حد ان علمت 
ان المراة منهن كانت تسير بقدمييا الى المعسكرات وتقيم فى خياء 
الجنود اسبوعا أو اسبوعين .. وحدها بين عشيرين جنديا ٠.‏ ثم 
تخرج بما تجمعة منهم من نقود .. ان البغاء يسير دائها فى أقدام 
الاحتلال ٠.‏ 


واثارت هذه الفتاة مزيدا من عطفى .. 


كان فى عيئيها العميقتين ؛ وعلى وجهها التحيل : من انفاسس 
البؤس والششقاء » ما اثار انسانيتى وحفزنى الى انقاذها ٠.‏ 





واخذتها معى الى مكتبى ؛ وبدات اسألها من جديد ٠.‏ ويبدو 
أنها اطمأنت بعد أن انصرف المأمور. وضباطه » وبعد ان لاحظت انى 


اعاملها برقة واحترام » فبدات تتكلم . . قالثٍ لى ان هناك ثلاثة من 
رجال البوليسن السرى يطاردوثها ٠‏ وكلما راوها فرضوا عليها 





0 


+ .. نصف ريال .. ريال . 


واحيانا كثيرة لا يكون مها 
من النقود ؛ ولكنهم لا يصدقون 


١غ‏ فيقيضون عليها ؛ ويوجهون 
اما تهمة التشرذ .: ويلقون بها : من البلشجن اسيوها نأو امبو عين. 
ولا تكاد تخرج حتى بلاحقونها مرة ثانية .. وكانث هذه هى 
التى يقبضون عليها فيها .. فلم تطق .. وقررت ان 

«مخاص من حباتها » فألقث بنفسبا من النافذة .. 








وثرت .. وقررت أن انقذ هذه الفتاة من جنود البوليس الذين 
«لاردونها .. وكنث اعلم ان ليس من حق رجال البوليس ان 
وجهوا تهمة التشسرد الى امراة , . فالتشرد تهمة توجه الى من كان 
لا عبل لة .. وقد حكمت محكية النقض بأن المراة لا عمل لها 
الا ؛ فلا تكون ابدا موضعا للاتهام بالتشرد .. ولكن اليوليس 
بتتبع أحكام مخحكية النقض .. وحتى لو كان يتتبعها © 
يخسريشيئا اذا سجن الفتاة الى ان تقدم الى المحاكمة 











انى لن انقذ الفتاة قحسب .. بل سانقذ ايضا احكام محكية 


ااثقضن: :هه 
وسجلت اقوالها : ثم طلبت منها ان تسمى شاهدين .. يمك 
يشسهدا على ان رجال البوليس تعودوا ان يأخذوا منها رشوة . 
وعينت تساهدين . . ولكنهما كانا من نفس بيئتها .. ليس لهما 
ان ثابث ؛ وكان يجب ان الجا الى البوليس لاستدعائهما » 
البوليس يعلم انهما سيكونان شاهدين ضده ؛ فلن ينفذ طلبات 
الثيابة .+ ومرت الابام » ومحشر التحقيق مفتوخ ألى حين استدعام 
اشاهدين ., 
وفى خلال هذه الايام كانت فطومة تتردد على مكتبى .. 
نت استقبلها دائيا ببشافة : واحترام »:واسالها عن خالها ٠‏ 


لكل 








«واطمئنها الى حمايتى لها .. ونشا بينى وبينها نوع من الالفة .. 
أو من الصداقة ؛ لا تقوم ابدا بين هذا الفوع من النساء ووكيل نيادة 
مثلى . . حتى ان عسكرى البوليس المعين على بابى كان يدهن 
السماحى لها بالدخول الى مكتبى + - وكان فى كل مرة يحاول ان 
يهنعها ؛ وفى كل مرة أنهره وآمره أن يسمع لها بالدخول .. ثم 
افقد مرة أعصابه عندما رآها تلتقط علبة الكبريت من على بي 
- : ا يت من على مكتبى + 
وتشعل لى سبجارتى + فهب فى وجهها فجأة كأنه العاصفة ؛ ولم 
إينقذها منه الا أن حلت بينه وبيثها . , 
ولم اغضب من العسكرى الواقف على بابى ؛ فقد قدرت فية 
غيرته على هيبة رجال النيابة .. ولم اغضب من الفتاة عندما 
حاولت ان تشعل لى سيجارتى ؛ فقد كنت أحاول أن اعاملها كسيدة : 
الغلئ عيذ :اليا اخترابها لنفسها .: 1 
ثم فجأة اختفت فطومة .. لا ادرى اين ذهبت .. ولعنيا 
اختفت .. لم تعد تتردد على مكتبى .. و الأيام نسيتها .. 
نسيت انقاذ البشرية .. 1 
ونسيت انقاذ احكام محكمة النقض ؛ واختلطت حياتى بعشرات 
من الجرائم والحوادث الجديدة ومثات من المتهمين والمتهمات . 
ثم ؛ وبعد أربعة شهور .. فقط أربعة فسهور .. توجهت الو 
دار المحكمة ذات صباح ؛ ودخلت وانا لا ائلفت حولى حرصا عل 
هيبة رجال النيابة .. ولكنى وان لم اكن اتلفت حولى ؛ فتد كنت 
أرى ما حولى .. اراه بخيالى +. ارى المتهمين مكومين تحت سلم 
المحكية فى انتظار الجلسة واستدعائهم .٠‏ وآرى بوفيه المحكية 
على الناحية الشسمال .. وارئ مكاتب الكتبة العموميين ... و .. 








وصعدت السلم فى هيبة ووقار .. ثم فجأة سمعت صونا ثائها 
حضيح: 
كل 


ديا سعادة البيه . . يا سعادة البيه .. 

والتفت ... ورايث امرآة تجرى نحوى : وعسكرى البوليس, 
يحاول آن يمثعها .. واعتقدت انها امراة تحمل مظلمة ثريد اي 
ترقعها الى فوقفت فى اعلى السلم منتصيا + كتمثال العدالة ٠.‏ 
وعندما رآئى العسكرئ ؛ وقد وققت ؛ ترك المراة تجرى تحوى ١‏ 
قصعدت الدرجاث الى" ؛ وهى لا تزال تصيح : 

عدا مجغادة البزدة +ئ نيا متها القيه' +» 








وتظريك ع وجهها : وانا لا ازال انتظر المظلمة التى ترفعها 
الي“ 2 

ونظرت الى" وقالت فى حياء وتردد : 
ازيك يا سعادة البيه .. 





د 

وتذكرتها . . انها فطومة ٠.‏ 

وابتسيت ابتسامة خفيفة. سريعة ؛ لا تكاد تخرج من بين. 
قفتي 

ومقتك قطومة يدها الى” لتصافكنى.وهى ترد * 

ازيك يا سعادة البيه .. 

وهممت ان امد لها يدى .. وفجأة دفعنى احساس أقوى منى 
الى ان اتلفت حولى .. ورايت المتهيين المكومين 
يتطلعون الى" فى نظرات عجيبة .. ورج 
الى” .. وعامل الدوفيه واقف فاغرا فاه ؛ يتطا 
العموميون يتطلعون الى" ؛ 9 
كلهم بتطلعون .. كأنهم ينتظرون شيئا كبيرا رهيبا .. وخفت ٠.‏ 
لا ادر مم خنت .. 

وكانت بدى فى «نتصف الطريق نحو يد قطومة لتصافحها - 











ركنا 




















وفجاة ٠٠.‏ شعيبتها > ستحيت يدئ ...ألم ااطتافخ مطوية ؟ 
وادرت لها ظهرى .. وصعدت ٠.‏ 


لدائماتدا 





القد مزت على هذه الحادثة الآن » اكثر من عشيز سد 
:ذكرتها احسست بشىء يتلوى فى صدرى 
فى قلبى وينزف دما ٠.‏ 

لماذا لم اصافح فطومة .. لماذا » ايها الجبان .. ؟ 

واخاول أن اقئع نفسى بانى لم اصائكها خرصا على هيبةا 
الثيابة .. ولكنى لا زلث أشعر بالشىء الذى يتلوى فى ضدرى “ 
والجرح الذى ينفتح وينزف دما .. 

لا زلت أشمعر بأنى جبان ٠.‏ 


وكلءاً 


همجح بجوع بنسع 











بلاقانون 


الاسطى خليل .. يعمل فى مصنع صغير لسباكة المعادن .٠‏ 
«سنع الملاعق والشوك والاوانى المعدئية .. وهو يعمل بنظام 
المثاولة .. أى يقدم لصاحب المصنع كمية معينة من الانتاج » نظير 
مبلغ معين .. وهذا المبلغ لا يعتبر اجرا » ولا مرتبا .. ولكنه 


يعتدر ريحا .. 


وكان الانْدَتلَى خليل يستخدم ‏ من وطنه . عددا معينا من 
العمال » وهو الذى يختارهم » وهو الذى يدفع لهم أجورهم من قيمة 
المقاولة . . ويختار دائما عمالا من صغار السن ويدفع دائما اجورا 
نمئيقة » وكان الآسطن ظليل يرب غباله :+ 

ويخصم من أجورهم .. ويطردهم بلا ائذار ٠٠‏ 

لم يكن يهمه قاتون . وواقع انه لم يكن يعرف القانون ٠.‏ ولم 
بتراه .. ولم يضطر يوما ان يذهب الى وزارة الشئون او الى اى 
جهة تطالبه بأن يعرف القائون .. ولم يكن الاسطى خليل يحس 
.نسوته على عماله .. لم يكن يعتقد أنه قاس . . بالعكس .. كان 
بحب العيال .. بحبهم فعلا .. وكان يعتقد انه يضربهم لأنه يحبهم 
ربخصم من مرثباتهم لأنه يحبهم .. ويطردهم لانه يحبهم © اذه 
يحبهم » كما كان رئيسة يحبه وهو عامل صغير .. وكان رئيسه 
يضربه » ويخصم من اجره » وكان يراه يطرد العامل الكسول 
المهمل ليحمى بقية العمال من كسله واهماله .. وقد أصبح الأسطى 











1 


خليل عاملا كبيرا ... أمهر عمال دمناعته . . واصبح يعمل بالمقاولة » 
.ويستاجر من باطنه عددا من العمال . . وهو لا يزال يعتقد أن سر 
نجاحه هو الصفغات والشلاليث التى كانت تنهال عليه وهو عامل 
.صنغيو .. ثم خوفه من خصم جزء من اجره .. وخوفه من ان 
يطرد .. هذا الخوف هو الذى جعل منه عاملا ماهرا .. وهو 
يريد كل عماله أن يخافوه .. ان يخافوا الضرب »© والخصم » 
والطرد » حتى بصبحوا مثله عمالا مهرة ,. 

وكان العمال يخافون الاسطى خليل فعلا . . وكانوا يحبونه .. 
.حبا يغلب عليه الاحترام .٠‏ 

والأسطى خليل واثق من حب عماله له .. هذا الحب الذى 
غلب عليه الاحنرام .. لأنه هو أيضا ‏ وهو عامل صغير ‏ كان 
دحب رئيسه وابحترمه ٠.‏ 

ثم .. صدرت القواثين العمالية الجد 

واميت الشركة التى تملك مصنع سباكة المعادن .. 


ولم.يفهم الأسطى القواتين الجديدة فهما عاما .. ظل فى حيرة 
منها ؛ كأن بينه وبينها ضبابا .. ولم يكتشف الأسطى خليل لماذا 
لم يستطع فهم هذه القوانين .. ان كل العمال يفهمونها ويهللون 
ألها .. وهو عامل .. طول عمره عامل . فلماذا لا يفهيها ؛ ولماذًا 
لا يفرح بها . 

لم يستطع الاسطى خليل ان يقدر انه ليس مجرد عامل .. انه 
اسطى .. والاسطوات يمثلون ملبقة خاصة داخل مجتمع الهمال . 
وهو أيضا ليس مجرد اسطى ؛ ولكنه أسطى مقاول .. فهو يمثل 
.طبقة اخرى فى مجتمع الأسطوات .. وانه لهذا .. لم يستطع ان 
يفهم القوائين العمالية الجديدة فهما تاما » ولم يستطع أن يفرح 
كما يفرح .كل العمال ؛ كما أئة لم يستطع ان يسخط عليها كما 








لمالا 


خط اسحَاب الشركات , . 'آثة.يفيقن وقدماة فى أزشن اعمال + 
وز انس اقطل من :نافكة رامن لقال 

وكل با فهمه الأسطى خليل أن المدير الجديد للشركة ‏ بعد ان 
أت س باداه ؛ وعرض علية ان يعمل بمرتب سهرى ؛ بدل أن كان 


بعل بالمقاولة .. 
وابتسم الاسطى ليل .. 
ان أصحاب الشركة السابقين عرضوا عليه مثل هذا العرض, 





زروفضية :+ د,رفغله يقبدة +.. “أنه زو قبل العمل بمرتب معني هذا اق 
العمال الذين يعملون معه يصبحو, 
دق مدير الشركة أن بتدخل فى شؤونهم ؛ وان يشرف عليهم .. كما 
.بح من حق المدير أن يشرف على العمل نفسه ومعنى هذا أنه . 
اى الاسطى خليل ‏ يشدد من ة الشركة على 
ا.-رار العمل » فتستطيع أن تتحتم فيه .. وان تستغئى عنه يوما 
:لآ اليهلا يقل أن يفقدذ خريطه فن عملة' الى هذا الحد ... 
دلا بقبل 'ن يصبح اكثر حاجة الى الشركة : من حاجة الشركة 
اليه . : ولا يتبل بعذ.هذا العبر الطويل والشسقاء الطويل © أن يعون 
لبنذلل كلما احناج الى علاوة أو اجازة .. 


كان هذا هو موقف الاسطى خُليل قبل التأميم .. 


ولكنه يحس الآن وهو يحادث المدير الجديد بثىء تغير .. 
!بست القوانين التى تغيرت . . ولكن وضع المدير الذى يحادثه . 'ن 
هذا المدير الجديد لا.بمكن إن يكون له مصلحة خاصة فى العرض 
الذى يعرضة عليه ٠+‏ كبا أنه لم يعد هناك اصحاب للشركة يمكن 
أن يتضبدق! السيطكنة عليه !واستتهلاله:, :' آنه يحم بار المرحّن 
الذى يعرضه عليه المدير الجديد له مفهوم جديد ؛ ورنة جديدة . 
لا نثيره ؛ ولا تجعله يخاف على مستقبله .. 





ابعين للشركة .. ويصبح من 


نك م سانيا 














و1 











وكان هذا هو اول ما فهمه الاسطى خليل من الوضع الجديد 
وقبل العرض .. 

ولكن .. المرتب لا يجب ان يقل عن الربخ الذئ كان يخرج ٠,‏ 
من قظلام المقاولة .. هذا حقه .. لقذ ؤصل الى مستوى معين ٠‏ 
بعرقه'وكده .. ويجب أن'يبقى فى هذا المستوى .. ان التؤائين 
الجديدة والاوضاع الجديدة لا يمكن ان تاخذ منه شيثا .. لا يمكن 
ان تنسبب فى الهبوط بمستواه .. انة ليس اقطاعيا » ولا راسماليا 
.٠‏ اه عامل يعمل بيديه مع بقية عماله .. كل قرش يكسبه بجهده . 





واخذ يساوم المدير على مرثبه .. فى حدة .. 

وقدر له المدبر قيمة المرتب : واخذ يعدد له المزايا التى تمنحها 
له القوائين الجديدة .. تخقيض ساعات العمل .. الاشتراك فى 
الربح .. التأمينات الاجتماعية . . العلاوات .. و .. وقهم الآأسطى 
خليل القوانين اكثر ... واتفق على المرتب . 

وعندما غاد الى عماله . . أحس انه قريب منهم أكثر ٠.٠.‏ احس 
بنرحتهم .. وفرح معهم .. ولكن .. المدير الجديد يصمم على 
الاستغناء عن العمال الصغار الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر 
عانا'..,. لماذا ؟اللقانوق .+ 

ولكن كيف نخلق العمال المهنيين اذا لم نبدا فى تدريبهم مدذ 
سن السابعة .. انه هو نفسه بدا العيل وهو فى السابعة .. بدا 
يكنس بلاط المصنع .. والاسطى يضربه على قفاه .. ثم ارتفع 
درجة فبدا يقف بجانب الاسطى يناوله معدات العمل ؛ وينقل القطع 
المصنوعة من مكان الى مكان .. والاسطى يشيربه ايضا على قفاه 
...رن .. وهكذا! اصبّح عاملا ماهرا .. 

ولكن ؛ يا اسطى خليل .. أن العمال الصغار صحتهم لا تحتيل 
.٠‏ ثم انهم يأخذون رزق عمال كبار احوج منهم الى الرزق .. 














ما 


لاذمين فغل والحمد الله 


ومَرَع الأضيلى ختيل + 
الغيال محتهم زى البمب .. ذول بياكلوا الحديد .. والكبار 
.. المهم اننا نطلع عمال جداد .. ديطلعوا 
ى اذا ما اتعلموش من صغرهم . 

وأبتسم المدير : 

يتعلموا فى المدارس 55 وفى مراكز التدريب . 

وهز الاسطى خليل كتفيه : 

خاايف فابالي ره 

يقتع الأسطى خليل تماما » بقدم تشغيل الاطفال .. !م 






بشنئع بأن المدارس ومراكز التذريب يمكن ان تخرج عاملا فالحا . . 





ن ...ألما نشوف ! 
وعاد الى عيله .. 
وشىء لم يفقده ابدا الاسطى خليل .. غيرته على العيل .. 
ان العمل بالنسبة له هو كرامته ؛ وهو شرفه ؛ وهو متعته ٠.٠‏ وهو 
عد التأميم » كما كان قبل التأميم لا يهدا .. لا يضيع دقيقة واحدة 
ت العبل فى غير العمل .. وهو يريد من كل عامل معه أن 
مثله .. ولكن العمال يتهاوئون .. ويتكاسلون .. ويتحركون 
ليم يتمشون فى شسارع 217 يوليو .٠‏ 
ويصرخ الاسطى خليل : 
يا واد اتحرك .. ده أنا لما كنت فى سنك كنت باخد تلاته 
.اغ فى البوم ‏ . واثت دلوقت بتطلع بعشرين قرش ٠‏ . اتحرك ٠.‏ 
ويسمع العمال صنوته فيتحركون » ثم لا يلبث كل منهم أن يعود 
ى تهاوثئة وتكاسّله .. وفى مرة رفع الاسطى خليل كفه ليصفقع 
احد العبال » وامسه كنالعامل باليد التى تحاول أن تصفعه » وقال 
فى هدوء 2 











بلا الحاجات دى يا اسطى .. ما يصحقن . 
وجن الأسطى .. وصرن فى العام . 
ا و شغل معايا .. 


ممنوع الث 0 وتمتوع الضرنيا ايفن +. 

وصرخ الاسعلى : 

أمال حانشغلهم ازاى .. دول حراميه .. بيسرقوا مال 
الحكومه .. اللى ما يشتغلش ويقبض بوميته » يبقى حرامى .. 
يبقى بيسرق .. لازم يتربى ٠‏ 

وجّاءه الرد * 

بالقانون ! 

وبدا الأسطى خليل يدرس القانون .. 

ولم يقبل على فهم القوانين ليعاقب بها العمال .. ولكن لآنه 
خشى على نقسه .. خشى ان يستمر تهاون العمال دون أن يكون 
هناكيرادع لتهاو-هم فتكون النتيجة أن ييأس من تشغيلهم قيأصس 

من العمل نفسه ؛ فيشاركهم فى تهاونهم . . يصبح هو أآخر عاملا 
متهاونا .. ويفقد شرفه وكرامته . . ويفقد ايضا متعته الكبرى . 
متعته ألثى يعيقى بها ولها . . مثعة إلعمل . ٠‏ وج الأستطلى خليا 
فى القانون علاجا لكل حالة .. القانون يعالج العامل المتهاون 

يعالجه بالخصم من مرتبه .. وبالطرد .. و .. و .. وقرر 
الاسطى خليل ان يطبق القانون .. وطبقه فعلا ... وعرف بقسوته 
بين العمال .. 

وقد كان دائما معروفا بقسوته ؛ ولكنه كان يحسس بان العيئال 
يحبونه رغم قسوته .. ولكنه الآن لا يحس بحبهم .. انه يحس 
كانهم يكرهونه .. ويدسون له عند المدير .. ويكتبون ضده 
التقاريق 3و وى 7 ميد 


وزِيأسر 














1 


لكرقة الميال .: المهم . 
و ألا يتستر على تهاونهم ؛ ولا يشاركهم فيه .. ولكن . 
ييح ايضا منح المكافآت للعامل الجاد المنتج .. 
يدا الأسطى خليل يطلب مكافآت للعمال المجدين .. وا 
نينا .. وكان لا يترك لعواطيه ان تقوده وهوٌ مطلب مكافاة 
ادد العيال ... كواطفه ليس لها دخل فى عملة وليس لعواطفة ان 
ده وهو يطلب مكافأة لاحد العمال عامل منِتج وعامل غير منتج . 
وهو لا يزّال يحس أن العمال يكرهونه .. 
به هذا الاحساسى إلى ان يصبح انسانا كشرا .. فقد 
امتقه . . وفقد ضحكته العالية :٠‏ وفقد مرحه ٠٠‏ 
دى العمل ##ظب الحاجبين دائم' » فاذآ عاد الى ب 


















الساى وعحيد. وتكرة يق 6 وافضابةة جنوترة ,> يقشططظ لو 





اه ٠‏ ويشخط فى أولاده ؛ ثم يحس برغية فى البكاء .. واحتمن 
كل عدا غ2 
وكل ما يعوضه ؛ هو أن انتاج القسم الذى يشرف عليه 6 

انتاج بين جميع الأقسام وان: عياله معروفون فى ع 
الؤستسات بائهم اكثر العبال نظاما ودقة فئ الانتاج م 
مر عام .. وجرت انتخابات داخل المصنع » لانتخاب مندوب 
غن مجاسن الأذارة :. ولغ'يرشح الاسطئ ليل انفسته :+ 

انه يعرف أن العمال لا يحبونه ؛ ولا يريدون اسطى مثله يمثلهم 

«جلسى الادارة . انهم يريدون اسطى يتستر على تهاولهم ٠‏ 
خنع لنزواتهم ولا يحاسبهم على ائتاجهم . 

وجاءه بعض العمال يرجونه أن يرشح نفسه .. 

لا . . هؤلاء المنافقون ؛ انهم يحاولون التقرب اليه حتى يتهاون 
عيبم + أو لعلهم يريدون ان يخدعوه .. أن يكيدوا له .. يرجونه 





١١١ 





ان يرشح نفسه حتى اذا قبل تخلوا عنه وتركوه يسقط ليفضحؤوه 
'مام بقية الاسطوات وامام مديرى الشركة . 
لا .. انه اعقل واكثر حذرا مما يظنون .. 
وجوت الانتخابات .. و 
فاز الأسطى خليل ٠‏ 


#صدق .. 








رغم أنه لم يرشح نفسه ٠.‏ وأم 
والتف حولة العمل يهنئونة .. ويبتسمون ٠٠‏ أنهم يحيوثه + 


لم يكن يعلم أنهم يحبونه الى هذا الحد .. واغرورقت عيئا 
الاسطى خليل بالدموع .. وابتسم .. لقد أوحشته ابتسامته .. 


ليلا 


المنافقة 


تروح وتجىء فى غرفتها بقميص النوم ؛ وشسعرها 

جبيتها » وحاجباها معقدان فوق عينيها وشسفتاها 
.ومتان »4 وتضغط بأصابعها فوق ذراعيها » كأنها تحاول أن 
تخئق الدم فى عروقها ..: 








لم فجأة توقفت . . وبحثت فى دولابها عن ورق وقلم ؛ وجاساتك 
ل سريره”اسندت ظهرها الى الحائط » ثم جذبت الكتاب 
وسوع تحت الوسادة » واسندته الى ركبتيها ؛ ووضعت فوقه 
الورقة » وبدات تكتب .. بلا تردد » ودون أن تتوقف لتختار 
1 .. أن الكلمات تتدفق بن تحت طرف القلم » كأنها كانت 
اختزئها من زمن طويل . . تختزنها لهذه اللحظة .. 


+. عزيزي‎ ١ 











١‏ مضى على اسبوع وأنا لا اذرج من غرفتى .. وافكر .. وافكر 

. ولم أكن افكر فيك ) أنيا كنت أفكر فى تفسنى ٠‏ ربها لألك لست 

كلتى .. ولكن متشسكلتى هى نفسى .. نفسى التى احدتك .. هل 

حنيقة احببتك ؟ .. كل هذه السفالة واحبك ؟ ! كل هذا الخداع 
واحبك ؟ ! كل هذه الأنانية والنذالة ؤالكذب .. واحبك ؟ . 

٠‏ مستحيل .. مستديل أن احب انسانا مثلك .. وقد أكون 


حذورة فى خبئ.» لو لم اكن أعرف أنك سافل ؛ كذاب » مجرم ٠.‏ 
اكنى اعرف .. فيا حو عذرى .. كيف ابرر هذا الحب امام 
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نفسى .. هل الومك .. هل اعائبك .. لا .. انك لا نستحق لوما 
ولا عتابا .. بل ليس من حقى أن ألومك .. أنت حر .. حر فى 
سفالتك .. اثما من يستدق اللوم .هو انا .. تفسى :. نفسى الثتى 
احبتك ©. 


« ولكْنِى لا استطيع ان اصدق انى .١‏ 


صدقيى. # أن كل ها ساس باهو الاهاسنة وقد كاديشل /الذطسة: الي 
ل احس و «تنى 





ان أتحث فى اغكاق 'نفسى غن سير هذا 'الجب '.. حنى لك :+ 
1 66 
1 





٠‏ لقد رايت نفسى وانا فى الرابعة عشرة من عمرى طالبة فى 
مدرسة اللينسيه . وقد بدات فى هذا العمر ارتسم أحلامى .. وكانت 
أحلامى دائها : إل شاب طويل 4 أسمر © يركب سسيارة 
« ثندربيرد » بيضاء يقودها بسرعة مائة وعشرين كيلو فى 
السامة ... وانا جالسة بجائبه » وشعرى يطير فى الهواء .. 
ويأخذنى الى قصر غى شارع الهرم ؛ أو فى المعمادى 
ويعرفئى بأمه .. سيدة رائعة بيضاء .. ؤلا ادرى لماذ! كنت اصر 
على ان يكون ابنها اسمر .. وكنت اراها فى أحلامى ترتدى دالما 
ثوبا أسود 4 وحول عنقها عقد من اللؤلؤ خمسة افرع ؛ وفى 
اصبعها ثلاثة خواتم .٠‏ فى كل منها فص كبير من الماس . . وأتقدم 
اليها : فتاخذنى فى احضائها وتقبلنى ؛ ثم تخلع من اصبعها احد 
الخواتم الثلاثة ؛ وتضعه فى أصبعى .. ثم انسحب من أمامها . 
ويأخذنى الشاب الطويل فى سيارته ١‏ الثندربيرد » » لنتناول 
الشاى فى نادى الجزيرة .. وينظر بنات النادى الى الخاتم فى 
أصبعى ؛ والى الشساب الذى يصحبنى ؛ ويثسهقن .. لم اكن احلم 
بنظرات الرجال ؛ ولكنى كنت اخلم بنظرات البنتات .. وارى 
الشوقة والحسد فى عيونهن » فأفرح بحلمى . 5 
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« وقد غافن معى هذا الخلم حتى بلغت السادسة غشرة » 
.. أنت .. الشاب الطويل الذى يملك سيارة ١‏ ثندربيرد » 





!! واحببتك‎ ٠ 
لم اتردد . . ولم يكلفنى حبك سسوى نظرة واحدة اليك ؛ والى‎ « 

سيارتك .. واندفعت معك .. اندفعت لأرسم بقية حلبى .. 
انعرفنى بأمك حتى تضع فى أضبعى خاتمها الماسى .. ولكن امك 
.“انت فى آخر طريق طويل .. طريق مزروع بسفالتك ؛ وبكذبك + 

خداعك ٠.‏ طريق لا استطيع أن اثى فيه أكثر مما مثديت . . 

١‏ وبدات اتعذب.. . أثعذب بحبك .. ثم بداث 

.م هذا الحب . 


برا عرقت . . عرفت أنى لا احبك . . وَلم أحبك ابذا ءاه 





تبدى جق 





وابحث فى أعماتى عن جذوره . 








دو 
لقد كنت أحب سيارتك . . وكنت احب اسم عائلتك . 
«ب ثراعك .. واحب المجتمع الذى تعيش فيه .. 

... ائى لا أحبك انت .. لو لم تكن تملك سيارة لما احببتك‎ ٠ 
لع كان اسيك احمد مخيد ؛ لا حسام شرف الدين » لما احى‎ 
لع لم تكن من اعضاء نادى الجزيرة لما احببتك .. ولم يكن حبى‎ 
٠. اك الا نفاقا‎ 

١‏ لم انافقك انت .. ولكنى كنت اثافق نفسى .. فانى لم أكن 
-تطيع ان اواجة نفسى بأنى احب السيارات او انى احب الثراء .. 
تنعت نفسى بأثئى احبك أنت . . أحب فيك الانسان . . لا السيارة 
لا الثراء .. وصممت على هذه الكذبة الكبرى ؛ عختى صدقتها . 
اقتنعث بها . . وآمنت فعلا بأنى أحبك . . وتعذبت . 


اهل ههنثئن :+ لقد سيت طلوخى #اخياا .أ 




















« اسسميث الجشمع » خبا .. اسميت التظاهر » حبا . 

« وأنا التى خذعتك .. خدعتك عندما خدعت نفسى .. 1 
السافلة » المجرمة .. المنافقة ! 

ل 

انى اعترف لك الآن بأنى لا احبك .. ولم احبك .. 

« وهو اعتراف يريحنى .. اعتراف ليس لك فحسب ؛ ولكنه 
«اولا اعتراف امام نفسى .. انى استطيع الآن ان انام مطمئنة وانا 
وائقة من ان نفسى لا يمكن أن تحب انسانا سافلا مثلك .. نفسى 
ليست من الضعف والمهانة الى هذا الحد .. كل ما هنالك الى 
ضدكت عليها . . ضحكت على نفسى » وخدعتها ؛ يوم اقنعتها بأنى 
اخبك .. لا .. انى استطيع الآن أن اضربك بالشلوت .. ان 
أخرجك من خداتى بكل بساطة . . وان كنت اريد سيارة ؛ فأصحاب 
السيارات كثيرؤن .. على قفا من يشيل .. وان كنت اريد اسما 
١‏ » فأصحاب الاسماء الكبيرة اصبحوا يباعون فى سو 





التو .+ وان كنت اريد عضوا فى نادى. الجزيرة © فاهفياة 
النادى متطوعون كثبرون كالاحذية فى فترينات شارع قصر النيل ؛ 
لا يكلفثى. الواحد متهم الا" أن ائيسية علن ديه .. 

5 وذاعا .. وداعا ايها السافل .. والحمد لله .. 


تجارية ولكنى لم اخسر قلبى .. 








قد اكون خسرت صفقة 





عاد عاد عا 


وتوقفت عن الكتابة .. 
واعادت ما قرأته .. 
وتعقد حاجباها مرة ثانية » وزمت شفتيها » واخذت تذثر 


بالقلم والورق نقرات عصبية » وراحت فى تفكير عميق .. 


كلا 


وفجأة خرجت من تفكيرها » ومزقت الخطاب الذى كتبته ؛ ثم 
تفزت من فوق السرير » واندفعت نحو التليفون ؛ وادارت رقما * 
ثم تالت فى صوت رقيق وهى ترسم ابتسامة فوق ثشفتيها ١‏ 
حسام موجود من فضلك !! 


لالل 




















رجل أعلن اسلامه 


أن فى القاهرة ثلاثة ملابين قصة .. واكثر .. ان كل انسان 
يمر بك هوا قصة .. قصة تختفى خلف وجه .. فاذا ما استطعث 
أن تطل خلف هذا الوجه » رايت حياة عجيبة .. حياة لا تخطر 
ببالك . . حياة لم تكن أنها تعيش فى القاهرة .. وتذهل ! , 

وانا اذهل كلما سمعت قصة عجيبة تعيش. فى المدينة التى 
أعبشى فيها .. ويبدو انى سأقضى عمرى كله مذهولا . . فانى مهما 
عشست لن استطيع ان استمع الى خمسة ملايين قصة .. ستبقى 
دائيا قصة لم اسيعها بعد .. 

وهذه قصة جاءتنى فى خطاب من الدائيرك .. 

صاحب الخطاب جندى من جنود البوليس الدولى ..:والد 
التى تشاركه قصته اعرفها .. ولكنى لم اكن أعرف ابدا ل وله 
اتخيل ‏ انها تخفى خلف وجهها هذه الحياة .. 

واقراوا مع هذا القطلاب :2 




















احببت القاهرة .. انها مدبنة تأخذ القلب .. وقد عشت فيها 
وقلبى ماخوذ ؛ اسير فى أحيائه' كأنى اسير فى مدينة مسحورة 
بذيت فوق النسحاب .. عل آيابى فيها كانت أشبه بالخيال .. ثم 
أفقث من خيالى يوما لاكتشف ان قلبى سقط منى .. سقط غى.يد 
فتاة من القاهرة 
ولم يكن حبى مجرد خيال انسقت فيه .. احببتها .. لم أحبهة 








كيالا 


اسائح .. لم احبها كمغامر .. لم اخضع لنزوة اثارها الجو 
الشسرقى المثير الذى اخاطتئى به القاهرة .. لا لقد احببتها بعقلن 
بكائل .وغيى .. :' احببتها كانى -عشءت: معها العبثر كله + عانهة 
:ناة من الدانيرك » او كأنى شاب من القاهرة .. 

وتسلل الخب فى بساطة ... دون ان ادرئ. انه الحب ٠٠.‏ 

التقينا فى حفلة ؛ وقدمها أنى ز, 
حديقة يعرفها .. وقضينا المساء كله نتحدث .. حديثا عاديا 
+هذبا ..: ثم التقينا نخن الاربعة ‏ زميلى وصديتته ؛ وهى واثاثّ 
غى البوم التالى .. وفى اليوم الذى يليه التقيئا وحدنا ؛ ورحنا 
طوف بمهالم القاهرة ؛ والحديث بيننا لا ينقطع .. حديث طويل 
بمكن أن,يبييتمر العمر كله .... ولا أذكر عما كنا 'نتحدث ولكنها 
لقفة .7 اكثر ثقافة من اى بنت فى الدانمرك .. وكان حديثا كله 
كافة ,. 











فى فرقتى ؛ كانت له 






وتضينا بعد ذلك اسبوعا نلتقى فيه كل يوم .٠‏ وقدمتنى الى 
عائلتها .. عائلة بسيطة طيبة .. كنت اشعر وانا جالس بين 
انرادها كأن الدنيا كلها حلوة آمنة ؛ ليس فيها مشاكل ؛ ولا حروب 


نأثما.ء 


انتهت اجازتى وعدت الى فرقتى المعسكرة فى غزة .. وتركت 
حبيبتى .. تركتها دون أن نتبادل كلمة حب .. بل دون أن انتبه 
الى أنى احبها .. 5 

وهناك ٠.‏ وسط للجئود» ووضط الصحراء .. بداث استعيد 
ايامى معها » ثم وجدت نفسى أسير هذه الأيام .. لا استطيع أن 
انحرر منها 4 .رالا أستطيع أن افكّر فى غيرها .. لم يعد لى يوم 
اذكره واعبش. فيه الا يوم قضيتة معها .. 


وحاولت أن انسى .... خاولت ان اقنع نفسى أنه لم يكن بيئى 
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وبينئها سوى صداقة دفعتنى أليها غربتى عن بلدى وعن اهلى ... 
حاولت كثيرا .. ولكنى لم استطع 
احبها .. 

وبللدّث بى لهنة الحب الى حد أن فررت من فرقتى .. فررت 
من واجبئ كجندى .٠.‏ وعدت الى التاهرة .. اليها ٠‏ 

ولم أحاول الاختفاء فى القاهرة .. بل انى لم احس باحساس 
الجندى الهارب حتى اختفى .. كل ما كنت احسن به اثى أريد ان 
آراها » وان ابقى معها .. 

والتقينا .. وبذا حديثنا الطويل ينقطع ؛ وكل منا ينظر الئ 
الآخر ؛ كأنه حائر فيه .. حائر فى عواطفه نحوه .. 

وبدات يدى تلمس يدها لمسات سريعة © غتنتفض يدها من 
يدى » ويكتسى وجهها بلون الورد ..٠‏ 

هل هى تحبثى ؟ 

لا.ادرى .. لا ادرى ولا استطيع ان اعيشش معها العمر كله # 
وانا لا ادرى .. فكان يجب ان اسألها . . ولكن اخاف ان أسآلها .. 
اخافٍ مِنْ جوابها .. 

وبدات احدثها عن حياتى الخاصة » التى لم اكن قد حدثتها بها 
من قبل .. 

قلت لها انى متزوج .. فلم يبد على وجهها الذعر ولا الهلع . 

وقلت لها انى اب لاربعة اولاد اكبرهم فى العاشرة من عمره . 

فابتسمت فى حئان .٠.‏ 

0 
فدهشمت .. ولكنى شرحت لها حياتنا فى الدائمرك :. 

زواج منفصلون عن زوجاتهم دون طلاق ٠‏ : كل منهم له حيائة 


.٠‏ وعرفت 2.. عرفت أنى 






وصدعتنى .. ثم قلت لها اتى احبها :: 

وترددت قليلا » ثم ابتسمت وقالت : 

حا اهن تيد تكله ل + 

ولم افهم ما تعنيه .. ولم تخاول هى أن تميننى على الفهم .٠‏ 
برا قلت لها : 

انى أربدك زوجة .. 

وتعقد جببنها كأنها غضبت ؛ ثم قالت : 

انك لم تعلم مدى حاجتك إلى الزواج بى ؛ الا بعد أن تطمئن 
غلن مصير: آولانك .من زوجلك: ٠.‏ 








ادرئ اذا كانت موافقة على الزواج 
ذا حدث خلال شهرين عشستهبا معها فى 
القاهرة #“ثتاربا ون فرقتى . . ثم قزرت ان اعود الى الفرقة لأسعى 
الى العودة ألى دلدى ؛ حتى اقرر مصير زوجتى وأولادى ؛ ثم أعود 
الى خبيبتى ٠.‏ 

وسافرتا :الى غزة 

وهناك اكتففت ان فرقتى قد غادرت غزة ورحلت الى 
الداثيرك .. 

واكتشيفت اكثر من ذلك ٠‏ 

اكتشمت ان القبادة المسكرية ؛ بعد ان عجز البوأيس الحربى 
عن العثور على ؛ اعتبرتئى مفقودا .. كانى 3 
وعنديا اكتشفت القيادة اتى لا زلت على قيد الحياة قبضوا 

... ادخلوتى السجن با 

الى الداثيرك لأحاكم هناك .. 

















ارى جنديا هاربا » ثم ارسلونى 
وعندما وصلت الى بلدى » عرفت ان زوجتى قد بدأت فى اتخاذ 


لعا 














اجراءات الطلاق باعتبارى مفثود؛ » وبدات تطالب باسم أولادى . 
بالكافأة التى بصرفها الجيشى للمفتودين من الجنود .. 

وخاب أمل زوجتى عندما راتنى أمامها ... لا زلت حيا.. 
ولكنى طمآئتها ورجوتها أن تعتبرئى ميتا وساعدتها على اجراءات 
الطلاق 4 وتعهدت لها دما يكفيها »؛ ويكفى أولادى العمر كله .. 

وقدمث الى المحاكمة .. وحكم على" بالسجن .سئة .. انا 
الجندى الهارب .. 

اندرى ماذا قال المحامى دفاعا عنى وهو يلتمسس الى البراءة 
٠٠‏ .قال ائى وقعت اسير ست القاهرة ؛ الى حد أنى نسيت. 
واجبى .. 

المهم .. لقد قضيت العام فى السجن وانا احاول ان انسى 
حبيتى. + وانّمى القاهرة 5 لم أرسل لها اى خطات خلال هذا 
العام .. ولكن ... اتدرى.ماذا كنت افعل ؛ وانا أتظاهر بمحاولة 
النسيان ؟ كنت أدرس الدين الاسلامى !! 

قرات القرآن كله .. مترجمأ .. وقرأات كل ما وصل الى يدى. 
من سروح الاسلام .. وكنت احس وانا ادرس الاسلام بأئى اكتشف 
دنيا جديدة .. احسست كأنى لم أبدا حياتى بعد .. كانى اولد من 
جديد .. واحسست بقوة .. قوة الاقبال على حياة لم اعشها بعد 
.٠‏ حياة عريضة لآمال كبار .٠.‏ 

وخرجت من السجن .. خرجت وانا اكثر لهفة على حبيبتى ٠.‏ 
اننى اريدها .. اريدها ليهدا أبى بعد هذا القلق الطويل الذى 
عشت فيه . . اريدها لتقف بجانبى فى الدنيا الجديدة . . لتقشاركنى 
آمالى الكبآر .. 

وارسلت لها خطابا طويلا .. قلت لها انى مستعد ان اعتنق 
الدين الاسلامى ؛ اذا وافقت على الزواج .. وقلت لها كل ما تريد 
فتاة ان تعرفه عن الرجل الذى تنزوجه .. عائلتى .. وثروتى 4 
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وشهاداتى .. و .. و .. ثم قلت لها اننى بعد ان اغتنق الإسلام 
لن استطيع :أن اعيشس فى الدائمرك: .... إن فى بلادى موجة من 
التعصب ستغلق فى وجهى ابواب الرزق . . ولكنى مستعد ان اترك 
لدى واعيثس معها مسلما فى اى مكان من الارض .. وأنتظرت 
500 

أتدرى بماذا ردت على 1 .. 

تالت لى فى خطاب تصير  :‏ الدين ايمان » وليس مجرةا اجراة 
من اجراءات الزواج » ! هذا كل ما قالته لى ؛ وفسرته فى عدة 
سطور 12 
لم تقل انها قبلت الزواج بى .. ولم تقل انها ترفض الزواج 
تَى 0+ وجلئية نواه 

انها ايها هكذا .. غامضة غموض البرق .. تضع رأيها فى 
حبك فلستقية مِبغْورَة كانها تخقبر ذكائى  ,-‏ كانت مهفن + 

وارشلت لها خطادا غاضبا ثاثرا » !طالبها فيه بأن تعلن رأيها 
بصراحة .. هل تربدنى زوجا »© ام لا تريدنى زوجا .. وجاء 
ردها .. 

5 تسيل “دى اككن شرلفة » لونعنه الابيكلن كن اسساويهاً 
الغايض ٠‏ وعقليتها المتفلسفة .. 

الت لى * 

«.أن أولادك الاربعة اولى بك مثى » واولئ بك من نقسنك » !! 

وفهمث انها ترفض .. وتملكتنى ثورة عليها .. لكن ؛ لماذ!ا 
'ثور عليها ؟ 

انها لم تخدعنى .. وفى كل احاديثنا الطويلة لم ,تقل لى مرة 
انها تحبتى ... ولم تعطنى حنا تعطيه فتاة لحبييها .. 

ربما كان كل خطئها انها تركتنى أحبها .. 




















ذل 

















لا .. ليس لها ذنب .. انها فتاة رائعة .. فاضلة .. انها 


غير البنات ,: 


وكتمت ثورنى © وأغلقت قلبى على حبها .. 


اتدرى اذا فعلت بعد ذلك ؟ 
اعتنقت الاسلام 





العسبل لتملاين والشرب فى الارظل 
القاهرة , 


نا 


اعتشتحة بلا فين + 
اغتنقتة لا كاجراء شكلى ؛ ولكن كايمان .. وهاجرت من بلدى ٠.0‏ 
٠‏ ولكنن لن' افنبؤد ال 


: وبلا ينكس ةقاسية + بنت تكتب الخطابت 


جاءنى هذا الأسبوع خطاب يحمل طوابع بريد هوانذ 
وامسكت بالخطاب .. ونظرت الى الخط المكتوب به اسمى 


وعنؤائق ٠:‏ والبتسبيقٍ ++ ثم العيقه'هى, شرج مكفبي. .فنون: أن 








انتخةه .+ 

وفئ ادراج مكتبى اكثر من مائة خطاب كلها تحمل ئس طوابع 
البريد . . وكلها تجيل نفس الخط ... كلها لم افتحها .. 

انى اعدف من آين تجىء هذه الخطابات ٠‏ 

انها من هكاة هولندية اسهها 8 يوتمن 24+ والآتح له تلق : 
عريبٌ لا تعثله الحروف الغربية + .واقرب الحسروف البه عي 
' مونجى » ! 

وقد التقيت بها فى باريس عام 1161 ؛ أى منذ خمسة عشر 
ناما ..:. وكنت ازور متخف اللوفر لاول مزه :© وأئف مقندوها مم 
ال صورة .وتمثال .. كانت المرة الاولى التى التقى فيها بهذه 
الاوحات والتماثيل العالمية التى عشت طويلا أسمع بها .. وكنت 
انحنى تحت كل لوحة احاول ان قرا البيانات 'االمكتوبة عنها . 
كانت تخذلئى »فلا استطيع ان 'قرا شديئا ٠‏ 
بة رائعة للرسام رمبرائد 
أتاخذ عل اغصابى. وتذييهًا 
الغامقة الداكنة التى اشستهر بها .. 

ورت ان. اللوحة الأرسام رنيزائة .+ ولعتي لما انلع أن 














ان لوحات 
بى هذه الظظلال 
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أقرا اسم اللوحة .. وفتاة تقف بجانبى تتطلع الى لوحة اخرى ٠‏ 
شقراء .. شسعرها يميل الى لون الفضة .. هذا اللون الذى تتميز 
به بثات الشمال .. وصغيرة .. لعلها فى الثامئة عشرة من 
عمرها .. وليسث جميلة .. وجهها اشبه بلوحة تنقصها بضعة 
خطوط» حتى تستكمل جِمَالها :. 

التنت اليها وقلت بلهجة آمرة لم اتعمدها ؛ انما دفعنى اليها 
اعجادى بلوحة رمبراند : 

- ما اسم هذه اللوحة يا آنسة ؟ 
ت الفتاة منى : واخذث تحدثثى عن اللوحة وعن 
رمبراند » بلهجة انجليزية سليمة » تكلمت كثيرا كأنها تلقى محاضرة 
حفظتها عن:ظهر قلب .. واسنفدت من المحاضرة التى القتها . . 
استفدت الى حد انى رجوتها أن تصحبئى فى الطواف 
معروضات المتحف .. وقبلت .. 

ثم دعوتها لتناول العشاء .. فرفعت الحقيبة التى تتناولها مر 
يدها أمام عينى » وقالت : 
ذا 











وبسرعة اق 





قية 








ان معى غدائى ٠.‏ 

وانتدهت الى حقيبتها لاول مرة .. ة غريبة : 
الشباك ؛ تستطيع ان ترى ما بداخلها . . وفى داخلها اششياء غريبة 
... رغيف كببر من الخبز وحذاء اسود » وكتاب » ومعطف واق 
للمطر ! 








نا اضحك واشير الى رغيف العيش : 
اذن .. ادعنى أنت الى الغداء . . 
لم تضحك .. انما قالت بحزم : 
.ب آسفة .. أن ما معى يكفينى وحدى ! 
اقلت : 
اذن دعيتى اشترى غدائى .. ثم نجلس سويا .. كل مذا 
إل مامعه .. 
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قيلت +2 
وجلدينا في لسغو 4 وطليك لتتستها تجا بن الشيوةة 
درجت رغيف العيش من حقيبتها واخذت اتقضم فيه .. 
ولم يكن فى باريسر فى ذلك العام بعد انتهاء الحرب مباشرة 
سكر . ١‏ وكانت المقاهى تقذم مع فناجيل القهوة والشماى » حبوب 
وكنت أحيل فى جيبى دائما قطعا من السكر احضرته! 
مه ؟ من امقتر .5 فأخكت قطلفة © والمتح نريلتها فر متجالها ادن 
سرخت فى دهشة : 
1 
ثم اسرعت والتقطت بالملعقة قطعة السكر التى أسقطتها ف 
د:جالها + وقالت': 
خسارة آرن تذيبها مع القهوة ٠.‏ 
ثم رضيعيت قطعة السكر فى فمها 4 واخذت نذيبها تحت 
انها #-وفئ غينيها فرحة كفرطة. الاطبال ؛ روعلى وجهها إراحة 
| التقث بحيبيب كانث فى شوق اليه ... 
ثم قالت وهى تنظر الى" مبهورة كأنى رجل عجيب : 
من أين جئت بهذا السكر 5 
اقلت : 












حت ع را 
وسكنت قليلا » ثم تقطب جبينها » واكفهرت عيناها ٠‏ 
حادث نفسها : 
انكم لم تدخلوا الحرب 1 
لقد شاهدناها عن قرب .. 
الت كأنها لم تسمعنى * 
لقد كنتم تأكلون السكر كل هذه السنوات ؟ ! 
: اننا نزرع القصب » والسكر يصئع محليا ؛ ولذلك لم 
تطع عنا خلال الحرب .. 











قفا 











وسكنت ؛ وعيتاها شاردتان ؛ وجبينها لا يزال مقطبا + كأنهآ 
.سرحت وراء ذكريات آليمة .. 

وطال ضمتها » الى أن قلت لها ه 

لماذا تحملين هذا الحذاء فى حقيبتك ؟ 

وابقسيت ابقشابئة صغيرة + وقالت * 

هذا حذاء للمسافات القضيرة ٠.‏ وهذا ‏ ورفعت قدمها - 
للمسافات الطويلة . 

وقلت : 








تفهمت . . انك فتاة مدبرة 1 

وهزت كتفيها وقالت بلا مبالاة : 

اك ابي مسطل: ال اكوق مقبزة 

وعندما هممثًا بالانصراف ‏ اصرت على أن تدفع حسابها .. 
أمن فنجال القهوة الذى شيربته .. 

واصبحت ارى ١‏ مونجى » كل يوم .. نلتقى فى الصباح + 
ونفترق قبل ان تغيب الشمس ..- وكانت قليلة الكلام عن نفسها 
كانت لا تنحدث كثيرا الا عندما تسرد معلوماتها عن معالم باريس 
ومتاحفها .. كأنها ترجمان يصحب سائحا .. وكانت معلوماتها 
غزيرة .٠‏ كانت فعلا .. وكائت تتحدث بخمس لغات وتجيد 
#راعتها وكتابتها على الآلة الكاتبة ٠٠‏ 

ولكنى كنت آريدها أن تتحدث عن نفسها .. كنت أريد أن 
أعرفها .. وبصعوبة قالت لى انها تركت بلدها هولندا فى طريقها 
الى سويسرا لتلنحق هناك باحدى الجامعات المتخصصة فى تخريج 
ات الاطفال .. 
قلت فى الحاح : 
لماذ! تربدين أن تكونى مرئية أطففال 5 











لوا 


تالت فى اختصار : 

- لانى أريد أن أكون مربية اظفال .. اليس هذا كافيا ؟ 

وسكتت .. 

وشردت عيناها » ثم عادت تقول فجأة بعد فترة صمت طويلة : 

ان الاطفال يتعذبون .. انهم يقتلونهم .. ما ذنب الاطفال . 
٠٠‏ ذنبهم يا ربى .. لقد رايت طفلا فى شموارع امستردام تدوسه 
دبابة .. وكان اخى الصغير ٠٠‏ و2.. 

وسكتت .. لم تتم حديثها .. وصّحت فيها : 

ماذا عن اخيك الصغير .. 1 

تالت وهى سارحة : 

لا اريد ان اتحدث .. لا أريد .. 

وام الح عليّهآ .. ولكنها عادت بعد قليل نتكلم ؛ كانها تحادث 
لفسها : 

- كان اخئ الصغير بين ذراعى ؛ عندما دخل الجندى النازى 
يهمنى ما يفعله بى هذا النازى » ولكن'اخى الصغيز وق 
الأرض .. وكان يصرخ .. وكنت اصرخ.فئ وجه الجندى : 
اخى .. اخى .. ولكن الجندى لم يزحم ضراخى ولا 
راع فى ++ 

والتث مونجى راسها فوق كتفيها ؛ وقالت : 

- ربما لا بيجب أن أكون مربية اطفال .. ائى ساربيهم لاراهم 
إفمذبون .. لا أدرى .. ل1.. 

وتلعت حديثها فجأة: ؛ والتفتت الى" وهى 
قائلة : 

- تعال نشاهد سجن الباستيل .. 

و .. وبقيت “الح على « مؤنجى »© أن تحدثتى غن نفسها . - 










واقفة : 
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( لا ليس جسدك ) 


عن ابيهاً وآبها © عن حبيبها . :عن ++ عن . , عتك'أريد' ان اكب 
#نها قضة ... ولكنها- كانت ترفض دائما آن تتحدث. +٠.‏ الى آنا 
جاءت يوما والقت الى” بخطاب .. 





لقد حدقتك عن نفسى فى هذا الخطاب ٠.‏ 

غقلت فرحا : 

- هل أقراه الآن ؟ 

قالت فى اهمال : 

اذا رمك . ْ 

وفتحت الخطاب بأصابع ترتعش بلهفتى .. وحاولت أن 
أقراا + 

مستحيل .. انه مكتوب باللغة الانجليزية .. انى استطيع ان 
اعرف ذلك من بضع كلمات ... ولكن الخط ... انه خط شنيع لا يقرا 
4 متحيل أن طراة + 

وقلت لها : < 

ب الى لا استطيع ان آقرا خطك .+ 

قالت فى اهمال : 

لالايهم .. 

قلت كانى 'اضرخ 1 : 

كيف لايهم ... انك كتبته لى . . على الاقل يجب أن تهينينى) 
على قراءته ٠.‏ 

١ : فقالث‎ 

لا .. لم اكتبه لك .. كتبته لنفسى .. لقد كنت متضايقة 


لا 


آيلة امس » فجحلت اكتب هذ! الخطاب ٠٠‏ كأنى احدث تنسى 
وا.ترحث بعد أن كتبته .. استرحت كثيرا .. 

قلت : 
ولكتى لست نفسك !4 
قالت : ا 

- انى ارتاح اليك كما ارتاح الى نفسى .. اتدرى لماذا ؟ 
الك عريب .. وقد اكتشفت. أن الغرباء اقرب الى من الأترباء .. 
ألك عندما تتهدث الى غريب فكأئك تتحدث الى نفسك ... 

وعبئا حاولت ان اقنعها بأن تقرا لى خطابها ؛ أو تعيننى على 
اآرامته .. 

وسافرت ١‏ مونجى » بعد ذلك الى سويسرا . . وجامنى منها 
غطاب .. نفسو الخط الذى لا يقرا .. وكانت احيانا تكتب لى 
يغطابا كل أسبوع .. واحيانا كل يوم .. وأحيانا يصلنى منها 
للائه خطابات فى اليوم الواحد .. وكلها » لا استطيع ان أقراها . 

ولكنى كنت احكم على حالتها النفسية والعصبية من غدد 
#هلءاتها ؛ وعدد صفحات كل خطاب اذا زاد عدد الخطابات وعدد 
اأصفحات ؛ فيعنى ذلك انها فى حالة نفسلية سيئة » وفى حاجة 
الى ان تكتب الى » تكتب الى نفسها .. لتستريح .. 


يننا 





و عدت الى القاهرة » وكتبت عن ١‏ مونجى » قصة خيالية نشرت 
أي »جموعة قصص « بائع الحب » . 

وام ننقطع خطاباتها عنى .. ودرت بهذه الخطابات على كثير 
يون الاصدقاء » لعل منهم من يستطيع قراءتها .. ولكن دون 
فرى م 


وارسبلت اليها ارجوها واتوسل اليها إن تكتب بخط واضع + 


1 





أو.تكتب. على الآلة الكاتبة :٠‏ ولكن'يلا جذوى: ... خطاب وا 
وصلنى منها عام !115 وفيه بضعة سطور مكتوبة بالآلة الكات 
٠‏ . فقد قرات فى الصدف أن وبء الكوليرا منتشر فى مصر » وتريا 
"أن تقلمئن الى أنى لم اصب بها ؛ وانى ما زلت حيا .. واجبتها . 
طمأنتها على نفسى » وعدت اتوسل اليها ان تكتب لى خطابات 
استطيع ان أقراها .. ولكن .. لا أمل .. 

وقد مرت خمسة عشي عاما » ولا اعرف عن.« مونجى » شيد 
ولكن خطاباتها لا تزال تصلنبى .. دون أن أقزاها .. دون 'ر 
افتحها .. او أرد عليها .. 

ولكنى وائق أنها سعيدة مرتاحة النفس » هادئة الاعصاب 
الآن خطاباتها اأصبحت قليلة .. متباعدة ... 







كال 


بنت تحب أمها 


الخارج لاجد'فى انتظارى كومة كبيرة من ألخطابات 2 
ب فيها دون إن أفتحها .. انى - من كثرة تجاربى .- 
..-تطبع أن اخمن ما يحمله كل خطاب . : هذا الخطاب يضم قصةة 
يلاب صاحبها نشرها '.. وهذا الخطاب يحمل تعليقا سنياسيا » 
وهذا يحمل مشدكلة عاطفية : . وهذا يحمل شكوى عمالية ... و .. 
.. وكان بيّنها خطاب لونه نى لون الورد ٠.‏ حمر باهت .. 
وكان قد ممى علئ سنين طويلة لم أر خطابات بهذا اللون .. منذ 
كنت اشتكن فى حى العباسية ؛ .وكانت لالوان الخطابات معان 
خاصة ٠.‏ 








واحسست ان الخطاب مرسل من العباسية.فعلا .. ولكن 
ساحبه .لا يقصدٍ من اختيار لونه أى معنى ؛ انما يبدو أنه وجد 
الخلرف فى احد ادراجه' صدفة .. فالظرف يبدو قديما .٠.‏ الورق. 
عليه بقع من الصدا....وعندما فتحته. .. وجدت أن الخطاب. 
مكنوب على وريق كراسة من كراسات الطلبة .. 

وجرت عيناى الى الامضاء قبل أن أبدا فى قراءة الخطاب . . 
عدى .. ١‏ وبفية الاسم احتفظ به © .. 

اننى اعرف هدى .. أعرفها منذ كنا تسبكن معا فى حى. 
العباسية ٠.‏ 


كانت ايامها فى العاشرة من عمرها .. وكنا نسمى بيتهم 2 


لاله 


جيت البناث .. فى البيت كله رجل . . كان الاب قد توفى 
٠ -‏ وكن 'ربع اخوات بنات ترعاهن امون .. وكانت هدى اصغر 
آخواتها واجيلهن ٠٠‏ ولكنها كانت منطوية .. كانت لا تشضارك 
الاولاد فك اللعب . 

انها دائيا بجانب امها . . ثرى ماذا جرى لهدى .. ؟ 

وترات الخطاب .. 

عزيزى احسان .. 

اسمح لي .ان أضيم بعض وقتك فى قراءة هذا الخطاب . . فالله 
.وحده يعلم ما كان يمكن ان يحدث لى لو لم اكتب لك .. انى احثرق' 
٠+‏ كل يوم يمر بى » احقرق فيه .. ولعلك تشم رائعنة الدخان فى 
بسطورى  .‏ انه دخان روحى .كان افصارى ةا سيف 
.٠‏ أنا هدى .. 

هل تذكر هدى ؟ وشارع الجنزورى .. 

لو تذكرت ؛ فلعلك تذكر أنذا كنا اربع بئات نعيثش مع آمنا .٠‏ 
اليدر معنا رجل .. لا اب ؛ ولا اخ .. ولذلك فقد نشات وانا احب 
كل الرجال . . الصبيان » والشبان » والطلبة » والعمال ؛ والوزراء 
٠.‏ و ٠.‏ و .. كل الرجال .. اذا رايت اها تمئيته اخا لى .. 
.واذا رآيت ابا تمنيته ابا لى .. واذا رايث زوجا تمنيته زوجا لى 
يت رجلا تمنيته لنفسى حتى ولو لم يكن زوجا ! 

ولكن هذا الحب ظل منطويا فى اعماقى » لا افصح عنه .. ولا 
أعدر ر عنه .. ولا يبدو فى أى تصرف من تصرفاتى .. كان سسرا 
أكتمة حتى عن أ. 

هل تذكر أمى ؟ .. لقد كانت تدللنى وتحبنى أكثر من 
اخواتى .. ولكنه تدلبل من نوج خاص .. تدليل ينضح بالانائد 
والقسوة .. والارهاب .. لقد كانت تخص اخواتى الثلاث بارهابها 








واذا 









ككنة 


وتسرتها .. اما أنا فكانت تكتفى منى بالخوفا .. الخوف من أن. 
عسيبنى ملها ما :يضيب اخواتى ٠.‏ ع 

وكنت ادبها .. ما زلت احبها .. واجتمع 'الحب والخوفه 
اعلويائى ته تحت شخصيتها .. اصبحت أسيرة لها . , عبدة .. 
خواتى يتحدين امى . ٠‏ كانت احداهن تحب ابن الجيران. 
احبث هى الآخرى ودام حبها دث سلوات" 4م 
انتقلث الى حب آخر . .وكنت أعلم ان الاثئتين تنحايلان للخروج 
ولقاء الحب . . بل ان احداهن استغلت مرة ثقة أمى بى » وخرجته 
معى 4 واذا ب بى افاجا بها تاخذنى للقاء حبيبها .. وكنت أثور .. 
احتقر هذه العلاقات لان امى تحتقرها .: ولانى. 
ل اريد ان نفد ثقتها بى .. وأكننى كنت فى قرارة نفسى اتمامل ٠‏ 
خات اتمنئ أن اتخرر من هذه الثقة التى تضعها فى أمى .. اديه 
ان اذهب أنا الاخرى وابحث عن حبيب . . ولكنى لم استطع . 
الحب. والخوف يطويانى تحت جناح امى .. واستغلت أمى, 
هذا الانطواء .. و :. قومى يا هدى اعملى الثىء الفلانى 4 
وروحى يا هدى . . تعالى يا هدى .. و .. و .. وكنت أحيانا اهمي 
+الثورة واقول لها : 

افمطتى آنا 8 ما تتفل اخ فضؤيه 1:١‏ 











وتقول أمى ١‏ 

الا + ها حدقن لى آلا انقى .. القى الكويسة ... 
النالحه ٠.‏ ربئا يخليكى لى .. 

ويضعف قلبى امام هذا الثناء اللثيم » واخضع لامى : 
راطلتت عبتن فى. استذكار .دروسى .: فكقت. الآولى ذاقمًا + 
وحصلت على مجائية التوفق . ٠‏ واردت أن استمر فى الدرائسة حثى 





يارلا 


التحق بالجامغة ..' ولكن امى اضرت عَلى” أن ألتحق بالتمليّ؛ 
الف :2 

وحاولت ان اعارض .. فلم استطع ... ودخات التعليم الفنى 
والثورةيفى قلبى تشتد .. ولا ادرى كيف اطلقها » ولا اين اطلقها » 
فأطلقتها فى رجه مدرسة الفرنساوى .. . لا ادرى لماذا ؟ ولكنى كنت 
أرتاح عندمنا أثور عليها .. وعنّدما اتمارض حتى لا اخضر دروسها 
٠+‏ كانت ثورتى على مدرسة الفرنساوى ؛ تعبيرا عن ثورتى 
علن اس + 

وكنت إغنى .. 

كنت اقضى الساقات استمع الى ام كلثوم .». واغنى اغانيها . . 
.ولكن ليس امام آم لا استطيع .٠‏ ان صوتى .ينحبس إذا 
:فاجائتى اغنى . .. بل انها طلبت منى مرة أن أغنى لها . . فرفضدت 
-. خفت أن تخرً منى 7 آهة » أرق من اللازم ».تفصح عما فى 

فأفقد ثقة أمى .. 








٠ ١ وتخرجت‎ 

ؤاردت ان أشنغل .: ولكن مستحيل ٠٠‏ أمى .ترفض . 
«بكيت 0+ وتونسلت .. وفكرت فى الهرب ١‏ ولكن أمى ترفض ١‏ - 
وجلست عاما بأكمله فى البيت .. ثم غيرت امى رايها .. لا ادرى 
لماذا .. ربما اشفقت على" ... وسمحت لى بالاشستفال .. 

ولم اكن استطيع ان احصل الا على وظيفة مدرسة فئ: احدى 
مدارس الاقاليم ٠‏ . ولكن » لا .. امى ترفض إن اسافر الى الاقاليم 
٠6‏ فاضطررت "أن اشتغل فى احدئ المذارس الحرة بالقاهرة .. 
ى ٠0‏ من البيث للمدرسة .. ومن المدزسة للبيت ٠.‏ 

والرجال ؟ ... الرجال:الذين احبهم !:؟ 

لقد كان يخيل الى' انى يجب' ان اختاز بين الرجال » وبين 
االاحتفاظ بتقة امى . : واخترت . . ثقة امئ !! 





كال 


وآنا الآن فى الثانية والثلاثين من عمرى © وليس:لى رجل .. 
'خواتى الثلاث تزوجن ؛ وكل منهن لها بيت واولاد ... لانهن ! 
بحاولن يوما الاحتفاظ بثقة امى .. وانا .. انا وحدى يجانب. 
انى © محتفثلة 

هل احكى لك عن الرجال فى حياتى .. 

عندما كنت فى السادسة عشرة من عمرى .. كان يتردد يثلينا 
فى فترات بعيذه .. قريب لنا ... كان يكبرنى بأكثر من اثنى عشر 
عاما + . :ولم يكن جميلا .. ليس فيه ما يعجب بنتا فى مثل عمرئ: 
٠٠‏ ورغم ذلك احببتة .. واقمث له فى قلبى تمثالا اعبده واصلى: 
لد .. زبما لانه كان مجرد رجل .. وربما لانه كان ذكيا ؛ حأكا 
الحديث ؛ وكان يبدى اهتماما كبيرا بى .. 

واخنيت هذا الحب الكبير فى قلبى .. لم يحس به احذ حتى 
ولا هو . .“كنك الاحظ فى تودده معانى تخريش قلبى » ولكنى ام 
اكن اجيب على معانيه .. كنت اخاف .. اخاف ان انقد ثقة ابئ " 

وفجأة تحطم التمثال . . تزوج الرجل .. 

وبكيت وحدى .. لم ير احد دموعى .. لا اخواتى ؛ ولا امى ٠.‏ 




















ورَجل كخن :2 
تريب لزوج اختى . . كنت التاه عندما ازورها .. وكان مردآ 
دسحوكا .. ركان لا يخفى اعجابه بى .. وأحببته واخفيت حبى .. 





اخفيته حتى عله .. 





ها من أن تعلم أمى » فتمنعه عن زيار 
وتمنعنى من رياز اختى .. وكنت اسمع كلمات اعجابه واحفظها 
س ظهر قلب ؛ ولفتات عينيه .. ولكنى لا التقى معه فى نظر 
ولا اشركه معى فى ابتسامة تخصنا وحدنا » لا .. يجب ان احتفظ 
«ئقة امى .٠.‏ وفجاة اختفى . . نقل الى بلد آخر . . 

وبكيت :. لقد كنت أنتظره ليتقدم الى" ويخطبتى .. ولكنف 


ضاع ١‏ , وبقيت' ثقة أمى بىئ .. 








نا 


وبعد آن اشتغلت بالتدريس . . دخل حيانى رجلان . . زميلان 
-. أحدهما ثقيل » لحوح .. يتمنى ولو مجرد ابتسامة أو حتى 
« سلام صباحى » . . ولم احبه .. ولكنه رجل .. وكفى أثة رجِل . 
ورغم ذلك لم ارد على الحاحه .. ولم أمنحه ١‏ السلام الصباحى » . 
'انى لا#ستطيع ان اضحى بثقة أمى من أجله ٠.‏ 

"والثانى » رائع . . انه بسيظ » خلريف » يضحك ويلقى بالنكات 
'التى نضحك لها .٠‏ وكلها نكات مهذبة .. واحببته .. أحببته 
بليلى ونهارى .. ولكنه جرىء .. جرىء جدا .. واخافتنى 
-جراته .. لم تخفنى منه .. اخافتنى من أمى .. صدفنى كنت كلمآ 
الست تودده الجرىء لى » خفت من أمى »؛ فأصبحت اتعيد اهماله 
. وصده . . حتى يئس منى . . وانصرف عنى .. وبقيت لى ثقة 


هؤلاء هم كل الرجال فى حياتى . . 

ولم استطع أن اتحرر من ١‏ ثقة أمى » لاذهب الى واحد منهم ١‏ - 
مل انى لم استطع أن اتحرر من ثقة أمى لاذهب الى السينما .. 
صدقنى ١‏ . لقد طلبت متها مرة ان تسمح لى بالذهاب الى السينما 
مع زميلاتى » فرفضت . . وشعرت يومها بالقدرة على الثور 
غثرت .. وخرجت من البيت رغم ارادتها .. ولكنى لم اكد ابتعد 
خطوات حتى بدا حبى لها وخوفى منها » يغلبانى .. ورغم ذلك 
إستمررت فى ظريقى الى السينما » و. تشدنى © وخطوة 
تدفمتى . . والتكيت بزّميلاتى ودهشّت عندما لمحت وجوههن صانبة 
اليس عليها أثر من المعركة التى تدور فى نفسى . 

أن الذهاب الى السينما ليس شيئا بالنسبة لهن .. ولكُنه شىء 
كبير جدا بالنسبة لى »؛ ويجب أن يكون كذلك بالنسبة'لهن ايضا . . 
واحسست كانى اتهم كل زميلاتى بالفجور لانهن يذهين الى السينما 
- . وفجأة وجدت نفسى اعتذر !هن ثم أبتعد . أبتعد عن السينما 

















ليرا 





رأعود الى الببت .. وادهل .حجرتى » واغلق بابها ورائى .- 
وابكى ! * 

والآن ١‏ انى فى الثانية والثلاثين وليس لى رجل ! 

انى كعود الحطب الجاف .. ولكن نفسى لا تزال ثسابة .. 
ما زلت احن الى الحب .. حب الاولاد .. وحب الازواج .. وحب 
الآباء ... وحب كل كىء .. 

لقد تزوجت .. بكل ما فى الزواج من معان كثيرة » وافعال 
خبيرة » ولكن فى الحلم .. لقد أحببث. .. وزلت قدمى .. ولكن. 
فى الحلم . . لقد ركيت سيارات الكاديلاك .. ورقصت التانجو .. 
وسرت مع حبيبى على شاطىء الثيل .. فى الحلم م. انى سيذة 
فى الحَلم ٠.‏ وآنشسة هئ الحتيقة , 

وانا اتعذب .. اتعذب بحرمانى .. وبثقة امى .. 








دا 





والحياة فى طنطا ليست عسيرة على موظف اغزب فى الثلاثين 
»من عمره .. الحياة هناك واسعة فيها كل ما يرضى شسبابى وما 
.يخفف من رحدتى . . وكل رجل بلا امرأة ؛ وحيد !! 

وفجاة نقلت الى الصعيد .. ولن اصرح باسم البلدة الى 
نقلت اليها ؛ حتى أكون اكثر صراحة فى سرد قصتى . . وقد جزعت 
عندما بلغنى أمر النقا 

جزعت على شبابى ؛ وجزعت من وحدتى .. 

هناك فى الصعيد كل الابواب مغلقة فى وجة موظف اعزب 
ختلى فى الثلاثيي من غمرة ٠‏ وخلف كل باب فوهة , وفى 
البندقية رصاصة ثينها اثة قروشن .. تنطلق دفاعا عن الشرف 
الرفيع . واتشرف بعدها بنشر اسمى على صفحات الصحف فى 
أعيدة الوفيات .. 

مرف اسماء رع بلا علبلية :ت ايك [مزاة:.. 

بلا شىة س نعم الحياة الواسعة !! 

بعلت حصي رذغيت إل سحي + :التو مي ةد 

والخوف يقتلع قلب, 

وسرت فى شوارع البلدة ونا مسلاا الرائن :> ندل 

5 أخاف أن أرفع عينى » حتى لا تلتقيا 

















بوه امرا تمر أمامهما.صدفة. ؛ فتنطلق الرصاصة .: ويخسر 
امذ 1 لد ثلائة اتروشي !! 

,اخذنى زملائى الى الحاج خليفة البقال » لاستاجر منه قنة 
اليم نيه ... 

و الحاج خليفة رجل منتفخ ...“كل .فى فيه منتفخ: .+ وجتناة 
.. اصابع يديه .. وكرشه الذى ينسدل عليه 
«!ءاب ملوث ببقع الزيت .. وحتى عمامته التى تميزه عن اهالى 
بلدته الذين ليسوا بقالين ؛ تد 3 : 
ببنا فى حارة ظيقة يقيم فيه + ويقع فيه دكانه ... ويملك فى 
مواجيتة ببتا آخر + . ,من الطب النيىء. + مطلية بالجيى > 
سعير ٠‏ حقير » مكون من فناء صغير مترب » نقع فوعه غرفتان + 

واستآجرت هذا البيث الحقير : بثلاثة جنيهات فى الشهر . 
وفرحت به لاثة"7آ بيث من بابة » . لا حو * 


ومرت الايام ... والوحدة تزداد ضغطا على ألفاسى ٠.‏ 
ابى المخروم يزدخم فى صدرى ؛ ويشعل اعصابى ٠‏ : وانأ 





يقاو 

















اسير فى الشارع مطاطىء الرس حتى .لا تلتقى عيناى - 

ة لاتنفس هواء الصميد ٠‏ 
مراء الثار .. ثم لا أكاد ارى .ثافذة اخرى .مفتوحة فى البهوت 
الواجهة دتى اغلق نافذتى .. وكفى الله المؤمئين شر البصيصة ! 
.. ذا مساه ‏ فند الفروب + كنك زاقذا'ه غزافى 
ردر انفاسى المختئقة.. . وسبعت صوت الماء ينهمر من الحنفية التى 
دنع فى الفثاء الصغير ٠.‏ 


من يا نرى يأخذ الماء من 











وترددت قليلا ٠‏ 


6ت من اللفزاض عكري ب الت ين 
راس » وخرجت من الغرفة وانحنيت فوق حاهراً 
ا 3 على الفتاء ٠٠‏ وكان صوت انهمار الماء من الضنفية 5, 


ولمحت ذيل ثوب نسائى يخرج من باب البيت . 
لنها امراة [أدفى ييقى رده 
بعند هذا العمر الطويل .. تدخل امرأة بيتى .. ثم لا اراها !4 
كان كل ما اريده أن اراها .. 
ارى اى امراة ! 
. 
وعصيضت شفتى حسرة على شبابى المحروم .. شبابى الذىا 
تواشمع الى حد إن اصبحت عل أحلامه تنحصر فى مجرد رؤية جه 
امراة ! / 3 ١‏ 
وعدت الى غرفتى كسيرا وانا افكر : من تكون ؟ 
العلها ابنة احد الجيران جاءت تملا زلحتها .. لملها زوجة . - 
لعلها خادبة .. لعلها عجوز . .للها صغيرة .. 1 
ونمت. والاوهام تملا راسى » ومئات الوجوه تتفز امام عينى 5 
وجوه نساء من مختلف الاشكال والاحجام والاعبار .. كلهن 
صعيديات فو بيتهن : 
٠٠‏ ويقفز بينهن وجه مارلين مونرو © ووجه شير 
ماكلين » ووجه شادية .. ُ. 0 








وبعد يومين © ود ت تَ 7 
٠‏ وبعد يومين » وفى نفس الموعد » سمعت صوت الماء ب 
درة أخرى من الخئفية : تو 
صدقونى » لقد خفت . . خفت من أوهامى 
خيل الى انى لو حاولت أن اطل على || 
وتجمدت فى غرفتى .٠.‏ وعلى آذان تلتقط صوت انهمار الما 
من الحنفية » كأنها تلتقط همسات ١‏ موه 





وغفت .. 





مرة أخرى .. 


امراة ... 


11 


وعندما سكت اصوت انهيار الماء » نظرت من خلف ضلفة 
تافذتى +٠‏ لعلى آزاها +٠‏ ولكتئ“لم آر.شيئا: .. سؤى الحازة 
السيقة الساكنة التى تتداعى بيوتها بعضها فوق بعض » كأن كلا 
ملها تبك على ككف الآخر .+ 

وزفرت فى حدة . . ؤبدات اعد لنفسى طغام الغثماء .. لم اكن 
جائعا .. انى لم اجع ابدا فى هذه البلدة .. معدتى منقبضة 
كفلبى .. ولكنى فقط اريد ان افمل شسيئا .. وقد عملت لنفسى اربع 
بيضات . . بالزيد والبسطرمة .. انى احب البسطرمة ! 

وبعد ان تناولت العشاء 4 وقفت أمام الصحون التى أكلت 
غيها ؛ اتساعل : هل أغسلها ؟ لا .. ساتركها للصباح ! 

كنت ثقيلا بعد أن حشوت معدتى بالبيض والبسطرمة .. 
واريد أن ابكتؤتخى ! وفى الصباح عدت اتساعل : هل اغسل 
المسحون ؟ 

1+ دعها ان آن شموة.من خبلك ؟ 

أن أشد ما اكرهه » بعد زميلى عباس اقندى ؛ هو غسلن 
المحون !1 ٠.‏ 

وذهيت الى عملى ...وعدت مطاطىء الراس مسدل الجفون ٠‏ 

ودخلت . . دخلت المطبخ ... ويحلقت فى د 
الصحون مغسولة .. تضوى كالمرآة .. ومرصوصة فى نظام 

وكدت اصرخ . . من غسلها 7 ومن دخل بيتى فى غيبتى ؟ 





وغرجت الى غرفة نومى .. مش معقول .. ان فراشى مرتب » 
.نظم » وهو لم يكن مرتبا ولآ منظما ابدا .. وبدا راسى يدور ٠+‏ 
هل أكون أنا الذى غسلت الصحون » ورتبت الفراشن ٠١‏ ثم 


سيت 4 


1 


ستحيل . : لابد ان هذا البيت ٠‏ مسكون » ! 


انها ٠ ١‏ ولكن . . لعلها امراة .. 
معقول !! 





جنية » .. أو عفرب 


وامرأة فى الصعيد »؛ تدخل بيث موظف اعزب وتغفستل [ 
صحونه » وترتب فراشه .. هذا لا يمكن .. 

ثم انى اغلق البيث بالمفتاح قبل ان اذهب الى عملى ؛ فمن ابن 
تأتى المراة ‏ أى امراة ‏ بالمفتاح ؟ 

لمكن أن تون امراة ٠‏ افهااجدية. .: اقلا :+ 

ودرت كالمجنون ابحث فى أرجاء البيت عن آثار هذه ١‏ الجنية » 
تحت الفراش .. وفوق الدولاب .. وفى جيوب ثيابى .. 





ولم اخرج يومها من البيت '.. جمذت فيه .. وانا انتظر فئ' 
كل لحظة » ان ينتحق الحائط وتبرز لى منه الجنية .. بيضاء فى 
رداء أبيض .. وشعرها اسود طويل .. يصل الى ركبتيها .. 
ولكن . . لم ينشق الحائط :+ 

وقمت اعد عشائى .: استغيلت كل الأوانى التى املكها 
ثم تركتها ذون ان اغسلها .. وحاولت ان انام .. ولم أنم .. > 

فى كل دقيقة افتح عينى وابحلق فى الحائط لعله بد 
ثم أنظر الى السقف لعل الجنية تهبط منه ! .. 

حايلت نفسى كثيرا'حتى انام » فقد كان يخيل الى” ؛ انى او 
نمث ؛ فستأتى الجنبة وتنام بين ذراعى . وثتم جميلها". 

ولكنى لم انم ٠٠‏ ولم تأت الجئية .. ولم تتم جميلها .. 

وذهبت الى عملى مخطهما بن الارق ؛ والحيرة . : حيرة تكاد 
تصل بى الى. الجنون .. ولم استطع أن اروى لزملائى ما-حدتٌ 
لى ٠١‏ ماذًا اقول لهم . انى لا استطيع ان اقول لهم ان ١‏ جنية » 
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رارتئى .. ولا ابستطبع ان”اقول ان امراة زارتنى.! 
اننهاء عملى فى قلق .. 
كانى على ,موغد .. موعد نسائى ؟ 
وساعة الانصراف كدت احرى .الى البيت .. ودخلت .. 








غيظ .. لا يمكن أن تفعل هذا الا امراة .. 





اسبوعا .- ربما أكثر ... وأا لا اخرج 
تلاجلس مع زملائى فى مقهى المحطة ولا“أسير 
كمادتى على شاطىم الثيل +.. اثى:متجيد فى بيتى'انتظر أن ينشتق 
الحائط لتخرج لى الجنية ٠.‏ 

ثم ٠.‏ كنث قد عدت من عمتى ++ وبدات أطوف بالبيك اتليس 
التى:تغسل الصحون ورتب البيت :+ واذا بى 
ة على الباب . . والتفنت فى حدة ... شغرت أنه 
جنية جَافت . . أو المراة ... 

وقلث فى ضوت .رتعشس : 

سامين 3 

وسمعت خَلف الباته صبوتا خديضا يقمس كاله يتنهد : 
سأنا ., 















وفتحت الباب فى لهفة كأنى سالتئقى بوجه أعرفه منذ زمن 
لويل ,.. وجه اعرفه.جيدا .. وجه يغسل لى الصحون »© وبرتب 
لى فراشى ٠.‏ 

ورأينها .. وقد رفعت طرف ششسالها وغطت به ثشفتيها وائفها ؛ 
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98 بنين رتين ٠٠‏ إدهما 
ولم يعد يبدو متها سوى عيئين .. عينين كبيرتين ٠.٠‏ سواد 
, كأنها تحمينى من سحر عينيها » وقالت فى 





وارخت 
صوت متنهد : 7 
العواف يا سى كيال افندى .. 





قالت » وهى تضم شسالها اكثر فوق أنفها وشنتيها : 

مشس عايز حاجه يا سى كمال ؟ 

قلت ؛ وكاتى لم اعد اطيق : 

انث مين ؟ 

ونظرت الى كانها تلومنى ؛ وقالت : 

آنا مرات الحاج خليفة صاحب البيث ٠.‏ 

وابتسمت فى زاحة 4 وعدت أنظر اليها +: 

أنها سكير ي..»حلوة ... قواانها بكي حطينييا» + عبقي 
يحتمل كل هذا الجمال رجلا كالحاج خليفة ٠‏ 

00 .. عايش لوخذك لا حد 
بيخدبك ولا يشوفك . كنت باخد الفتاج اللى عندنا وآجى انضف 
للن التوكر + , الجيران لبتمفبهم :يا بس كمال-+ + 

قلت : 














اقالت : ا 
ما انت ما يتاخدشى بالك يا سى كمال .. عمرك ما تبص 
لحد ! 

و .. ولم يطل حديثنا ٠.‏ 


1 








تركتثى سريعا .. تركتنى وهى تملا كل راسى وكل اعصابى . 
وتماديت فى احلامى د أحسست كات .لم اعد وحيذا .. ولا 
دحروما .. ثم فجأة شعرت بالخوف ٠.٠‏ خوف عبير .. وفوهة 
البندقية تطل على .. ان الحاج ليفة لن يتردد لحظة واحدة فى 
اطلاق الرصاصة . لن يبخل بثلائة قروش ثمنا لشرفه . . 
هل تستحق فكيهة كل هذه المجارنة 
ولكنى لم اكن اعيشش قبل ان تطرق ل 
حباة .. انى لن اجازف بحياتى ٠٠‏ ولكنى سا 
وجاءت فكبهة فى اليوم التالى .. 
ووتفت عند الباب .. لم تدخل .. 
لم تدخل فى اليوم الثالث .. ولا الرابع .. ولا الخايس 
على باب غرفتى .. ونتحدث ٠٠‏ وطرف الثمال ب اع 
اندها وشفتيها .. ويئزاج اكثر حتى ارى ذقنها وعنقها 22/٠.‏ 
بيضاء 1 .. 
وفى صباح يوم الجمعة .. قررت الا اخرج من ١‏ 
أننظار فكيهة .. نتحدث .. وسبعت الباب الخارجى يفتح : 
وقفزت الاستقبل فكيهة . . 
د ١‏ وأنطلق صوت الحاج خليفة من اسفل السلم يصيح : 
يا سى كمال أفندى ... 





... هل تستحق حياتى‎ ٠٠ 






















وارتعدت . . لقد جاء ٠٠‏ لابد أن البندقية فى يده . 
ولكنه يجب أن يعلم اثى لم اعدد على شرفه ٠٠‏ لابد ان يعلم أنى 
لا استحق القتل .. لابد أن أدافع عن نفسى .. 

وعاد الحاج خليفة ب 

ديا سى كمال افندى .. انت لسه نايم والا ايه ؟ 

وقلت بصوت يرتعشى : 
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ل أيوه يااحاج ,. اتفضل ؟ 

وخطوت على اطراف اصايعى لاطل عليه .. كنث اريد أن 
أتأكد من انه جاء يديل البندقية . . لاهرب .٠.‏ 

ائى اسنتطبع ان أقفز من الثسبناك على الاقل .. 
٠٠‏ وهو ينتسم ., 
١‏ ثم صافحنى في 
ا 
واخذ يتكلم ... لا يتوقف عن الكلام .. ثم قال : 

ما تقوم بيئا تصلى الجمعه .. 

ولم تكن من عادتى ان اضلى الجيعة ولا الأحد .. 

ولكنى اجبت : 

بس لما 'اتوضا يا حاج ! 3 

“ وَدخلت الى الحَمام وانا انوى الوضوء فعلا ؛. واثوى الصلاة 
لاكسب ثقة الث . . وثتة الحاج خليفة ... 

واستمر الحاج بحدثنى وانا أتوضا * 

و ل ككل بوداي ل و ار 

حتى النسوان بُتوغ الحار كلهم بيقولوا عليك انك مؤدب 

يا 

وابتشمت ...85 لو علم ماذا كنت افعل فى طنطا ٠٠‏ ومادا 
كانت تفعل عيثاى .: ولثن لاند أن فكيهة هى التى' اقنعته بألى 
لوقه .2 

وايتسجت. . . حتى نشاء الصعيد وليسن نساء مطنظلا فحسب 
يستطعن أن يقنعن ازواجهن ٠‏ بأنى مؤدب !! 

وصليت مع الحاج +..وفى المساء .. ساعة: القروب جاءك 
انكيية ., : 4 
وفى هذه المرة . . دخلت !1 

اننا 
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وعششت فى الصعيد سنتين . . ولم اعذ وحيدا ولم اعد محروما 
5 فكيفة معن 7 
نغسل لى الصحون ؛ وتغسل ثيابى » وترتب فراشى ؛ بعد ان 
ج الى عملى :؛ ثم تزورنى فى الأسبوع مرتين. .٠‏ كل يوم 
ديت .. وكل يوم ثلاثاء .. فأذا رجل منظم » خصوصا: فى هذه 
المسائل ؛ 

ثم نقلت فجأة الى الاسكندرية .. 

وفرحت بالنقل .. ان الحياة هناك اوسع .. 

ولم تحزن فكيهة عندما سمعت خبر نقلى .. لم تبك .. ولم 
:رخ ١‏ . بل جاءعت تساعدنى فى ترتيب خقائبى دون أن يبدو 
اى تآثر ٠.‏ كأنها ستنتقل معى .. أو كأنى كنت مجرد مهمة » 
واننهت 

وتركتريعض منقولات بيتى لدئ الحاج خليفة ؛ لأنئ لم استطع 
أن المحتهًا فى القطاز » ثم ستائرت ... 

ونسيت: فكيهة قبل ان يصل بى القطار الى الاشَكندرية .. 
وانغمرت فى الحياة الجديدة ... عام كامل وأنا اعيشى فى الدنيا 

















الواسعة 

0 مع رئيتى + 

وتقرر نقلى مرة ثانية الى نفسن البلدة التى كنت فيها . 
مسقيو ات 


لشفا 


وما كاد القطار يغادر مخطة الأسكندرية حتى تذكرت فكيهة 

وبمجرد وصولى آلى البلدة ‏ جريت الى بيت الحاج 
ام يكن فى دكانه . . وطرقت باب البيت فى لهنة .. وفتحث لي ٠‏ 
كيية 1ه 








1. 





ولكن فكيبة تنظر الى” 

وقلت وأنا امد لها يدى : 
ازيك يا فكيهة ؟ .. 
وردت فى برود وهى ترفض أن ثمد لى يدها » وتضغط بطرئئة 

الشبال فوق أنفها وثشنتيها * 9 0 
الله يسلمك .., 

أنها.لم تقل « الحمد لله على السلامة » » وعدت اقول لها فى 


دهشة : 





انت مش فاكرانى .٠‏ أنا كمال 4 


قالت فى صوت جامد : 1 


ل فاكراك .. 
وصحت : 
جرئة أيه يا مكيهة ‏ . ده أنا رخعت ,2 شائك 
فضلت اسعى لما رجعونى لك ! ةق 
قالت وهى تتأخر خطو' 
عايز اية يا أفندى 5 1 
قلت : 
ح هليزككة 2ه 
وسكتت قليلا » ثم قالت * 
ب اسيع يا سى كمال .. اللى قات راح لجالة .. احثا كده .م 
اللى يروح م يرجعش ! 
واحسست كأتها سكبت فوق رأسنى زلعة ماء بارد » وقلت * 
طليب عايز أأجر البيت ! 
قالت : 
بكلا + ,نا باجروشن ,.:. 
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ن جامدتين كانها لا تعرفنى ١‏ ' 





د د اد 


وخرجث وائا اتعثر فى دهثشتى .. ماذا حدث .. هل ندمت 
فكبهة على ما كان بيئنا وقررت الا تعود الى .. هل اثرت ثسفقتها 
فى المرة السابقة ©» فقدميت لى نسها 4 لتئفذنى من وحسدتى 
وحرمائى » ثم اعتبرت انها ادت لى الكفاية » ولم يعد من حتى 
الزيد . . ام أنها جاءت الى تحث ضغط ١‏ عقدة الانندى والجلباب » 
النى يتحدشيعنها كثيرا مجتمع موظفى الارياف .. فنحن الموظفين 
تعفتة الن :«' البدلة ©"تبهر تساء الزيفه © وتجديهن .++ تعاما كي 
تجذب. السيارة الكاديلاك بنات القاهرة .. انها تريد أن تجرب 
البدلة » يعد ان عرفت الجلباب طويلا ٠‏ 

ازسا كان هذا هو الشييب 1 

وحربت فكيهة البذلة ..٠‏ ؤانتهث وحلت عقدتها !! 

ولكننى لن اسكنتا .. انى فى حاجة اليها 

وذهبت فى اليوم التالى الى الحاج خليفة » ودهقشت اكثر 
#ندما استقبلتى ببرود ؛ وهو ينظر الى بعينين حادتين ينطلق مئهما 
الشر .. وبلعت بروده وشره وقلت له انى اريد ان استاجر البيت 
,وضع الغاج قن وجى تهات : 

وهو اللى عابز يأجر بيث يروح عند النسوان .. اتفضن 
يا أفندى .. 

كلت : 

نايا حا :ما يصحقل ,+ + روا ٠>‏ 




















اليل 


وقاطعنى الحاج : 

اقصر الشر يا افندى واتفضل ... وحتتين العفشى بتوعك 
“الى عندى حابعتهم لك .على المصلحة .. 

اقلت : 

سي بسن افهمئى يا حاج ... و .. 

وتاطعنى صارخا وهو يرفع سكينة فى وجهى : ا بنت تجرى وراء الشمس 

با اقول لك.انجر من هنا .ما تنكلمش .. والله لو شفتك 
فى الحارة تائى لاجز ركبتك .. 
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وجريت .. وأتا ادعو على ذكيهة . . 'عملتها فكيهة .. وا 
زوجها أنى لست مؤدبا !! وظللت .١‏ 5 
زوج انى 4 و اجرى .٠.‏ .أت تحدثنى بلغفتى . كلمات عربب 
اجري الى" ؤخدتى وحرمائى ... والخوفة 0+ الخوف من ا ود 
انطلاق رْصاصة فى عينى !! .. ات ب 
وقلت آلها': 
حدكيت عابت الفها بموذ؟ 


تابلتها فى روما ٠.‏ 

اة من النرويج » فى الخامسة والعشرين من عيرها .. 
جميلة .. جمالها هادىء مريح : وعيئاها خضراوان تطلان على 
انتسامتها متزنة » وكأنها ام صغيرة .. 








الثاس فى حثان .٠.‏ 














هذه فضنة طويلة 6 أتمتى وكا آن اكتبهاً : + قجلبة حياتى ٠:‏ 
قلت, ولهفتئ تشمتد.: ٠‏ 
وموضبويع 'القصة!4:! 






0 ت الشممس ٠ه‏ 
وسرحت عيئاها فى الفضاء كأنها تشد بهما خيبوطا من 
الذكريات .. واستطردت تروى قصتها كأنها تتحدث عن انسانة 
اخرى . . انسائة بعيدة عنها * 





لا 7 < : 
1 


كنت احب القشمس . . لا اكاد ارى تسماعا منها حتى أجرى. 
الى صخور الشباطىء واخلع ثيادى”.. واستلقى عارية كأنى أستحم 
فى الشعاع . . ولكن الشمس فى النرويج شسمس بخيلة . . 3 
اليس أرضئا حتى تختفى .. وكنت احس بالضيق كلمة 
٠‏ ادس كان الحياة تتسحب منى .. واتطلع الى السهاء 
أبحث عا بين الغيوم السوذاء ؛ واكاد ابكى .. 

وكنث وانا فى الثامنة عشرة اراسل بئات وشبانا من بلاد بعيدة 
. . كل البنات فى مثل سنى كن مس هواة المراسلة .. واستطعت ان 
أحضل علن عئوان شاب من مصر ...ان مصر فيها شسمس ... كلها! 
شمس .. وكتبت اليه كأنى اكتب الى الشمس .. ورد على" .٠‏ 
واحسست وأنا افتح خطابه انى سألتقى بالشسمس ٠‏ . بل احسست 
كأن الورق الذى يكتب عليه اكث. بياضا وسخونة من الورق الذى. 
أكتب أنا عليه . . لآن فى بلده شممسا .+ 

واستمرت المراسلات بيننا اكثر من عام . . لم اعد اراسل احدا 
غيره . وارسئت له صورتى . .وارسل لى صورته ..,انه أسير 
فى لون السممك المقلى ! 0 

ثم . . ثم لم اعد اطيق ان اعيثى فى بلدى .. لم أعد اطيق أن 

يومى كله اتطلع الى السماء باحثة عن الشمس بين الغيوم .. 
وقررت أن اقوم برحلة الى فرئسا ..٠‏ أن شمسس فرنسا أكرم من. 
فتمس الترويج ... ولم اكن استظيع أن اسافر ألى مصر .., 

ان المسافة بعيدة والنقود معى قليلة .. ولكن صديقى بالمراسلة 
عنديا علم انى مسائرة الى فرئسا بدا يلح على فى السفر الى 
مصر .. انه يدعونى .. سأقيم فى بيته مع عائلته .. 

لماذا لا اسافر الى بلأد الشمس 5 

وقلت لأمى : 

خا انن سحلئرة ان عضي 1 

















مل 


وقالت لى امى : 
أنت مجنونة ., 
واذكر فى تلكا الآثناء ان التقيت باثنين من المصريين كانا فى 
زيارة النرويج .. وقلت لهما اتى مسافرة الى مصر ؛ وذكرت لهما 
سم صديقى بالمراسلة وعنوائه .. وسيعا الأسم والعنوان © ثم 
تخلر احذهما الى الآخر ؛ ثم اذا بهيا ينصحانى الا امبف لاب يا 
الفديق »© واعظيانى لوا اي مصر »؛ لعلى احتاج اليهما ٠‏ 
ولم افهم ما يقصدانه .. هل يغاران من صديقى ؟ ! .. 
وسافرت الى مصر .. الى القسمس .. وسافرت بالداخرة » لأنها 
ارخص .. ووجدته فى استقبالى ٠.‏ 
الشاب الاسمر . . انه كصورته ؛ وكما تخيلته .. كل ما هنالك 
انه اقل أثاقة مما كنت اعتقد .. 
وركبنا سيارة اجرة من محطة القاهرة . . الى تسارع تشبرا ٠.‏ 
الى تسارع اقل اتساعا . . ثم الى شسارع ضيق . . ثم شارع اقل 
اضيقا ٠‏ وحارة... وخا ى .. ثم وقفت السيارة لانها لم 
تعد تستطيع ان تتقدم .. ونزلنا منها وحمل لى حقائبى ؛ وسرنا 
الى زقاق » ودغلنا فى بيث قديم مظلم . . ثم نزلنا الى حجرتين فى 
الادروم .. هذا هو بيته .. 
وعائلته كلها مكومة فى هاتين الحجرتين .. 
وام تهمنى كل مظاهر الحياة التى مررت بها .. ولم يهمتى 
أن بيته فى بدروم .. بل ربما اثارت هذه المظاهر صورة اسطورية 
الثرق الذى جئت اليه .. كل .ما همنى انى ساأنام فى حجرة بها 
اربعة'افتخاض .+ أنه وابوه واغته واكوه ااز: 
لا .. لا استطيع ! ولا استطيع ايضا ان اجرح احساس 
مدبقى » وأهرب من فقره .. لقد تبادلنا كليمات حلوة ف, 
لاباتنا » ولا يمكن أن انسى هذه الكلمات لأنه فقير ٠.‏ 

















وها 





ورغم ذلك فكان على" فى البوم التالى ان اهرب . . وهربت . - 

ذهبت الى العنوان الذى تركه لى الصديقان اللذان التقيت بهم 
فى اليرويج .. ودبرا لى حياتى فى القاهرة .. 

ولادتسالنى اسئلة صغيرة تافهة .: فقذ نعمت بحياتى في؛ 
القاهرة .... لقد كنت' اشرب الشمس طول الثهار » حتى يكفيتىي” 
ما شربته لاقضى طول االيل... 

ثم أحببث . . احبنت مصريا ٠:‏ 

كان أول هب 'لى .. وهو الى الآن » آخر حب . . وعائن حبى 
سئة ثنهور :. يننطلقا مرحا ساخنا كالشمس .. وكاد ينتهي' 
بالزواج . ولكنه كان ضابطا فى الجيشن .. والقانون عندكم يحرم, 
على : الضّباط أن يترّوجوا من أجنبيات .. وجاء من ابلغنى انى, 
يجب ان اغادر القاهرة .. ومصر كلها '.. اذا كنت اخرص على 
مجلعة هي 2 

واضطررت أن اترك مصر .. والدموع فى عيئى ! 


ولم استطع ان اعود الى ,لذى ... ولم استطع ان ابتعد عن, 


القمس 








ذهبت الى لبنان . . ولا تسااتى من اين جئت بالمال الذى عت 


به فى البئان ٠‏ 

دعك من هذه الاسئلة الصغيرة التافهة .. فقد عثمت هناك؛ 
حياة سعيدة .. فى الشمسس »© استطعت خلالها ان اضمد ثلبى, 
الذى جرح فى القاهرة .. ثم اشتغلت مضيفة فى احدى شركات. 
الطيران اللبنانية .. والثقيت أثناء عملى بأمير عربى كبير عرض 
على" أن اكون مضيفة خاصة لطائرته. التى يملكها .. وقبلت .. 
وسافرت 'الى بلده ... الى الصدراء .. ان الشسمس هناك أكثر ممناا 
أريد ..... والدياة تير بطيئة جدا .. وطائرة الامير لا تطير اله 

إلا 








نادرا .. واكتشفت إن عملى هو ان اكون مضينة للأمير لا لطائرة 
الأمير .: اقضى اليوم كله فى بيت يطل على الصحراء .. وفى 
المساء اذهب الى مجلسه ليشاهد جمالى .. فقط ليناهد جمالى . 
وزهقت . زهتت من الأمير .٠‏ ومن شسمس الأآمير ٠٠‏ 
واستقلت .. وكان كريما معى . اعطانى مكاناة سحية .. 
ولكنى لم اعد الى بلذى' .. إنى لا اسشتطيع ان ابتعد كثيرا عن 
الشمس .. خلاص .. لقد اصبحث الشمس فى دمى » وعلى 
جلدى .معدت الى روفا ٠6‏ 
انى اعمل الآن فى احد بيوت الازياء .. ولكن عملى ليسن هو 
كل شىء .. ان كل شء هو سعاع هن الشسمس تتسلل من :نافذتى 
كل صباح .. انك لا تعلم ما يفغله بى هذا الشماع .. أنه يبع 
فى الحياة . .. يحوك دمى . ٠‏ يغرينى بأن استعد لمغامرة جديدة ٠٠‏ 
ولى فى 5 ليلة مغامرة .. مغامرة مع مجهول . .' رلا تسألنى ٠.‏ 
غن تفاصيل مغامراتى . . دعك من هذه الاسئلة التافهة ٠.‏ 
د 








وسحبت عينيها من ذكرياتها ».وعادت بهيا !لى. ٠:‏ وبين 
قنتيها ابتسامتها المتزنة كأنها انتسامة ام صغيرة .. وقلت لها : 

الا نشدمرين بالحنين الى الاستقرار .. الى بيت واولاك ٠.١‏ 

قالت كانها تتنهد : 

الشمس هناك اكثر دفئا .. ومن يدرى .. ربا اجد هناك 
زوجها .. وبيتا ! ٠٠‏ 

وتيكان: 





/اه1 


هكذا قشلت زوجتى 


كلكم ستقولون اتى مخطىء . . وافلبكم سيقول الى مجرم . . 
مائل ٠.‏ انائى .. منخط .. الى آخر هذه النموث التى تمود كل 
8 يلصدفها بغيره » رغم أنه لو تمعن قليلا لاكتشف أنه بد 
وض أن باصذها بغير» ؛ رغم انهلو تمعن قلبلا لشف أنه يستطيع 
وكل ”ما ارجوه إن تسمعوا قصتى قبل ان : 2 
أرجؤه إن تسمعوا قصتى قبل ان تحكيوا على" .. 
لانى المع فى انصافكم » فليس لى ثقة فى هدالتكم . . ولكن فقمل 
تشسعروا انتم بأنكم امحدرتم حكمكم الظالم بعد أن استمعتم | 
أقوال المتهمين » استكمالا للشكليات » وللاجراءات" اللمظا 3 
لا تحريا للعدالة : حدق 
أسمعوا ايها الظالمون .. 
كد حدث كل شىمفجاة .. ويسرعة عجيبة . . وبدات الجريمة 
واحهث فى يوم وأحد .. وفى اقل من يوم . . ودافعها الحقيقى » 
حولي واد قيلت فى التليفون .. كلمة واحدة .. ربما قيلت 
عدوأ .. ولكنها كانت السبب .. سبب الجريمة .. كنت ايامها 
23 افرت الى الفيوم للتفتيش » وانا كما تعلمون مفتثش فى وزارة 
التربية والتعليم .. وقضيت هناك يومين .. والجو حار » يزهق 
اسى .. والهواء رطب ثقيل ؛ يجثم على صدرى. .. ووجوه 
الطلبة والمدرسين الذين امر عليهم تتراءى لى كقطع يمن الجمم 
تنفت التلر فى وجهى واعصابى .. كانت امصابى تالفة .5 
لا انكر ان اعصنابى كانت تالفة .. وزادها الخر والهواء الراكد 
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الثقيل تلفا .. ولكن » كل موظفى .وزارة التربية والتعليم مصابون 
بتلف الاعصاب .. اكشفوا على اعصابهم جميعا » وستجدوئنى 
رغم كل ما حدث » أقواهم اعصا .. 

وفى اليوم الثالث من سفرى الى الفيوم » اتصلت بزوجتى 
«القاهرة بالتليفون .. كنت اربد ان أجد فى حديثها ما يخفف 
وحدتى » وما يرطب النار المشتمئة فى اعصابى .. ولكنى وجدثت 
حديثها راكدا كالهواء الذى يحيط بى .. وقلت لها : 

كبيالك 7و 

قالت رهى تزفر : 
كت ها ليق ١‏ + 
قلت : 
مالك يا سماد ٠.‏ قولى يا حبيبتى ؟ ! 
قا 
زهقانه .. زهقانة موت ! .. 
اقلت : 
وهقانة دن يه ؟ أ 





وفجأة صرخت فى وجهى 1 

زهقانه من عيشتى .. من دنيتى . خلاص مش طايقه 
اتفسى + , 
وسيطرك ملن آمصايى. ,+ انها تكو * الوق 4 وَهِي فى 
القاهرة » وحرلها اقاربها وصديقاتها .. وفى البيت فريجدير » 
وبطيخ مثلج .. وانا .. انا المبعد وسط العرق والذباب والثاموس ‏ 
.. لااشكو . ولبس من .حقى ان أشكو .. بل على" أن أخفف من 
شعورها جالزهق 

وقلت هى نهجة مسكينة : 

' ما تروحى تقعدى عند مامتك شويه ٠.‏ 
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وصرخت * 

حاهاما :., ملسا" ..'آية اللى كل فوية 'تقول ل رودن عد 
مامتك +. امال أنا كنت اتجوزت ليه 8 

وقلتٍ فى نوسل : 
روحى زورى حد من صاحبانك .. 

قالت واهى تصرخ : 

وهم صاحباتى حايستنوبى لغاية ما ازورهم .. زمان كل 
واحده خدت جوزها ؛ وخرجوا يتفسحوا .. 0 

اقلت : 

اح ابا حاتضلى/آية 9 

اقالت : 

سحا أعيل الل خا اغيله .. خلاص ما لكش دعوه بن :. 

والقت سماعة التليفون فى وجهى .. 

وحاولت أن اتنتى .. حاولت ان اشغل نفسى بأى شىء .. 
ولكنى لم استطع وكلية ١‏ زهقائه » تطن فى أذنى .. زهتانه ... 
زهقانه .. زعقانة .. ماذا تفعل المراة عندما تكن زهتانة .. 
لابذ ائها. الآن تطوف بحجرات البيت وهى مرتدية قييص النوم .. 
القميض الوردئ. القشفاف .. وذراعاها الب مكشوفتان .. 
ونهداها يطلان من فوق فتحة التميص ..٠‏ وعنقها الطويل منتضب 











مغرية عندها تكون فى قميص النوم فى يوم من ايام الصيف ع اتي 
أعرف كم هى مثيرة ومغرية .. 
ثم لابد انها تعبت من' الطواف بحجرات البيت .. وتغبت من 


1 


هبيج 


اسه أيننا الوحيد الصغير .. انها تريد شيئا آخر .. شينا 
٠*٠‏ .- شسيئا يبدد من حولها الملل والزهق .. شيثا يملا هذا 
اع الكبير .. ولابد أنها خرجت الى الشرفة » وهى بقميص 
وامللت: خلن لين الجيزان. د أئن: أعرفه .: هد الضابا 
اا ».» واتفا فى نافذته .. ومنعتها » وعلى الاخص : من الخروج 
نلعت زوجتى مرارا من الوقوف فى الشرفة كلما كان هذا 
اارشيع واقفا فى نافذته .. ومبعتها ؛ على الاخص ؛ من الخروج 
الي الشرفة وهى تمي القوم ٠‏ 
وليس سعنى ذلك انى لا اثق فى شرف زوجتى .. ولكنى اعلم 
الها مدالة » خفيفة العقل أن ترى جمالها المثير فى اعين الرجال ... 
واخذت فى وحنتى واثاافئ الفيوم اتصورها واقئة فى الشرفة 
عيض النوم » وهذا القساب الرقيع اماما ... 
لآبه: انا ليتتتبك له لتسلئ تفيسها + + واتسعك السايعياا.. 
اتسعت اكثر .. وذراعاها البضتان المكشوفتان .. ونهداها . 
زعنقها .. كلها اصبحث نهبا للعيئين الجاحظتين 
وتماديت فى خيالى ٠٠‏ 








لماتماتدا 


انهما يتبادلان التحية .. ثم هو يلح عليها ان تخرج من البيث 
لتلقاه .. وهى تتمنع كعادتها .. ولكنها تقبل آخيرا تحت ضغط 
وحدنها والملل الذى نعانيه .. ثم انها تعلم أن امامها ليلا طويلا 
ستقضيه وحيدة بلا زوج .. فلماذا لا تلهو فى جزء من هذا الليل . 
وحاولت أن انزع من راسى هذا الخيال الشرير ؛ فاثى اثق فى 
ان روجتى امرأة شريفة . . ولكنها قالث لى انها زهقانة .. والمراة 
الزهقانة تستطيع أن تفعل أى شىء ٠.‏ 
ووجدت نسى اناق فى. خيالى 





.. تصورتها وقد قبلت 


1 
(لاليس جسدك ) 


تقابلة ....ودخلت من الفرفة لترتدى' قوب" الخروج :+ والتائير 
الأصفر الذى بضيق حول جسدها ويبرز كل قطعة منه . 
وتصورتهما وقد التقيا فى مكان ما-.. فى الجزيرة .. على باب. 
السينها .. فى أى مكان . 

ثم 0.. لقد امسك يدها .. انه يقول كلاما جميلا يشبع 
غرورها. . والليل يزحف عليهما . . وهو يقبل يدها .. ثم ذراعها 





ان زوجتى زهقانة ٠...‏ والمراة الزهقانة تستطيع ان تفعل اى | 


5500 

ل قالنا شر كفلدينية . :.وضهة1 اتن إلبيضير ب + والاتيعا 
ظلام .. صحبها الى بيته وهى تقف عند الباب مترددة .. هل 
تذخل ٠.‏ ان اماما ليلا طويلا متقضيه وحيدة فى ملل وسام :؟! 
قلماذا لا تدخل لتستزيد من الكلمات الحلوة ؛ والقبلات التى تبدد 
وخدته اميا 1 

انها شريفة . . ولكنها زهقانة . 

و شفكة يالكل بيية' + 

وانتففتكة أنا من حَيالِىتكالمكنون ات ولم كدر ,يتفم الا.وانا 
أجرى فى الشمارع نحو موقف سبارات الأجرة »؛ ووضعت نفسى فى 
أهذاها وأنا امترح فى السائق : 


بك اظلع علي يفي عي مسرم ةد 
عاد عاد عه 


وظارت السيارة فى الطريق الصحراوى . . وانا مجنون ٠٠‏ 
انصور زوجتى ن ذراعى هذا الشاب'الرقيع .. فى بيته .. فى 
خجرة ثومه ... والصخراء من <ولى لوتها اسود . . والليل اسود 
2" واسفلتة الظريق اافيوة + 
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ووصات الى بيتى » وصعدت الدرجات قفزا .. وفتحت الباب 
-فتاحى الخاص ٠.‏ وبحثت عنها : 

أنها ليست هئ البيث:: : واالسنافة القاضمة ممياة : 
لابد آتهاامعة ,4 فى بيقه... 1 فى حجرة تومه 
ت الى الشرفة » وسلطت عينى على بيت الشاب الرقيع 
5 ان الذوا مغلقة :-.. والقور مطفا +. أطيها؛ :.: الأبد أن اتكون 
التوافذ مغلقة + والنور مكنا ١‏ وعد بن المرردة وان لفطل فى 
لع الأثاث .. وما كدت اخرج الى الصالة حتى رأيتها داخلة من 
لباب .. وصرخت فيها : 

كنتى فين 8 

قالت فى هدوء : 

اح كنت عند مايا !1 
وصرخت : 
عقد ماما 4 يا بجرنه 45 
ورفعت يدى وهويت على صدغها بكل قواى .. وصرخت 
خة حادة . .. ووقعت حقيبة يذه ٠‏ . ورفعت يدى مر 























دكتيت صركتها بصنفعة أخرى اقوى من الأولى ٠٠‏ وعادت 
اب اذ كوك + الحفوى: 7 بحايوت ++ تكايوت م 
ثم استدار: 
وانا اجرى خلفها ... ونزلت السلالم قفزا .. وآنا اتفز خلفها . 
م.وقعت قوق السلم ٠+‏ 

وارتطم راسها بحافة السلم .. فشحت ١.١‏ وسال ذيها .. 
ومائت ٠.‏ 

وهكذ! قتلتها . . وبراتنى المحكمة .. ولكن الناسس لم تبرئئى ٠‏ 


اد عاد اد 


وجرث مق أمامى ... وخرجت من باب الشقة ٠‏ 





1 








ايها الناس الظلمة . . قبل ان تحكيوا على" » فليخاول كل منكم 
ب ما حدث لى . . ليجرب ان يغب عن بيته أياما » ثم يسمع 
0 تقول له بالتليفون ١‏ أنا زهقانه » . تقولها فى ليلة من 
ليالى الصيف .. وليرى بعد ذلك ما يمكن ان تحدثه هذه الكلمة 











الصفيؤة فى حياته .. انها تقوده الى الجنون ٠.‏ . الى الجريمة ٠.‏ 
ولعلكم بعد ذلك تعذرونئى .. وتبرئونتى ٠‏ . لكن لا امل فأنتم 
كلكم ظالمون ٠‏ 
اا 





فيفى 






كنت لا ازال فى التاسعة عشرة من عمرى . 
جرب! ... اطالا فى كلية البوليس .. والحياة ضحكة كبيرة . 


شىء اريده اصل اليه . .. بالذوق . . بالعافية .. لابد ان اضل 





اليه 


وفى احدى امسيات الصيف .. كنت اسير مع شلة مر 

اصدقائى نجرب شوارع حينا .. الدقى .. نضحك 8 
إندض السجائر .. كل اثنين منا سيجارة .. ثم وقفنا 
ع الور د وضحكانا لا تنثهىر ٠٠‏ ورفعت عينى 
بالصدفة الى احدى النوافذ ؛ فلبحث فتاة عيناها مساطتان على . 
وتبتسم .. وما كادث تلحظ انى للحتهأ حنى اختفت بعد أن تذنثت 
لى بأكبر ابتساماتها .. وكذبتك عينى ؛ وعدت الى ضحكات 
الشلة .. وبعد قليل رفعت عينى مرة ثانية الى النأفذة 
واقفة فبها .. عبناها مسلطتان 









.٠‏ ورايتها 
على ... وتسم ...ونا كانت 


وفى هذه للرة ة لم اكذب نفسى . . وبكل بساطة + تركت الشملة 
دون أن أقول لهم شيئا . ودخلت العمارة التى تطل منها الفتاة 
وسعدت الى الدور الذى اطلث مده . . ووقفت امام باب الشسقة التى 
ندرت 0 اتسكنها ؛ عرايت بجانب الباب لوحة مكتوب عليها 
« الدكتورة زاعية المرجوشى:) ٠.‏ ولم اترذد .... ضغطت جرس 
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أفندى . . ثم اعتذر بأتى آخطات فى الشقة ٠.‏ 

وفتح الاب .. فتحته هى ٠.١‏ 

انها أجل مما تصورتها 6 واصغر .. سيراء لا يزيد عمرها 
عن الخايسة عشرة .. غوق وجهها ابتسامة كبيرة ؛ وعلى خديها 
غمازتان ترتعشان ؛ وفى عينيها لمعة جريئة ... ترتدى ثوبا أزرق 
منقطا بنقط كبيرة بيضاء .. وفى قدميها شبشب بلا كعب .+ 
ووقفث برهة انظر الى ثوبها .. انه ثوب لا يبدو انيقا » ولا يبدو 
ولكن خيل الى" انه ليس ثوبها ٠‏ 
ننظر الى" صامتة » والغمازتان فوق خديها ترتعثان ٠٠‏ 
ة جادة ذون ان أضحك لها : 







عندكم تليفون ؟ 
قالت واللممة الجريئة فى عينيها : 





ابقى اضربى لى تلن 
السام قبل ان اسيم ردها .. وقضيت ليلتى احلم 
بها ,. نقد خلفت قلنى .. 

وفى اليوم النالى اتصلت بى بالتليفون . . وانقضت ايام كثيرة 
وهى تتصل بى كل يوم .. أحياثا ثلاث مرات فى اليوم .. وفى كل 
برة احاول أن اقنعها بأن تحدد .وعدا للقائنا .٠‏ ولكنها ترفض ٠‏ 
ما اقدرش .. اختى الدكتورة نموتنى .. و .. وبدات اجن ٠.‏ 
لابد ان اصل اليها ....واصبحت اصرخ فى وجهها .٠‏ وصعدت 
الى شسقتها اكثر من مرة .. ولكنها لم تكن تفتح لى الباب ابدا .+ 
كانت نفتحه لى الدكتورة .. او رجل لا اعرفه .. واضطر ان اسأل 
عن محمد أنتدى ! 








دا 


وتعود تحادثنى فى التليقون .. وتصارحنى بحبها 
رلستطيع دائما أن تجد حجة «نى لا تقابلئى . 
أحباية .+ 

ومرة واحدة كنت عن حديث التليقون . . لم تعد يحادثثى .. 
ودررت أمسام بيئها عشرات المراث .. مات المرات ... فلم ارها فى 
النافذة :. وصعدت الى شتتها غلم تفتح لى الباب .. 

غاتصلات بديتها بالثليفون : برد على” صوت احش. ٠‏ سألنه : 

هيم .موجودء 1 , 

ورد علي" الصوت الاجثى : 

حا اعتدناكي ,لهذ ابه رهلن: 2 

ثم القتى «سماعة التليفون فى وجهى .. 

“قتدرت ثلاثة شهور وانا حائ. .. وبدات حيرئى تلب الى يآس 

٠.‏ ثم ذهدث مرة لزيارة صديقى عصام بمناسبة مرضه بالانقلوائرا 
٠‏ وضغطت على جرسى الباب .. 
5 
فيفى -. وكانت ترتدى ثوبا اقل آثاقة من الثوب الذى رايثها 
به أول مره ٠‏ 1 








ففتحث لئ . 





ووقفت انظر البها وغفمى مفتوح كأنى غبيط . . والغمازتان فوق 
وجننيها ترنعثسان أساوى .. , 
وقالت فى لهجة سريعة : 
ح ااتقضل. :.. 
وغرت من أمامى قبل أن تتتدمئى داخل الشقة .. 
وجلست مع صدبتى نتحدث + , ثم سالته بصراحة : 
ب مين اللى فتحت لى الباب ؟ 





اوقل كيديشى سكبفة : 
عاجياك ده 


ا 


قلت : 

أبدا :.. أصلى ما شفتهاش عندكم قل كده .. 

قال : 
* ادى بنت خدامه » جاعت لنا من يومين ٠.‏ 
وقهلت .: اخسست انى طمنت فى كرأمتى .. لتد خدعتثي 
. . أحببت خادية ٠.‏ 

وبعد يومين من الزيارة ٠‏ حادثتنى فيفى مى التيفون » 
وصرخت أفيها : 

عايزة ايه يا بت يا خدامة .. 





وصرخت فى وجهى بكل وقا 

انا مثنى خدامه .. 

واشتد النقاشش بيئنا . وعادت تحادثنى فى التليفون فى اليوم 
التالى .. والذى يليه .. واصبحت انسى كثيرا أثها خادمة .. 
ولكنى كنت أجد من الصعب على أن اطلب لقاءها .. وهى لم 
تطلب ابدا لقائ 

ونجاة انقطعت .غن الحديث التليفوتى ٠٠‏ 

وسالت عنها صديقى عصام » فقال ببساطة : 

سرقت فسقانين من فساتين أختى .. وهربت ! 

قلت مذعورا : 

وبلغتم عنها البوليس ٠‏ 

قال : 

آبدا .- الحكايه منا تستاهلك ٠...‏ وافى .زى ما 'انت 
حادق بيك يبه 1 

وانقضى عامان 
الكلية » فقالت لى اختى أن فتاة 





نسيت فيهما فيفى » أو كدت .. ثم عدت 
اسَمها فيفى سألت عنى 








اسرة من 


بادا 


.لفون .. وتذكرتها .. الغمازتان اللتان ترتعشان فوق وجنتيها 





وثوبها الذى لا يبدو أنه ثوبها ٠٠.‏ 
وفى نفس اليوم دق جرس التليفون . . وكانت فيفى . . وقلت 
اها ساخرا * 
ازيك يا بت .. انت لسه بتشتغلى خدامه ؟ 

ورمت السماعة فى وجهى دون أن ترد على .. ثم عادت بعد 
دتبقة واحدة © وحادثتنى مرة ثانية: » وقالت سارخة بمجرد ان 








شبعت شوك 2 
اسسيع يا ميدوح .. أنا مشى خذامه .. وعمرى ما كني 
ادايه . . مشى عايزاك تجيب السيره دى تانى ٠٠‏ 
قلت وانا لا ازال اتهكم : 
آمالٍ كنتى بتعملى ايه فى بيت عصام ٠.‏ 
اقالت محتدة * 
أنا ايامها هربت من بيت اختى الدكتوره .. واضطريت ان 
انتغل .. كنت عايزنى أعمل ايه يعنى .. أروح أبيع نفسى فى 
واحسست انى اميل الى تصديقها .. وارتفع امام خيالى 
اجيها الأسمر المبتسم .. والغيازتان .. والعينان .٠.‏ احسست 
انى لا أزال أحبها . 





اذاتها كنتشى يصدقنى »© أنا مستعده أشوفك ٠0 ٠.‏ 
واتفقنا على أن نلتقى مساء يوم الجمعة » قبل موعد عودتى 
الى كلية البوليس » امام .سينما ريفولى .. وقلت لها فى لهجة 


السيد : 


155 


يم المساعه سحة +1 شئحه ودفيئة خاتكق. 1 


وفى الساعة السادسة الا خمسة وقفت أمام سينما ويفولى 6 
وانا مرتدى بذلتى العسكرية وجاء بعض زملائى ووقفوا معى ... 
فحاولت ان اتخلص منهم .. حتى لا يروا فيفئ عندما تأتى للقائى 
*. كنت أخاف أن يروها وهى فى ثوبها الذى لا يبدو أنه ثويها 6 
فيعايرونى بها . ولكنهم ظلوا واقفين حولى 4 وقد عرفوا بحاستهم 
السادسة انى على موعد مع فتاة .. 





وفي الساعة السادسة بالضبط » وقفت سيارة اجرة امام دار 
السيئما وفى داخلها فتاة انيقة .. انيقة جدا .. شعرها .. 
والروج فوق شقتيها .. وثوبها كأنه مصنوع فى باريس .. و .. 
اراد من الطبقة الراقية .. تششير لى .. وارتبكت .. من 
هذه التى تشمير لى .. واذا بها تنادينى بصوت خافت .. ممدوح 
. تعال يا ممدوح .. واقتربت مها .. انها فيفى ؛ فيفى بعينها 











وقد كبرت ٠.‏ ونضجت ٠.‏ واكتملت +. كل ما فيها شنهى : 
الذيذ . . لذيذ جدا .. 

لقد كنت واهما . . انها لم تكن خادمة أبدا .. 

والتفت الى زملائى الطلبة ؛ وانا مرفوع الراس ٠‏ وحييتهم 
بطرف اصبعى ٠‏ ثم ركبت السيارة بجانب فيفى .. وتركتهم أشبه 


بالمصعوقين .. 

وتحادثنا لوبلا .. حديثا حلوا .. رقية 
السيارة الاجرة طويلا . . ونزلنا منها عند كورنيقى النيل ؛ وحاولت 
أن أدفع الحشاب.. ثمائية وخمسين قرشا ,. هاسرعت وفتحت 
حقيبتها واخرجت ورقة من ذات الخمسة الجنيهات . . معها خمسة 
جنيهات » وكل ما معى لا يكيل جنثّهين .. 


وقالت لى فيفى انها تقيم مع أمها واختها نادية فى مصر 








82 


الحديدة .. وقالت لى انى حبها الأول والآخير .. وانها اخلصت 
١‏ طول غمرها ٠.٠‏ و ..:و ء : واغطتتى ركم تليفونها وطلبت مثئ 
ان احادثها قى التليفون .. كل يوم ٠.‏ وفى أى ساعة .. لإتاكد 
أنيا دائما قى الب ودائما فى انتظارى .. الى ان نتقابل بوم 
الخييس عندما اخرج من الكلية .. 

وكانت لى طرقى الخاصة فى استعمال تليفون. كلية البوليس 
. . فكنت أحادثها فى التليفون كل يوم .. ودائما اجدها فى انتظار 
حديثى .. الى أن كان يوم الاربعاء .. قبل يوم الخميس الذى 
.سالقاها فيه » واتصلت بها بالتليفون . . نفس الرقم الذى استعيله 
كل يوم .. وردت على امراة يبدو آنها عجوز : وسألتها : 

خيفى موجوده ؟ 

وقالت : 

ما عندناش حد اسمه قبفى ٠‏ 

وذهلت . . وعدت اتصل بها مرة 
. . ودائها .. م عندنائى حد أسبه ف 
اختها نادية .. فرد الصوت العجوز : 

ع ست أناديه خرجت ٠٠‏ 

واذن فان لها اختا اسمها نادية وهى تقيم معها .. انها تكذب 
على .. ولكن آين ذهبت .. غيفى .٠‏ 









.وكا 
٠‏ وف بره الت هن 


+ وزايجة 





كدت أجن .٠‏ اسبوعان وانا مجنون .. ثم ف 
وني بج العلا يفكيال ارين مل وولف ل أ 
انها قد غيرت نمرة التليفون تخلصا من المعاكسات .. فسألتها عن 
اائمرة الجديدة .. فقالت ان إمها عنها وعن اختها لانها 
ننهيهما بأتهما يشجعان الشبان على معاكساتهما .. وقالت انها 
متسل عر ان 2 





لاا 





وتركتنى وأنا لا استطيع تصديقها . تقول ان امها قدا 
غيرت الرقم © فى حي آنى 1 سالك .من الخنها 1 
قالوا لى انها خرجت .٠.‏ 
. وعشت حائرا .. من هى فبفى .. هل هى خادمة .. هل هى 
من بنات. العائلات .. هل هى ساقطة .. ومن اين تأتى بهذة 
الثياب الغالية التى ترتديها » بعد ان كانت ترتدى ثوبا لا يبدو انّها 
ثوبها . . ثم هذه النقود التى تملا حقيبتها ؟ .. 

وكانت تتصل بى دائما .. ون 
وعرضت عليها يوما | 
واحتدت .. انها 
بضعة اسابيع قبلت أن تأتى معى الى 4 
لا يرانا الثاس وأنا اسير بجانبها ببدلتى العسكرية .. وهناك 
عاملتها على انها فتاة .. فتاة شريفة ! 

وأصبحت احبها .. احبها فعلا .. ولكنى لا زلت حائرا فيها 
.. من هى .. ما هى .. حتى اسمها لا تريد أن تقوله لى » وكلما 
سألتها اجابت ضاحكة 

كفاية عليك دلوقت . . فيفى . وبعدين حاتعرف كل حاجه . 

وهرعت الى صديقى عصام » فقال لى ان اسمها عندما كانت 
تشتغل عندهم . . كان « نعمت » .. لا بد أنة اسم مستعار .. 

وفى يوم كنت اير معها فى الجزيرة ؛ ومررنا بنادى الجزيرة 
فقالت 

تيج نقعد فى النادى .. 

قلت : 

حاانا مكى عضو + 

تالت : 

أنا عضو +. 

قلت : 











فنا 


مش معقول .. 

وابتسمت .. واخرجت من حقيبتها بطاقة عضوية النادى » 
عليها صورتها » وختم النادى .. وقبل أن التقط منها البطاقة 
:را اسمها » اخفتها داخل حقبيتها » وهى تقول : ضاحكة : 

سسمتوع .. 

لا يمكن أن تكون خادمة .. ولكنٌ لماذا لا تكون خادمة .. ريما 
اقطة .. ان الساقطات اللاتى يبعن أجسادهن هذه الايام .. 
! يبدو عليهين السقوط .. و .. انا أحبها .. احبها .. أحبها بعدد 
0 

ثم .. ثم اختفت .. وعدت مجنونا .. ابحث عنها .. ولا 
انام 6 

فب. . تم بعد شهرين + ظهرت من جديد ؛ وعليها بقايا هزال 
.. وثوبها .. ليس انبقا كما تعودت ان أرى ثيابها .. وتصرفاتها 
ست مرحة ولا مسلية :. كانها فقدت ثميئا .. ' 
لها وانا أكاد اصفعها من غيظى : 
كنت فين 5 

كن بعك 




















وهداث من غضبى »© وقلت : 
اسمعى يا فيقى . . أنا با 
وقاطعتنى وعلى شفتيها ادتسامة خيل الى" أنها ابتسامة 
ساخر: 
ل عارقه .. 
إنا عايل 
إزك . السك لوك ملو 6 وشايقتة ااه 0 
وقالت و 
صحيح عايق تتجوزتى يا منذوح ؟ 















نذا 





قاليت 
امثى .. امتى تتجوزئى 1 
قلت 


بكره .. التهارده .. دلوقت ... زى ما انتى عايزه 1 
قالت فى تهكم : 
تتجوز' خدامه يا مبدوح 1 
قلت كانى ادافع عنها : 
ل انتى مس خدامه .. عمرك ما كنت خدامه .. ازاى خدامه 
وانت عضوه فى نادى الجزيره 1 ٠...‏ 
وسكتت قليلا » ثم قالت 
سيبئى أفكر . . بكره حااقولك رايى ٠.٠‏ 
ولم ارها فى الغد .. 
اختفت . 
لم تعد أبدا الى حياتى .. 
ولا زلت احبها ٠٠.‏ 
لازلت حائرا .. من هى ؟؛ 
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لم أعد طفلا 


اشاهدت فاتن خباءة لأول مرة » عندما مثلت اول دور لها قى 
يلم« يوم سعيد ٠0‏ ... كانت فاتن خمنامةأيامها فى. السابعة من 
عمرها 6 وكتّت. انا فى العاشرة من عمرئ .. 

وابينها" ,: صق "او الااتضدق +5 لقد أحيتتها :6 احنيتها 
كل ما يستطيع .الحب ان يحمل الى طفل فى الغاشرة من نقاء 
واوهام ... أصمحت أذهب الى المدرسة واجلس فى الفضل سنارخا 
دراء صورتها .. وقد ضربنى المدرسون أكثر من مرة لعدم انتباهى 
الى الحرمى. + . :ولكثى عنت اطلقى العلقة © .واعود وأشترح وراء 
وفى الطريق الى البيت . . وفى البيت .. والى ان 
انام :.دالما قاتن. معن + 

واضبحت؟ احرص على أن اقتاهد. كل ميلم تظهر فيه قافن .. 
واصيحت احتفظ بكل صورة لها تنشرها الصحف والمجلات .. وكل 
اهلى يضحكون على" ويسمونئى « مجنون فاتن » ؛ ولكنهم لم 
:حاؤلوا ان يتاوموا هذا الحب .. بل كانوا ياخذوئئى' الى الأفلام 
التى تظهر فيها فائن .+ ويهددوننى. اذا أخطات بحرمانى من 
شساهدة افلام فاتن .. 


صورة فاثئن 








وكبرت .. ولم افق من حب فاتن .. كبر حبى معى .. 

واصبحت اشاهد افلام فائن أكثر من مرة .. بعضها شساهدته 
عشر مرات .. وأصضبحت صورة فائن تمل جدران حجرتى فى البيت 
.. واضعها بين صفحات كتبى ؛ والصقها فى داخْل الدرج الخامن 


كينا 


بى فى المدرسة . . وصورة كبيرة لها فى اطار جميل يجانب فرائى 
.. وزدت على ذلك » فأصبحت احتفظ بكل قصاصات الورق التى 
.تكتب عن فائن وخصصت لهذه القصاصات البوما خاصا »© 
ألصتها فيه بعئاية .. وأصبح عندى بدل الالبوم ©» اثنان .. ثم 
ثلاثة .*: ثم خمسة 












وكبرت أككر" . .. وقبيتت .خنيقة هذا الحتا +1 

انى لست مجئونا .. انى اعرقة بالضبط حقيقة عواظفى ٠٠‏ 
انى احب فاتن التى اراها فى الأفلام .. احب فاتن الفنائة .. ولكنه 
حب .. حب بكل ما فى الحب من معنى . . ولم احاول أن اقاوم 
هذا الحب ٠.‏ بالعكس . . ازددت استسلاما له .٠‏ أصبحت وانا 
فى العشرين من عمرى لا ازال أجمع صور فاتن » والصقها فوق 
جدران غرفتى .. ثم اجلس كل مساء الى الصورة التى بجانب 
فزاشى » واحدثها . . احدثها عن كل ما يجرى لى فى يومى . ٠‏ وعن 
كل مشاكلى ثم أستتمع الى رأيها .. واحس بها تبتسم لى أو تغضب 
منى .. ولم يكن هذا أيضا:جنونا .. فكل انسان محتاج الى 
ناقكمة نفسة . .. وفاتن هى نفسى .. هى الشخص الآخر الذى 
يعيش فى صدر كل انسان .. وابتسامة فاتن لى "هى ابتسامتى 
لنفسى عندما أكون راضيا عنها . . عن نقسى .. وغضبها منى ٠.‏ 
هو غضبى على نفسى عندما يكون ضميرى ثائرا على شىء فعلته ٠‏ . 
كانت فاتن هى نفسى اناقشها .. واروى لها اخبارى .. وعندما 
انجح فى الامتحان » اجرى الى غرفتى » وامسك صورتها واصيح : 

انا نجحت ايا فاتن .. 








ثم ادور أرقص فى الغرفة .. 
وكان هذا هو ,حبى الوحيد +. 
لم يكن لى حب آخر .. 


ك1 


ظللات حتى وصلت الى الثلاثين من عمرى 6 وليس فى حياتى 
اة . . لاحب » ولااشبهة حب . . لقد حمتنى فاتن من كل النساء 
أو حرمتنى منهن ٠٠‏ 
وقد تزوجت فاتن خلال ذلك . . تزوجت عز الدين ذو الفقار » 
تزوجت عمر الشريف .. ولكن زواجها لم يكن له أثر فى حبى 
.. لم يثر غيرتى .. ولم يجعائى افيق .. لقد كنت انظر الى 
واجها كانى انظر الى أحد أفلامها . . واحتفظ بصورتها فى زواجها 
سين الصور الإخرى التى تضورها فى أدوارها . . لم يكن لفاتن فى 
نخلرى خاصة »؛ حتى يكون لزواجها نفس المعنى الذى يحيذه 
آية فتاة اخرى .. كانت فاتن فنانة .. غنانة .. فقط ٠.‏ 
لست مجرد انسانة ؛ ولكنها فنانة .. ولو رأيتها بعينى راسى تأكل 
عتقدت_إنها لا تأكل كبقية الناس .. أو لحاجتها الى الاكل ٠.‏ 
ولكنها تقوم بأحد أدوارها كفنانة ٠.‏ 








واصبحت فى الواحدة والثلاثين من عمرى ٠٠.‏ 

واصرت أمى على أن أتزوج ٠٠‏ 

وانت لا تعرف أمى . . انها دكتاتوزة .. اذا اصرت على ثىء 
غلابد أن ينفذ . . وعبثا حاولت أن اقنعها بآتنى لست فى حاجة الى 
الزواج » وانى اسعد مخلوق فى الدنيا ولست فى حاجة الى مزيد 
من" اللسْهَقزة ‏ 4+ 

ولكن الديكتاتورة أصرت ٠.‏ 

وزوجتنى من فتاة جميلة » مثقفة © ذكية » طيبة .. ولكنى 
ما زلت أحب فاتن .. وئقلت معى الى بيتى الجديد كل صورها ٠‏ 
وكل الالبومات التى احتفظ فيها بقصاصات الصحف . شىء واحد 
تغير .. وهو أنى لم اعد استطيع ان احتفظ بصورة فاتن الكبيرة 
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بجانب فراشى فاحتفظت بها فى غرفة مكتبى ؛ وكنت اخلو بها بل 
مسساء واحدثها كمادتى .. ثم اذهب الى زوجتى .. ولم تى 
زوجتى بالنسبة لى سوى عمل طلبث متى امى أن أؤديه 6 2 " 
ولأخظت اروعش ين انمد 
3 إجتى. منذ الايام الاولى لزواجنا حبى لفائن . 
ولاحظلكٌ علبها انها ربما كانت غاضبة .. أو حائرة 1 
.٠ ِ‏ ولكنها سكتت .. لم تطلب مثى ان اتخلص من 
صور اتن .٠‏ ولم تسالنى عن الساعات التى اقضبها فى غرفة 
لمكتب وحيدا مع صورة فائن .. لم تحدثتى عن ائن اطلاقا . 
وكنت كلما دهوتها الى مشاهدة فيلم من افلام فائن ؛ ذهبث معى 
دون اعتراض ٠,‏ بل انها ذهبت معى لمشاهدة فيلم ٠‏ لا انام » ثلاث 
مرات .. 


تغار من 





1 الى ان كان يوم . . ودخلت مرة فوجدت زوجتى واقفة فى غرمة 
النوم تنظر داخل دولابها الخاص الذى تحتفظ بمفتاحه .. ويا 
كادت تحس بى ؛ حتى ابتعذت عن الدولاب قى ارتباك ؛ واغلقت د 
بالمفتاح »كم اتواعتم المفتاح من اأقفل ودسته فى جيبها ؛ ووقفت 
لمامي مرتبكة ».ووجهها نتن .., : 


واثارت هذه الواقعة اتتباهى .. ولكنى تلهيت عنها .. وذ 
أحابتها بكنانها .٠‏ الى أن مر اسبوع »> وضبطتها مرة ثا 50 
تفدن الموقف » تنظر داخل دولابها .. وتكرر منها نفس الارتباك 
الذى اعتراها اول مرة .2 
ولكثى لم اهدا .. 


كنت حائرا .. تبلؤنى سكوك لا استطيع ان اصدقها ؛ 
ااستطيع أن انخلض منها .: 0 ف 
1 فزكة التو » قرس دح 24 

ثم يوما أن كنا مى غرئة النوم ؛ وتركتئى زوجتى ودخلت 
الحمام .. وسقطت عينى على دولابها . . فرايت المفتاح فى التفل » 











اا 


وكما يفعل اللصوص © قمت على اطراف اصابفى © وفتحث 
الدولاب ٠.‏ . 


ووقفت مبهوتا . . لقد وجدت ٠٠‏ 

اتدرى ماذا وجدت داخل الدولاب ؟ 

لقد وجدت صورة عمر القريف .. !! 
واغلقت الدولاب ؛ ولم ادر ماذا افغل .. لم استطع ساعتها ان 
عواطفى .. وعادت زوجتى .. ونظرت فى وجهى 





ها فيثى . . عندى شوية مغص بسيط ! 

وقضيت بعد ذلك اياما قلقا حائرا .. ان زوجتى تحب عمر 
الشريف .. وخاولت ان اقئع نفسى بأنها تحبه كيا احب فاتن . 
تحه كفئان .. وبدات اتذكر أنها تخرص دائما على مشاهدة كل 
افلامه . . وأنها قى مناسبات كثيرة كانت تبدى اعجابها به كفنان » 
وحاولت أن اعطيها الحق فى حدة ؛ ما ديت أعطى نفسى الحق فى 
حب فائن . ٠‏ ولكنى لم استطع ؛ وكان على" أن اواجه نفسى بالحقيقة 
.. ائى اغار من عمر الشريف .. نعم .. أثى اغار منه .. 

والمهم انى فى خلال هذه الايام بدات اهمل حبى لقائن ٠.‏ لم 
اعد اقلب فى صورها التى احتفظ بها . واصبحت كلما خلوث الى 
صورتها فى غرفة مكتبى .. تبنعد غنى الصورة .. تخفيها عنى 
عواطفى حو زوجتى وغيرتى عنيها من غمر الشريف .. بل انى 
أصبحت اختصر اوقات هذه الخلوة » واجرى لاجلس مع زوجتى 
ختى 9 اترتكها تغلو مع ستونة عم الشزهفةر».. 

ودخلت يوما الى زوجتى »؛ وكانت جالسة فوق السرير بقميص 





دنا 


النوم وما كادث تلمحنى حتى اخفت تحت الوسادة شيئا كان فر 
يديها ٠‏ 2 

انى اعرف هذا الشىء .. 

اه صورة عمر الشريف .. 

ولم أتكلم .. 

ولم استطع الثوم ؛ وصورة عمر تحت وسادتى .. انثى مهنا 
تماديت فى حبى لفاتن؛» فلم اضع صورتها ابدا تحث وسادتى : 
لا قبل الزواج ولا بعده .. ان زوجتى مجنوئة :. ومن يدرى لعلها 
تحب فى عمر الانسان لا الفنان .. حتى لو لم تكن تتضل به .. 
مربما تتمتاه .. ربما تفضله ‏ كرجل ‏ عنى .٠‏ 

وكدت اجن .. 

احسست بالنار تشتعل فى فراشى . . وزوجتى بجان 
هدوء لات بنارى . ٠‏ وفى الصباح - ولم أكن قد أغيضت عي 
طول الليل لحظة واحدة ‏ لم استطع ان اسيطر على أعغضابى .. 
وقابت المخدة ؛ ثم امسكت بصورة عمز ؛ وقلت وانا افتعل الهدوء : 

انتى بتحبى عمر الشريف 1 

وقالت زوحتى فى حياء : 





كايو 
واخذت اروح واغدو فى الغرفة ؛ وصورة عمر فى يدى وثورتى 
تخنق صوتى ٠.‏ 

وقالت زوجتى فى براءة : 

انت زعلت ؟ ودى فيها حاجه دى 1 

وقلث صارخا : 

ده لعب عيال . 

وقالت كأنها تتحدائى : 


انتى كبرتى خلاص يا ست هائم .. 





1 


طيب ما انث كبير » وبتحب فاتن حمامه . 

وكنت قد نسيت فى تلك الليلة حبى لفائن :: صدق او لاتصدق + 
لقد نسيت حدى .. هبطت من السماء التى عثست فيها طول حياتى ؛ 
وفغت على الارض تعذبئى الغيرة على زوجتى ٠١‏ 

وصرخت : 
لثاتاسب فتن فقلقة .اوه 
وقالت تقاطعنى وهى تصرخ مثلى : 
وانا باحب عمر كفتان ٠٠‏ 











وعدت أسرخ 
فئان واللا مشى فنان . . دى مرقعة بئات . . دى قلة احترام 
'دبتك وجوزك . . اذا كان على فاتن أنا مستعد اقطع كل صبورها . 
سواندفعتث الى غرفة مكتبى كالجنون .. وامسكت بصور فائن 
وهسمت ان امزقها .. ولكن زوجتى لحقت بى ؛ وامسكت بيدى 
٠‏ . وقالت وهى تبتسم * 
ما تقطعش صور فاتن .. خذ صورة عمر قطعها لو كنت 
+ اعتلق ياهب فاقن أكذر من عيو-. ٠‏ 
ووقفت أنظر اليها مشدوها ؛ وهى تبتسم لى . . ابتسامة حلوة 
3 من غيرتى من عمر ؛ ومن 











ة . واحسيست ابى القت :١‏ 
حبى لفائن . . واحتضنتها .. 
واحسست اتى اريد ان ابكى على صدرها ٠.‏ 
وانتقلت الى مرحلة اخرى من عمرى .. اجمل ابام عمرى .+ 





اثيا 





بئت السلطان 


اسمى : قوزى فهمى . . واذا أردت أن تكون دقيقا ؛ فان اسمى 
«اأضبط هو : فوزى أفندى فهمى !! 

مين الآن و1 سنة به 

وأنا انسان جاد . . طول حياتى حاولت ان أكون انسانا جادا . 
ويئذ تسع سذوات نلت شهادة الثقافة العامة » وعينت موظفا فى 
جة تاسعة .. المرتب عشرة جنيهات 
٠‏ ولم يكن يممئى أبدا أنى لم اتم تعليمى .. أو ان مرتبى ضئيل 
.٠.‏ كان كل ما يهمنى أن أكون انسانا جادا .. وكنت قد وضعت 
لشسى مجموعة من المقاييس والموازين ؛ احرص عليها فى دقة .. 
وكل تصرفاتى ؛ وكل تصرفات الناس نحوى تدور حول هذه المقاييس 
والمواز 

انى اختار ثيابى بحساب » واسوى شعرى وشنبى بحساب » 
واذهب الى المصلحة بالدقيقة » وفى الساعة الثائية والربع تماما 
تجدنى اتناول غدائى فى بيتى مع والدتى .. واستطيع ان احدد لك 
بالضسبط ماذا سيكون غدائى فى يوم الأول من شهر ينابر 
عام 51ؤل .. 

وفى الساعة السادسة مساء اخرج من بيتى © واتوجه الى 
شارع خلوصى - بشبرا ‏ واجلس أمام دكان صديقى السيد نظمى 
هلال البقال وولده .. وولده لا يهمك فى قصتى ؛ لانه لا يتجاور 
العام الثالث .ون عمره ..٠‏ 

















كما 





وكانت جلستى أمام دكان الدقالة هى نزهتى الوحيدة .. ارقب 
خلالها الناس المارين فى الشارع ؛ وارقب صديقى السيد نظمى + 
وهو يغازل البئات المترددات على دكانه .. ان السيد نظمى قاموس 
غى كلمات الغزل .٠.‏ 

ولم اكن اعترض على غزل السيد نظمى للبنات . . ولم احاول 
مرة إن اشاركه فيه ؛ فله دينة ولى دهنى . ٠‏ وعلى العكس كنت اجد 
فيه كثيرا من التسلية » توفر على" الذهاب الى سيئثما شمبرا ٠...‏ 

ولكننى لاحظت ان السيد نظمى يتجرا على مغارلة كل: البنات 
الا واحدة .. فتاة فى التاسعة عثيرة من عمرها .. بيضاء . 
شعرها أصفر .. وعيناها فى لون البرسيم » ممتلثة القوام قليلا © 
وكانت تأتى الى الدكان وتشترى ما تحتاج اليه وهى جادة . 
اكنك“تن جادة .. كأنها غاضدبة .. ثم تنصرف دون أن تتكلم أم 
تسمح لأحد بأن يكلمها ٠.‏ 

وسألت السيد نظمى مرة » لاذا لا يتجرا على مغازلتها رغم انها 
أجمل زبوناته ؛ فأجاب سسيادته : 

لايا فوزى أفندى .. ما لناشى دعوه بيها .. دى اصلها 
تركيه وراسها ناشف .. 

وضحكت بينى وبين نفسى .. وحمدت الله أن قاموس السيد 
نظمى لا يستطيع ان يصل الى كل البنات .. 

وكان السيد نظمى يغيب عادة عن دكانه فى الساعة السابعة 
مساء ؛ ريثما يذهب الى بيته ويعود بعد قليل » وكان فى هذه الفترة 
بعهد الى بالدكان لثقته بى . . وهى ثقة لا زلت أعتز بها .. وهذه 
هى عادة فترة ركود تجارى ؛ ينقطع خلالها تكاثر الزبائن ٠‏ 
ورغم ذلك فلو صادف وجاء زبون » فانى لا أتردد فى أن أبيع له 





9م16 


سا يريد 4 اذا كان ما بريده لا يحتاج الى مهارة خاصة : اسبرين * 
باكو شاى » ابرة وابور جاز .. الخ .. 

وحدث يوما » بينيا كنت فى الدكان مكان السيد نظمى ان جاءعت 
الفتاة التركية ؛ وطلبت فى لهجة حازمة : 

ل أسببرين من فضلك ! 

وارتبكت .. ولا ادرى لماذا ارتبكث .. ربما لان السيد نخلمى 
كان قد رسم لها فى مخيلئى صورة قاسسية .. وربما لأنى كنث 
أعتبرها اجمل بناث الحى .. وناولتها الاسبرين ؛ واخذت منها 
الثين ؛ وانا لا استطيع أن ارفع عينى الى وجهها . . 

وبعد يومين ٠‏ . وفى نفس الوقت . . جاءت مرة ثانية ؟ 

اديئى ربع اقة حلاوه طحيئيه ! 

واعتذرت . . طلبت منها ان تنقظر حتى يغود السيد نظمى 
وولدة .. لانى لا استطيع أن اتحمل مسئولية وزن الربع اقة .. ارا 
فقط ابيع الاشياء الثى لا تحتاج الى وزن أو مساومة .. ولكثها لم 


مقبل اعتذا ٠‏ انها تريد الحلاوة حالا .. ثم دخات الدكان ؛ 














وامسكت بالسكين الكبير ؛ وقطعت فى لوح الحلاوة الطخيذ 
ووزنت لنفسها ربع اقة .. ودفعت الثين .. واثخرفت .. وانا 
إرنعش .. ورجهى ممتقع .. لا أدرى ماذا اقول ولا كيف اتصصبرف . 
ول يغضب ,نى السيد نظمى عندما عاد » بل ضحك قائلا * 

ت أنا عنارقها ::. غفل تزكن :: 

وتكرر حضور قدرية ‏ وكنت قد عرفت اسمها ب فى المواعيد 
التى يتغيب فيها السيد نظمى عن دكانة .. ولم تحادثنى مرة ٠‏ 
او تبتسم لى . : فقط تطلب ما تربد وتمشى . . الى أن كان يوم جاءت 
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«طاب شيراء اسبرين 4 وناولتها ترصين ؛ وانا صامت + لا ارمع 
عيتى ليها . . ودفعت الثمن . ٠‏ ولكنها ظلت واقفة وهى تنظر الى” 
ثبات » ثم قالث : 
نفتكر الاسسرين يضيع البرد ؟ 
ث أليهاا » وارتدت نظرتى سريعا ٠‏ : كانى خفت: من 
! وخفت .ن عذلها التركى . . خنث من نارتى اليها . .. وقلت 
في تلعثم كانى آخاطب بئت السلطان * 
والله يا افندم . . بذر الكثان احسن «:» 













قالت فى لهجة آمرة : 
.طيب .اديتى بذ ر كتان +3 

قلت لبنث السلطان : 

مافيثى عندنا .. أنا آسف ... ائما موجود فى الاجزخانه 
دنا , 

وقالت الآمرة : 

طيب تعال .. 

ووقفت يشدوها لا افهم ماذا تريد : : فتشخطت فى وجهى : 
تعال اشتزيه بن الأجزخائه ٠١‏ 











وخرجت من الدكان صاغرا : وسرت وهى بجانبى ؛ وركبتاق 
ترثءثشان حتى وصلنا الى الاجزخانة , : واثتربت لها بذر الكتان ٠‏ 
ودفعت لى الثين .: ثم أدارت ظهرها ... وا 

ومادصا مرات أكرئ. +.والوسقه لا.لتقير 
رابتها .. وانظر اليها كائها نجم فى السماء ؛ يتنازل احيانا ويطل 
على الآرض . . ولا أختى عنك أن اهتمامى قد زادديها ... وجبمت 
متها نمضن المطوبات . :انها تسكن فى فشن القما رع ٠.‏ مازع 
ذلوصى . . وهى طالبة فى مدرسمة الفنون الطرزية .٠‏ وجميع شسبان 
الحى يرهبوثها ؛ ولا يجرؤ احد على مغازلتها .. 
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وفى يوم جاءث الى الدكان . . فى نف رالموعد الذى يتغيب فب»ه 
السيد نظمى وولده .٠.‏ وطلبت شراء 7 كمون » .. وار: 
فانى لا اعرف مكان الكمون فى الدكان .. فاذا بها تدخل الى 
الدكان وريائى لتدلنى على مكانه ؛ ثم تدس فى يدى ورقة ؛ دون ان 
تكلم ... وارتمشت :يدى. فوق' الورقة :2 وخرجك: 4 

وانتظرث الى ان غابت عن عينى ؛ وفتحت الورقة ؛ وقرات فيها 
٠‏ انتظر غدا » على محطة ترام التوفيقية : الساعة السادسة » . 

وارتبكت مقاييس حياتى . . فلم يكن من بينها مقياس إثل هذا 
الموعد .. وارتبك يومى كله .. وارتبك تفكيرى » وقلبى ٠‏ . ولكنى 
ان احتمل كل هذا » وان اجازف بكل المقاييس والموازين فى 
بيل بنت السسلطان .. والواقع أنى خفت .٠‏ خفت من كل هذه 
الفجة التى بدات تزف على حياتى ... وذهيت الى الموعد » وانة 
أيضا خائف . . خائف متها . . 

وانتظرت ٠.‏ رد ... 'ولكنى لم انتظر الى 5 
عد الشاعة الفايفة.: اليس اكثر مق,ضاعتين .. :ولم تحضر . 
وعدت الى البيت © وَعَدِ ضاعة مزق ح لأول مزةاح جلت امام 
حكن السيد نض وولدةك.: 

ولا اكتيك أنى لم'انم ليلتها . 

وفى اليَوَم الخالى 3هبث: الى دكان: السيد: تظمى -+ > وتعدتى 
نرتعثس . . واخذت أتطلع الى الطريق ؛ فى نظرات مختلسة .. ثم 
نام السيد نظمى وذهب الى بيته » وبقيت وحدى فى الدكان > 
وفجاة ؛ رايتها امامى . . قدرية ... بنت السلطان .. ولم تبتسم + 
ولم تتكلم . ابم وت ثريه كعادتها ‏ ائما ت 
دويق ؟ وائمم 

ابعاتف” معو تغادر البيت .. وهى تحدد اليوم 
الثالى ٠.‏ نفسى الموعد . . وثفسى المكان 





























.. وذهبت‎ ٠ 





1 


وانتظرت .. وبعد نصف ساعة جاءت .. ولكنها لم تقف © 
ل تحادثنى . . اشارت الى" بطرف عينيها وبهزة 
إن اتبعها . . وتبعتها .. اسير وراءها ؛ الى أن وصلنا الى اول 
قارع شيرا .. فتمهلت حتى ااتربت منها .. وقفزت فى أحدى 
سبارات التاكسى © وفى تهمس : 

اتفال م 

ثم استطردت : 

قول له يطلع د 

قلت + 

1 

الت : 

ذا دي 





من يدها 








قلت وقد بدا العرق يتصبب من يدى : 

تعن +2 عبس الإولل احشرطك + 4 اشيال لذ 

ونظرت الى فى حدة ».ثم قالت للسائق : 

كازييو الحمام .٠‏ 

وذهبنا الى كازينو الحمام ؛ وقادتنى الى خميلة بعيدة تظللها 
قروع تخفيها عن اعبن الناس ؛ وجلست يجانبها وانا لا استطيع 
أن أتكلم .. كانى انتظر منها أن تطلب قرص اسبرين. ؛ أو باكو 
شاى .. ورببا تعيذت أن تكشف عن ساتيها قليلا ؛ او تبيل 
على" أكثر ون اللازم .. ولكثى كنت فى حالة من الارتباك والرهنة 
بديث لم استطع ان اقول شيئا » او امد يدى اليها . 

وانصرفنا بعد ساعتين 6 وهى تبدو جادة كما هى © قاسية .. 
وانا اسير يجائيها كالدلدول .. 

وبعد يومين قابلتها مرة ثائبة » وركبئا سيارة تاكسى ؛ و 
كانى اعرف الطريق * 


/ام1ا 





كازينو الحيام .. 
فقالت فى حدة : 
تلام 
ثم استطرذت تخاطت السائق 
اطلّع على الدقى !أ 
وغاص قلبى فى صدرى .. خفت . . فلم اكن ادرى الى ابن 
أخذنى .. ولم تكن لى من التجارب ما يؤهلنى لان احنمل هذه 








ع مناكفا ا كل هىء :فى َداآخَلَنَ يرععقن ,+ الن "'نئ 
دخلنا فيللا فى الدقى . . كان الجو الذى يحيط بالفيللا يوحى اليك 
انها اعدت خصصصا لاستقبال هذا النوع من النساء والرجال .. 
وفتحت لنا الباب سيدة فى حؤالى الأربعين من عميرها ترتدى 
الملابس الغامقة على وجهها أصباغا فاقعة » وتطل من عينيها 
تظرات حازمة .. وقادتنا الى غرفة .. غرفة نوم .. وا 
الباب علينا .. ثم انصرفت .. 

وقالت بنت السلطان 

ماماك جلية 8 

وكنت مستعدا لمثل هذه الاحتمالات .. احمل فى جيبى كل ما 
فأعطيتها الجئية ؛ وخرجت به ... وربما اعطته للمراة 
التى فتحت الباب .. ثم عادت. .. وجلست بجائبى .. ولاحظت 
انها النصقت بى اكثر من اللازم .. وائها كشففت ثوبها عن.ساتيها 
٠‏ . ثم قالت : 

اف .. القنيا حر ؟ 


ثم خلعت جاكت التايير » وظهر لحم كتفيها وصدرها فى لون 
القشطة .. ورغم ذلك فلم اكن استطيع ان أفعل شسيئا .. كانت 
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ادخرته . 





رهبة تهزنى . . والخوف يملا صدرى . . لم اكن استطع أن اتحر, 
!احساسى بأئى جالس فى حضرة بنت السلطان ٠‏ 
وبعد فئرة قامت من جانبى ؛ وارتدت الجاكث »؛ ثم خرجت وهى 





دقيقة واحده من فضلك ! 
وبقيت جالسا فى انتظارها .. كم ان 
وربما اكثر من ساعتين , :' الى ان فتح الباب © ودخُلت المراة 


'نى فتحت لنا الباب والتى عرفت فيما بعد أن اسسمها عزيزة ٠‏ 
خبطت درا كائلة : 


انت لسه قاعد . . دى ست قدريه خرجتا من زمان ٠‏ 
وازداد ارتباكى » دون أن احير جوابا .٠‏ 








باين عليك خام خااص ٠١‏ وريئى كدة . 


ثم اقتربت منى 4 واخذت وجهى بين يديها ؛ ثم انقضت على 
ديت : بنفس الرهبة التى 
اشعر بها نحو قدرية .. فبادلتها القبلات .. وانسقت معها الى 
آخر الطريق .. 
لقد قلت لك انى رجل جاد .. خياتى كلها تدور حول مجموعة 
. اييس والموازين .. وقد أصبحت عزيزة ضمن هذه 
الموازين : اذهب اليها كل مسماء فى الساعة الثامنة . . وقبل فلك 
اذهيه الاجلسن اناغ "دعان : صديكى” السكية” نظين هلال اوولفة به 
وانتظر الى ان تاتى ثدريّة * وتقول لى فى لهجة بنث السلطان : 

ت اميت اسببرين' من فيلك 9+ 

فأعطييا الاسبرين وثلبى واجف .. لا استطيع النظر الى 


تبي :7 
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5 بلاكرامة 
كنت أجلس فى مقهى ١‏ ألدونيه » بروما ؛ وآثار انفلونزا »© 
مضى عليها عشرة ايام » لا تزال تنهش فى راسى » وتكوى أنفى ٠‏ 
وتثل جفونى 
وعندما تجلس فى مقهى ١‏ الدونيه » لا ترى ايطاليا وحدها ؛ 
ولكنك ترى العالم كله.. . انه مقهى يقع فى شسارع ١‏ غبافنتو » أحد 
الشموارع المشهورة فى اوروبا كلها .. ورواده كلهم من الاجانئب 
أريكان » والمان » وانجليز » وعرب » وسنغاليين .. و .. و .. 
وكلهم من الثراة » أو من النجوم .. نجوم السيئما » أو السياسة 
.- أو تجوم المال ! 
وهى متعة كبيرة أن تجلس فى مقعد ؛ ترقب العالم وهو يمر 
امامك .. وكنت استعين بهذه المتمة على مقاومة آثار 
الاتفلوئزا ؛ عندما سقطت عيناى على فتاتين تجلسان الى مائدة 
قريبة .. جميلتان .. لا ترد عمر كبراهما عن الخامسة والعشرين 
٠‏ .وكل مثهما بتدى ثوبا أنيقا ٠.‏ كل شىه فيهها أن 0 
ريه اا ولا لدي 2 
0 ل .. والصغرى متهما لها وجه لا تستطيع أن ترفع عينيك 
0 1 
و:تسلل الى قلبك » وتكاذ 
طويل . . لا ينتهى . - ولا تئظران الى احد كأن كلا منهما قد اكنفئت 
من. العالم » بالاخرى ٠.‏ 


1 























واخذت احاول ان أرسم لكل منهما قصة من خيالى .. من اين 

نا +7 لكلهنا ما المانها + لعلهي مق ,الطخرا .. :. الطلهها بن 

ان .٠‏ ومن يدرى ربما كانثك صغراهيا ابنة الملدونير العالمى 

:أسبيس .. وعندما احترت فى تحديد جنسيتهما » قررت ‏ بينى 

.بن نفسى أنهما من أمريكا .. فان الشخص الذى لا يبدو عَلى 
++ خطوط واضحة تحدد جنسيته »؛ غالبا ما يكون أمريكيا .. 

وتذبلت الصغرى ابئة مليونير امريكى .. عاشتث حيائها فى 

علومها فى مدرسة داخلية 

2 ثم ٠‏ وتزوجت منذ اسبوع واحد ؛ 

جاءت الى ايطاليا مع عريسها لقضاء شهر العسل .. لابد ان 

'ربسها ذهب الآن ليبدث عن تذاكر لمباريات الأولبياد ؛ بينها هى 

دالسة في_انتظاره مع صدي 

وقطع خيالى صديق عربى جاء وجلس بجائبى يتحدث الى . . 

+ لإاحظ خلال الحديث انى ما زلت انظر من تحث جفونى الثقيلة الى 
اتسم ابتسامة ساخرة ؛ وقال : 











ات ؛ وقضت عامأ 












واعتفدت أنه يزيد ان يقترض » فقلت على الفور : 
ل د 
ووضعت يدى فى جينبى لاخرج العشرين الف ليرة .. 
تساوى ب بالسعر الى مغر نخس مقر هبي 2 
ولكن صديمى لم بنتظر حتى يأخذ منى النقود .. بل قام على 
الذور وانجه الى الفتاتين ورايتة يصافحهما ببساطة ؛ ثم انحثى 
خاطاب الفتاة الصغرى ٠٠‏ ورايتها بعد الحظة تقوم واقفة ؛ ثم 
أتى معه الى مائدتنا ٠.‏ 
0 


قبل ام وقد رفعك الدهة ة جفونى الثقبلة من فوق 
واطارت آثار الانفلونزا من راسى .. 






دا 








لقد فهمت ماذا كان يقصد صديقى.عندما طلت منى العشرين 
الف اليرة" + 

وقدمها الى باسما : 

لح 

واختصر استمى وهو يقدمنى اليها : 

اا 

وجلسنا .. وأنا محرج » مرتيك ؛ لا استطيع أن التقط طرف 
حديث أبداه معها .. وبعد قليل ؛ غمز لى صديقى بعينه » ثم قام 
فوا +-واستاذن © وابدقد. .. وآنا. الهث ورادة تعينى. ‏ كل 
أسنغيث به الا يتركنى وحدى . . 

ولكنه تركنى .. معها .. جالسين على رصيف مقهى الدونيه 
والعالم يمر من آمَامِنا ! 

وازدد. تباكا .. مرت لحظات طويلة وانا ابحث فى راسى 
عن كلمات اقولها لها ٠‏ . والذين يعرفوننى 4 يعرفون انى استطيع 

ان اقرش يكبي * 3ل.استطليع أن اثرثر بلسانى ٠.‏ 
وسمعتها تقول : 
هل تريد أن ننصرف من هنا ؟ 
والتفت اليها وقلث فى ارنباك : 
سلا ..- ولكن صديقى. سَيغود الآن . . خالا 1 
وقالت وابتسامتها الانيقة الرقيقة 'تطللل من تحت سنتيها 
إزتين * 
هل يجب أن تنتظره 1 
قلت بسرعة : 
قمع ياهو + 
وسكتت وهى تهز كتفيها بلا مبالاة 6 وابتسابتها تزداد رقة 
وادقة +7 
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وكان على" بعد ذلك ان ابداها اى حديث ؛ والا اعتقدت انى 





اتعيد اهمالها . 

وقلت رسخونة الخجل ‏ لا سخونة الانفلوئزا ‏ تشضعل 
«خاتى : 

لقد كنت 

قالت فى سو 

ذلك 97 






م - أنت .. لقد تخبلتك ابنة مليونير أمريكى ؛ تربيت 


جت فى الاسبوع الماضى ل 1 
وجنت الى روما لقضاء شهر لإعسل:.. .و .: 





الت وقن لأنوال تضحك : 
جدا ... انك على الاقل عرفت من اسبى انى ايطالية .. 
ومر بنا جرسون المتهى ؛ داستوقفته وسبالتها » وقد بدا 
الارتباك بزايلنى : 
ماذا تطلبين ؟ 
قالت : 
ب الا تريد ان تذهب الى مكان آخر ؟ 





قلت وقد بدات ارتبك من جديد 

ان صديقى على وشك ان يعود . . لقد قال لى بالعربية انه 
وك د 

وهزت كتفيها بلا مبالاة » ونظرت الى الجرسون ؛ وقالت * 





13 
( لاليس جسدك ) 


ع موقو .1 
وجاء لها بكاس من البرتو الاحمر .. وقالت وهى تلمس 
بامفتيها حافة الكألس : 
هق تتخبل دائها قصصا عن الناس ؟ 
اقلث 
أحياناً :+ زاحيانا يسدق خيالئ ٠١‏ 
قالت : 
ولكثة كلب مص ,4< 














دعينى أسمع الحقيقه .. حقيقة قصتك ؟ 

اقالث * 

ا ا , 

قلت : 

كل انسان له قصة . ٠.‏ 

قالت : 

ولكن قصتى بسيطة .. لا شىء فيها ٠.‏ لا تصلح حتى 
لمجرد الحديث عنها .. 

قلت ” 

لنسمعها .... على آلاقلٌ لتقارت بيثها وبين خيالها ٠‏ 
ونظرت الى" فى حدة © وققا بذا وجهها يكسوه الغضب » 
وقالت : 

- لماذا تريد إن تسمع قضتى 5:22 

قلت ببساطة : 








الأنى كاتب قصة .. 
وابتسمت ؛ وقالت : 
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. . هل تعرف انى من هواة القصصن ٠‏ 
انى ذوب فى قصص البرتو مورافيا ٠٠‏ 

واخذنا نتحدث عن قصص مورافيا .. تكاد تحنظها كلها عن 
خلبر قلب .. ثم عدت اقول لها : 

دعيئا نسمع قصتك .. 

وابتسيت كانها تشفق على من لهفتى ٠.‏ ثم قالت : 

ا حسيئا .. أستمع .. 

وبدات نروى قصتها .. بسرعة ٠.‏ واختصار .. كأنها تقرا 
!علانا فى صفحة الاعلانات المبوبة ٠٠‏ 


اد عاد 





كنتٌ"قَى السابعة عشرة . . موظفة فى بنك ؛ وادرسن فى القت 
+ لنيل دبلوم من مدرسة التجارة .. وقابلت برونو :. انه طبيب 
تخرج فى تفدن العام الذى افية . . مهذب , . هادىء 

. . رأئع .. لم يكن فيه عيب الا انه اضعف من امه .- 

٠. واحببته‎ 

لا تتصور كم احببته .. اصدحت حياتى كلها هى برونو ٠٠‏ 

ولم يكن يشوب حبنا الا خوفه وخوفى من أمه ٠.‏ 
اخذنى برونو اليها .. الى امه .. وكان قد مضى عام على 

وتبدد خوقى ٠١‏ 

انها ليست كيا كنت اعتقد ٠.‏ 

انها حلوة .. رقيقة .. طيبة .. مريحة ٠٠‏ 

وابتسمت لى كأنها تبارك حبى ٠‏ 

واصبحت صديقتها .. اسأل عنها بالتليفون » وتسأل عنى ٠.‏ 
وازورها لاجلس بجانبها اذا مرضت .. وارسل اليها هدايا 
ة ؛ ونرسل لى هدايا كبيرة ٠٠‏ 














لا 





وجعلتنى صداقتى لام برونو » اعتبر نفسى خطيبته . 
:تحدث عز الزواج .. ولكنه كان شيئًا مفروضا بيننا ذ 
:.. وكنث !متخه كل حنوق الخطيب . ٠‏ أسيع كلامه . . واتحدث عنه 





!سام أمئه واخوتى ٠.‏ 

ومضت اربع سنوات على خبنا ! 

وفى كل تسهر 4 سبب يؤجل زواجنا ٠‏ . سبب أصدقة بسهولة > 
وبلا مناققسة . - 

ثم .. اتصلت بى احدى صديقائى صباح احد الأيام ؛ وصاحت 
ننأئها تنعى الى قلبى * 

هل تعلمين ماذا حدث ؟ 

اقلت وانا اتثاعب : 

ماذا ؟ 

قالت : 

.لقد تزوج برونو ! 

وقغزت غوق فرائى والهلع, يمزقتى + 

متى . + وكيف ؟ ! 

قالت : 

آمسى: 2 الم ايقل لكا * 

ولم اصدقها .. مستحيل أن اصدقها .. لقذ كان برونو معى 








ختى اول انس ٠‏ 
وأتصلت به بالتليفون » وما كاد يسمع صوتى » حتى قال قبل 
أن اسالة كنيئا * 





2 يتشتعصن رن تتفايل ++ 
ولا ادرى كيف ارتديت ثيابى .. ولا كيف ركبت الأتوبيس .. 
الهث .. وأمام عبنى ضباب كثيف ؛ لا أكاد ارى من خلاله 





اف 


5 


للأكرة تع ست يتور نت 


.. وفهمت‎ ٠ 





ورفع برونو راسه ؛ وقال : 

نح أن لمن كالكا دوو 

ولم ادعه يتم .. تركنه وجريت عائدة الى بيتى .. ودموغعى 
دنى وتكاد تلقى بى على الأرض .. 

والألم .٠‏ انك لا تتصور مدى هذا الألم ...ارمع وعشرون 
ساعة فى اليوم » :وكل شىء فى متقلص .. وجفونى لا تنسدل 2 
-“نى بلا جفون .. ودموعى لا تكف غن عيثى .. دموع ستيري 
أنه من قدر يغلى فى داخلى ٠‏ . 

وكنتراعلم ان مبعث هذا الألم ليس حبى + ولكنه كرامتى + 
«'_امتى التى مزقها برونو وأمه .. 

وكان على أن احتمل الالم 

ولم احتمل الالم .- 

ونسيت كرامتى ٠.‏ 

وعدت الى برونو .. عدت اليه .. وهو متزوج .. 

ولم اكن اعتقد انى عندما تنازلت عن كرامتى ؛ تنازلت ايض 
“ن أرادتى . . لقد منحته بعد عودتى أكثر مما تمنحه زوجته . . 

وكنت اماول ان أقنع نفسى بأنى اسعى لان يطلق برونو زوجئه 
ويعود الى" وحدى .. لقد تزوجها لانها غنية ولأنها ابئة عه . 
اكنى ساجعله يزهد فى غناها . . وينسى أنها ابنة عمه .. وكنت 
اضحك. على نفسى . . كنت اخدع كرامتى .. وكنت اعلم انه 
دام قد تزوجيا فلن يطلقها ٠.‏ 

ولكن برونو.تغير . . لم تعد بيننا هذه الأمسيات الجميلة التى 
على رصيف النهر .. ولمتعد بيئنا. هذه الاحاديث. 
» لم يعد بيننا امل .. لم يد ملكى . . اصبحنا كلما التقينا 








انسى كرامتى ٠.‏ 












ا 





.نذتبىء فى شسقة . . ويأخذنى متعجلا .. ثم يتركنى سريعا قبل 'ن 
.نسأل عنه زوجته .. 

يكرامتى تذوب 

واجسامئ باللايبالاة يمر قن كال + 

وفى يوم عرفنى برونو بصديقه فيلبو .. شاب رائع هو الآخةر 
.. وتركنى معه .. وكان فيلبو رقيقا » عاطفيا ؛ استطاع بحديته 
أن يقمغلنى عن نفسى وعن برونو . . ذهبث معه . . مع فيلبو 

ذهبت معه فى اول لقاء .. ولم احس بانئى اخون برونو .. 
ولا بأنى أنتقم منه .. كل ما احسست به أنى لا اريد ان اعود الى 
ببتى » الى وحدتى .. وكرامتى الممزقة .. 

وببساطة اصبح لى رجلا اذهب معهما .. برونو ؛ وغيلبو .. 
+4 ساد كيلبق اه وخر حجالة شين 

م اصكوكن عبن مي الاتدعاء جب القكم لوفية معيع . 
.ؤكل ما أحس به وانا معهم ؛ ثم بعد أن اتركهم » هو . . اللامبالاة 1 

وفى وسط هذا الزحام خناع ووولق + ضاع جلإ:قميدا منله 
ألا تفبد الي .+ مقط ع شناع غ وضطت «. 

وانسقت فى طريق اللامبالاة .. 

ان الخطيئة كالرمال المتحركة » عندما تقف على ارضها تغوص 

وقد غصت فى ارض الخطبئة .. واهملت دراستى فى كلية 
النجارة » واكتفيت بوظيفتى فى البنك .. 

واضبحت ابيع الخطيثة ٠.‏ 

ابيعها للسواح الاغنياء الذين يأتون الى روما ٠‏ . انهم يدفعون 
-كثيرا وياخذون قليلا ٠.‏ انهم خير من الرجال الايظاليين .. 


الماتماتدا 
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وابتسمت روسانا 6 ابتسامتها الرقيقة المهذبة » وقالت * 
الااتريد ان تذهب الى مكان آخر ؟ 
قلت + 


9 أظن اله سنيموذا ٠.»‏ 

ثم قامت لتنصرف . . ووضعت يدى فى جيبى واخرجت العشرين. 
النا ... وقلت فى تردد وأرتباك : 

هل استطيع .. لقد اخذت من وقتك كشيرا . . وأخذت قصة ؛ 

وكنت أعتقد أنها سترفض ٠.‏ 

ولكنها اخذت النقود بحركة رشبقة ؛ لم يلحظها احد من 
الجالسين. ... وهوست : 





وعادت تجلس الى المائدة المجاورة مع صديقتدة 
أنيقة ء ‏ رشديقة  .‏ ارستقراظية ؛ كأنها لبنة مليوئير ٠.‏ 


0535 


لست مففلا 


لا ادرى بالضبط متى قررت ان اتزوجها .. والواقع انه لم يكن 
“هناك أى داع لاتزوجها .. كانت قد مضت ثلاث سنوات وهى معى 
.. تأتى الى وتقضى الليل بين ذراعى .. وكنت أعلم أنى لست 
'الوحيد الذى تطرق ابه غىالليل .. كان فى حياتها كثير من الرجال ٠٠‏ 
وكنت أعلم . . ولم تكن تخفى عذى .. وكان يجب إن أرضى بها 
على حالها :. ولكنى أحببتها ...صدق أو لا تصدق . . لقد أحببتها 
٠٠‏ أحبيت واحدة من هذا الضنف من الثساء .. 





وعندما احببتها فقدت ربع عقلى .. فبدات إغار عليها .. 
وكنت أكذب غيرتى عليها .. كنت أحاؤل أن أقنع نفسى بأن هذه 
الغيرة ليست سوى مجرد ادعاءات وحركات تيثيلية أقوم بها 
لاكنسب قلبها © لعلها تعطينى شبيئا آخر غير ما تعطيه لبقبة 
اثرجال .. ولكنى كنت اغار حليها .. ولاتى اغار عليها بذات 
اتعمد أن ألتقى بها كل ليلة حتى لا تذهب الى احد غيرى من الرجال 
. كل لياليها يجب ان تكون لى .. لى انا وحدى .. والنهار ؟ 
«لملها تذهب الى الرجال الآخرين فى النهار .. فبدات ادعوها الى 
الغداء معى»ب. وبع القذاء تذهنبة الن السينما :. ويمة البنينن: 
7 البق اسيك ا 





وبداث غيرتى تشتد .. كنت اقرضها فى قرآاغها لذأ حادثت 
رجلا اخ :.. ولعربها 11 (امترمت لن لق اهذا لح جمسيعا» 
وكانت تصرخ فى وجهى : 








1 





انت حاتستغبدنى . . انت فاكر نفسك» 





لماذا لا اتزوجها ؟ 1 .. 


انى استطيع لو تزوجتها ان استريح .. أستريح من كل. 
اارجال .. واحتكرها .. تصبح لى وحدى .. 

وفقدت دصف عقلى .. وتزوجتها .. 

ومئذ تزوجنها ازداد عدد الرجال الآخرين امام عينى .. اصبح 
ل رجل يمر أمامى عثميقا لزوجتى ؛ او كان عشيقا لها ؛ أصبحت 
انظر الى زملائى اللحامين كلما ذهبت الى المدكية ؛ كانى ابحث فى 
وجو ههم عن آثار شفتى زوجتى . . واتساءل باستمرار ٠.‏ من مثهم 
رهها. > ومن يفوم التيتسائها ؤاحائيلة ...+ 

وحبسيها فى البيت .. 

كنت اخرج فى الصباح الى عملى 4 واغلق الباب عليها 
الفتاح 6 مقتاح واحذ البيت © احتفظ به فى جيبى 














واسصملفيه فى :.: لم تحلزل ان تترض 2 

ولم تكن ترى الطريق الافى صخيتى . ١‏ فاذا نظر اليها رجل :” 
اعنقنت أئه كان أحد المترددين على جسدها » وكتبت ثورتى الى أن 
تدود. الى البيت 4 و ٠٠‏ اما اذا التفتت هى الى رجل ؛ فلا 
"مهلها .. اصفعها وحن ذاخل السيارة أو امام الناس .. 

وهى دائما مستسلية .. 

ومرضت .. مرضت بالسل .. فجلست بجائيها اعالجها .. 
ل, اكن أنام .. ذائما بجانبها .. وكنت اشعر بالراخة وانا اراها 
«ريضة © هزيلة » صفراء .. كانت غيرتى تكف عنى .. كانئن 
ضمنت انها لى وحدى ؛ ما دامت مريضة .. انه شعور خبيث. 
قاس »© واكنى. كنت ارتاح له .. : 











وقفيت ... وبعد ششفائها حملت . . واتجبت لى ولدا .. 

وأنا لا اكف هن حبها . 

ولا اكف عن غيرتى عليها .. غيرة صفراء مدمرة .. 

وُهى دائها مستسلبة .. مستسلية وهى حبيسة البيت 
و الباب مغلق عليها بالمفتاح .. مستسلمة وانا أضربها . . مستسامة 
وانا اصرخ في وجهها .. ٠‏ 9 

ومرت سنوات .. 

مرت خمسة عشر عاما » انجبنا خُلالها ولدا آخر ) وبنقا . . 

ولم يهفت حبى يوما .. 

ولا هفتث غيرتى .1 

وهى دائما حبيسة البيت . . والمفتاح فى جيبى . . وعندما كبر 
أولادنا اصبحت انا الذى آخذهم الى اللدرسة ؛ وانا الذى اعود 
بهم » حتى لا يفتح الباب غيرى .. 
عمتى » وتركتها هناك ريثما اذهب 
لاداء عملى .. وعدت واخذتها للبيت .. وقالت لى ونحن فى 
الطريق ؛ انها سمعت عمتى تقول ان فى الحى ١‏ فيللا » معروضة 
للايجار .. واسعة .. ست غرف .. وايجارها خمسة عشر جنيها 
٠.٠‏ وكنت ايامها افكر فى الانتقال من مسكنى ٠.‏ فذهبت لأشاهد 
٠‏ الفيللا » الثى قالت لى عنها .. فاعجبتنى واستاجرتها وائتقلنا 
اليفنا'. 

انها نصف فيللا .. الدور الأول سكنا فيه .. والدور العلوى 
بسكنه ناس لا أعرفهم . . من هم ؟ .. ورفعت راسى يوما ورايت 
ثمابا وسيما يقف فى شرفة الدور العلوى .. وفجأة تثبهت .. 
اكتشفت المأساة .. ان زوجتى ارادت ان تسكن فى هذا البيت 
التكون قريبة من هذا الاب .. من عشيقها .. ان خيسة عشر 








1 





. ان أولادها لم يثيروا فيها 
> لة ااوية ١‏ وعزتا ٠.‏ ال الآن فى الأربعين من عمرها » 

تزال كما كانت . + امراة نين . .. ودخلت البيت كالجتون .: 
لددي ا اوحهم كر 
الخاطئة يا مجرمة ! 

ولكنها لم تعترف .٠‏ 

انها تصرخ قى وجهى : 





يا مجذون .. يا مجنون ! 

قد اكون مجنونا .. لكننى لست مغفلا .. وظللت اضربها 
كلائة بَام متوالية ... ؤاؤلادى يصرخون .:: وعى تصرح , 
ث غيرت قفل الياب . . فلابد أئها صنعت مفتاحا للقفل القديم 

ونا أضربها . . وأصفعها .. وصرخت ذات يوم : 

590 

وبهت + انها اول مرة.تطلب فيها الطلاق .١‏ من أجل هذا 
الشساب الرقيع - . لا . لا :. لن اطلقك .. وانهلت عليها ضربا 
مها + 

ولكن .. لعلنى مغفل .. 'نى اغلق الباب عليها بالمفتاح ؛ فى 
نسكن فى الدول الاول ؛ والنا: فو عي ل كم 

















لا .. لن اطلقك . وجئت بنجار سد نوافذ البيت بالواح 
خث-بية ؛ مثبتة بالمسامير .. واصبحنا نعيثش فى ظلام .. ولكن, 
هذا ارحم من ان اعيش انا واولادى فى الخطيئة .. 


ولكن .. ان هذا الصنف من التساء لا يعجز ابدا عن الخطينة 
ان الجسد الملوث يستطيع دائما ان يجذ طريقا الى الخطيئة .. 
واد تعودت كل مساء قبل أن انام أن اشرب فنجالا من الشاى .. 
وقد لاحظت ان الثوم يغلينى بمجرد ان انتهى من قدح الشاى ٠.‏ 
ثم أنام#نوما عويقا كالموت : واصحو متعبا وصداع عنيف يضج فى 





راسى ١‏ .' انها تضع لى مخدرا نى الشماى :: حتى اذا نبت . . او 
على الاصح مت .. سيرقت مقناح الباب من جيبى ؛ وفتحته + 
وتدمللت الى عنسيقها .. يا مجرمة .. اتى لست مفقلا الى هذا 
الحد .. وانهلت عليها ركلا وصفعا . . وامتنعت عن تناول القساى 
قبل النوم . لم أعد اشرب ماء » الا من الحنفية .. ولم اغد آكلّ 
الا ظهاما اشترنه من احد المطاعم وأحمله معى الى البيت . . واكثر 
.من ذلك . . لقد استدعيت مهندسنا كهربائيا : فوضع فى باب البيت 
جهازا ؛ من تسآنه اذا فتح الياب ان تنطلق فى كل انحاء البيت رنات 
أجراس صاخبة ؛ توقظتى من التوم ؛ اذا كنت نائما .. 

ورغم ذلك + من يذرى ما تستطيع أن تقعله هذه المرأة ... قلت 
الك ان الجسسد المسموم يستطيع ان يجد طريقه دائما الى الخطيئة . 

وكنت عائذا الى البيت . . 'اقود سيارتى 4 والغيرة تعميثى +٠‏ 
وفجآة ؛ وقبل ان إضل الى البيت ببضعة امتار ١‏ . لمحت هذا الشاب 
الرقيع يسير فى ٠‏ لماذا لا اقتله واستتريح .. ولم 
طويلا .. برهة واحدة مرت بى .. ثم انحرفت بالسيارة 











فى الطزيا 





الثساب وانا اقودها بأقصى سرعة .. سأدهمه .. سأقتله 
اللعين تنبة غبل أن اصل اليه ؛ قفز الى الر 


ولكن 
4 واختمى خلف 
ور احد البيوث .. واوقفت السيارة ونزلت إصرخ فى وجهه .. 













بان . . يا نذل . . انظن انك تستطيع ان شنعم بزوجتى ٠‏ . اتظن 
مون جَوَان + انااذون جوان اككر جنك ومن ابيِك ٠‏ :. وسافظلك 05 
مناقتلك يوما ما .. 





لا 


وهجم على اللغون ؛ وامسك بى » واخذ يصرخ .. وكان 
اأناس قد آلتفوا حولنا على صوت فرملة السيارة : وصوت 
صراخنا .. وسيم الشاب الرقيع على ان اذهب الى القسم + 
وهناك اتهمنى بالشروع فى قتله ؛ لأثى اتهمه بأئه على علائة 

لماذا لا يباح قتل مثل هذا الشاب : حتى يستريح المجتمع ٠‏ 
ولكتى طبعا انكرت التهمة ايام البوايس .. ثم احلنا الى الذيانة 
وآعاد اتهامه لى .. واستعملت كل لباقتى كمحام فى صد الاتهام 
.. واستدعت النيابة زوجتى لاخذ اقوالها .. لوكيل النياية 
جتى لا تستطيع ان تأتى .. لماذا ؟ لأنها حبيسة 
البيت والمفتاح فى جيبى .. وأقنسئى وكيل النيابة بأن افرج عن 
روجتى زيثما ندلى بأقوالها .. وبما أنى محام واغرف هذه 
الادراءعات 4 فقد ذهبت مع الضابط ؛ وفتحث الياب ؛ وعدت الى 
الثيابة بضحبة زو 

آندرى ماذا قالت زوجتىئ !مأ النيابة 8 

ايدت الاتهام الت انها سمعتنى عدة مرات اهدد بقتل هذا 
اإشاب ١‏ , وانها راتنى من خلال النافذة وانا اهجم علية بإلسيارة ٠‏ 

الكاذبة .. المخرية ٠ه‏ 

لولا النيابة لانهلت غليها ركلا وصفعا .. 

انها تريد ان تدسجننى حتى يخلو لها ال : 
تتخذ من بيتى وكرا لجسدها الدنس المقرب بالخطيئة ٠‏ 


م 








عراخة ء ان 




















وانتهيت زوجتى من الادلاء بأقوالها 4 وسمح لها بالانضراف . . 

++ متى وكبل الثيابة ان اعطبها المفتاح لتعود الى البيث‎ ٠ 
وكنت غى موقف حرج . . كنت مهددا بالسجن بتهمة الشروع‎ 

غى قتل » فلم ارد أن اجادل وكيل النياية : واعطيتها المفتاح ٠.‏ 





0 


وذهبت زوجتى » وهى مطمئنة الى انها تخلصت منى .. انهة 
دن رانى بعد اليوم .. ولكن وكبل النيابة أفرج عنى بكفالة خمسين. 
جنيها .. ورشكرا للباقتى كبحام .. وعدت الى البيت وانا اغلىي 
٠٠‏ ودماغى تغلى ؛ وراسى يغلى ؛ وقلبى يغلى .. وانهلت عليها 
ركلا ..8وهى تصرخ : 

طلثتى : .. طلقنى + - انث مُجنون . : والله لاجَننك ... والله 
فى ذافيه . . 

سالا ...اال اطلقك ..١‏ الآن وقد ثبتت جريمتك لن أظلتك ٠‏ 
.سأكون أنا تضاءك .. أنا عقابك .. 

وفى ثانى يوم جمعت أثات البيت © وحملتها عى 
وأقننا ف لور مغن 4 حتى عون دائبا تحاتني .+ فنا اول 
بدى لأصفعها » وفى متناول يدى لاركلها .. 

ولكنى لم استطع ان أعيل 

بذا زبائتن يتصرقون عنى ٠‏ 

. وجلست يوما فكر فى هدوء .. ملذا عل ؟ اثى لا استطيع ان 
فأنا الآن متهم فى جناية شروع فئ قتل + وهى شاهد 
ولو طلقتها فستكون شهادتها أقوى تأثيرا على 





واولاذى. 









. . هل اقتله هو ؟ انى نسأشمتق إو قتلته ... او على الاقل سأسجن ٠‏ 
بؤبد .. واتركها هى تمرح بجسدها ؛ وتشين به أولادى .- 


يكرا :.. 
لم يبق الا حل واحد ٠.‏ 
ان أققلها .. 


وفى هدوء قمث اليها والمسدس فى يدى ..٠‏ 


ل 


ولتطلقك الرصاسّة + 
ورايتهاا دحت 'كندي © والدم يترف من اهالب 





زاحت غهامة 





من امم حيتن +2 وسيات هوكها” بلقليل > «وانكن .+ 

انى لا زلت آحبها . , 

وم آهد اقاراعليها: ,. 

وعندما ساقونى الى المحكمة اعترفت .. ولكنى ثم اقل انها 
لخلئتتن, > 

وحكم على" بالسجن المؤبد ٠.‏ 

وأنا الآن قى السجن . ٠‏ وكل يوم يمر » تنزاح غمامة اخرى عن 
عقلى .. لأزداد تأكدا من أن زوجتى لم تخنى ٠.‏ 

كانت أشرف الزوجات .. 
يوحمها الله .. ويرحمنى ٠‏ 





٠‏ خلف العباءة 


ريق اعطان ٠»...‏ 


اكتب اليك من بعيد ... من الصحراء ... وحياة البحر الواسع 
تغسل الرمال ٠‏ والسنة اللهب المنبعث من آبار البترول تزغرد فى 
الليل .. فى المدينة بيت كببر » على الطرز الششرقى القديم . 
جدرانه عالية .. وكل نوافذه تطل على الداخل .. على نناء 
بتوسط الدإر ,.. وليس فيه شباك ولا ثقب يطل على القسارع .. 
وبابه ضحم .. كباب السجن .. كتلة من الخشب .. وله فتحة 
+سغيرة نسميها « خوخة ) .. 











وابى رجل عجوز ثرى .. لعله تجاوز السة 

زوجات .. اسى وثلاث اخريات . . اثئتان منهن لا تنجا. 
مر العمر .. واخوتى عددهم أربعة عشر بين 
وكلنا نقيم معا فى البيث الكبير 


وعندما كنت صغير 








ت وصبيان  .‏ 





يرة .٠‏ فى السادسة من عمرى . . اخذوتى 
الى ١‏ المعلماية » اى الى المدردسة .. تدرسة على الطراز القديم 
خاصة بالدثات ؛ ولا بدرسس فيها سوى القرآن ومبادىء الدين . 

وحفظت جزءا من القرآن عن ظهر قلب :. وقراته كله .. ثم 
..٠‏ « جودت » أى اعدث قراءته . . وغند هذا الحد .. ختبت . 
اى انتهت دراستى .. كاتى ثلت الليسائس ؛ او الدبلوم .. 





وعندما « ختمت » » أخذتنى ز, 





الى بيت واحدة منهن 
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ابا فخمة من الخرير الغالى 
ب والماس واللؤلقؤ .. ثم طافوا د 
بن كبرائها ... هو اختفال يسيوئه ١‏ الزفة » كانت تقضى .> 





بد عندنا .. تماد! كزفة العروس ٠‏ 

ألبيث الكبير ...: وكان.معضيا على :أن أبقى دينة 
٠‏ انه الى إن انتقل الى بيت زوجئ ؛ لولا ان نجر الله البترول فى 
تلادنا العزيزة .١‏ وافاض نع.ه .. ففتحت المدارسش الابتدائبة 


ارس 
واادانوبة . , 


وعدت الى 









عاد ع علو 


والتحقت بالمدارس الثانوية .+ 
ولم ارسدب ابدا فى امتحان +.. كنت اقبل على اللغلم كانى 
هأى, الخنا2”. . كانث السطور تتسلل الى .عقلى كائها' اقسفة 





تمس .. نضيئه ؛ وتشعرئى بالدفة .. دفء الشخصية 
المديدة التى يتسئفها العلم لى . 
وختبثت :.. اى انتهيت من :راستى الثانوية ٠‏ وكنث اطمع فى 
التحق بجامعة القاهرة . . ولكن والدى 
“دن الآثباء 






3 
+ والشارع والنور ٠‏ 
اب السجن » وانا لا زات فى السابعة عشرة من 


إيمة عندنا . . وودعت المدرفب 









وبدا الفراغ يزحف على” ٠.‏ 
ولم اكن اخرج من البيت الا مع 
ل مذا ترتدى غباءتها .. ولا نذهب الا الى زيار 





سيدات وبئات العا 
مملة لبعفى 








وحاولث ان ابدذ فراغ حيائى بالمساهية فى اعمال |! 
إن .. اى بيت هذا الذى استطيع أن اساهم فى اعماله.. 
















زوجات .. وخيش من الصبيان والبناث .. انه ليس بيتا :اد 
اتشضلاق .. سجن !! 

ولم اجد ما افعله الا ان اقرا المجلات والقتصص .. كثير من 
القصص . . واستمع الى اغانى عبد الحليم حافظ ؛ وفريد الأطرقى 6 
وككل الحلوى والشسيكولاتة .. واتئفس الفراغ الذى يطبق 
صدرى ., . 

ثم .. سكن فى حينا ؛ وفى البيت المقابل 
مهاجرى البلاد العربية الاخرى : الذين ازدحيت 
اكتذماف البترول ٠٠‏ 

وتحت الحاح الفراغ ؛ والكبت » بدات اتطلع اليهم من ثقوب 
الداب الكبير .. وبدا كل منهم يثير فى راسى ذكرى قصة قراتها 6 
أو اغنية دسمعتها .. واتخيل كلا منهم وقد اختطفثى وتزوجنى * 
وعشثا العبر كله فى قصة حب ., 

الى ان التقث عبناى بعينى واحد مثهم .. ولا ادرى كيف 
اعتقدت أنه الى" .٠.‏ وعناه الصارختان بالرجولة » تأسر 
عبثى ؛ مع انى ,لم اكن أنظر البه الا من ثتب |! 

واحببته .. نعم , 









وكان من عادة ابى ان يخرج بعد صلاة الفجر ؛ ولا يعود الا 
فى الظهر لتناول غدائه . .فكنت اقضى كل هذه الفترة » وعيناى 
ثابنثان على ثقب الباب . . فاذا عاد ابى اختبات فى حجرتى استمع 
الى اغاتى عبد الحليم حافظ وفريد الاطرثى .. وابكى ! . 

وفجأة اكتشفت أن اختى التى تكبرنى ‏ وهى من زوجة اخرى 
تدب هى الآخرى واحدا من الثساب الذين سكنوا قبالتنا ؛ وانيا 
استطاغت أن تصل اليه .. 

وسألتها فى لهفة : 
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1 
قالك الى > 
امن اشاعههن 1 
تلت : 
كيف تساعدك ايك ؟ 
الت ” 
لعلها ارادث الا تحرمنى مما حرمت منه !! 
وانا .. انا .. هل اقضى عمرى محرومة كما حرمت أمى .٠.‏ 
ى عمرى فى هذا الفراغ الى ان اتزوج رجلا عجوزا كابى ! ! 
وساهدتتئ اغتن .. 
اضبحت اتسلل بعها الى الديث المقابل 
هنا كلى جنيب عب .وعبات اظلت: + الروك +لد 
لبق 4 يلم بعد 00 البسب. ٠. ١‏ 
ثم اختلف حبيبى مع حببب اختى .. وكان الخلاف بسبينا ٠.‏ 
ك حبيبى الَبِيتة الذى. يقع قيالتنا 6. وسمكن, فى ,بيت ملاصىر 
لأمادءء الحائظ فى الصائط +.. 

وبدات حياة جديدة .. 
: ج أبن » اعد آلى ستطتّح بيتنا 6« واففل الى 
طح بيته » واتسلل اليه حاملة له قطوره وغداءه ... وانظف له 


ثم اعود. عن ظريق السطح. الى 








هى الى حبيبها .. 
ولكن دا لبث الخوف 














إفى الليل . . بعد ان ينام كل من فى السجن الكدير ؛ أصعد 
القدمين الى السطح »© واقفز الى مسكن حبيبى .. حتى فى 
!الى الشتاء » والبرد ؛ والمطر .. لم يكن شىء يحول بيئثى وبين 
حبيدى .. وعششت .. لم يعد في حياتى فراغ ! . 


علا عاد ا 





ليل 








وذات لبلة بينه! كنت حائدة من عند حبيبى .. وبعد آنا 
فزت الى سطح بيتنا ؛ وبدات أنزل السلم المبنى من الطين ٠.‏ 
ازلت قدمى ... وتدحرجت حتى وضلت. الى فناء النيت .. وآنة 


.٠‏ وخرج ألى مهرولا .. لم يسآل ماذا جرى 


؟ أبن انت ذاهية ؟ اين كنت ؟ 


سداكفت ف طريقى ١‏ الن لخمام ,+:.. وهر بين. تمى قآن .. ٠‏ 
3 


مذعرت :4 وش 
وصدق والدى .. وشكرا لظلام الليل الذى اخفى آثار سقوطى 


انأ أجبن على أن أذهب الى حبيبى . . ولكن 
على جيتى ... وعدت اتسلل واقفز سعلح 


وقامت أمى ذات ليلة من نومها فلم تجدثى فى فراثشى .. 
واعتقدث انى فى الحمام الذى بقع فى الناحية الشرقية من البيت 
تعيذآ عن الغزف ... وانتظرت.. : واننظرت لوبلا ++ ولم اعد 
. - فقثامت تبحث عنى ... ثم بدات تنادينى بصوت عال ... واستيقظ 
لدي م نجاقا رعو 3 ؟ 

ابتك ليست فى فراشها ؛ ولا فى البيت كله ٠...‏ 

وقامت الضجة .. وبداوا يبحثون عنى .. وينتظرون ٠.‏ 
ذبهت زوجة ابى الثانية الى انى قد اكون فى بيت حبيبى ٠١‏ 

بقية العائلة ؛ والقث حجرا على النافذة .. الغرئة 
آلتى تضمئى معه .. وأ 











ظٍِ 








من نشوتى .. وشعرت بالكارثة ٠.٠.‏ 
والتقطت أذنى.صدى الضجة التى تدور فى نيتنا .٠‏ 
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دنا 


وحبين بتكن ورتمكى  ,‏ ونون ة ياغت 1١‏ 'آنذ كاقمز + وبلا 
يمت كرجت +..خرجت ين الناباالركيتى ان الفساروع + اتى 
اكون فى اى مكان الا هذا المكان .. مكان فضديحتى ..٠‏ 








حتى حرجت .الى" زوجة لبور :+ 
ابتتى بسسرعة الى الداخل : وهمست فى اذنى بكلمات سريعة ٠‏ 
ثتنى بها ما يجب أن افهله . . ثم وضعت. على عيانتها السودام 
وتسللت كالقسح الى الحمام الخارجى الذى يقع فى نثاء الدار .. 
انتظرت عليلا قى الحمام ؛ وانا ارتجف ؛ واسيتعيد الدرس 
ى لقنثه لى زوجة ابى ... ثم خلعت العباءة وخرجت.فجاأة - 
اجهت الجميع ؛ وصرخت فى وجوههم . ٠‏ وفى وجه أبى بالذات : 
2 معت صَياكة. .+ ماذ] كلتون بن ؟ لايد النكم تطنون دي 
سواء ة والا لما اقيتم كل هذة الضجة .. هل حرام ان اذغب الى 
اإحمام ؟ عل من. العار ان اضطر الى الذهاب الى الحمام ؟ 

وقلللت اضرخ فى وجوههم ٠+‏ واستعمل الفاظا بذيئة © دون أن 
اراعى احترام ابى 6 وهيبته .. والجميع ساكنون .. وابى ينظر 
بين الذلك والبكين +ع 
رفوا عتى .. وحاولت ان اعود الى غرفتى .. ولكن امى 
جذبتئى من يدئ ) وقالت فى همس غاشب : 

حوالاا+ه اين لليوم ماين معي وق رامو 1 


وما كدت اصل الى باب ب 




























وذعرت : 


ل ولكن يا امى أن ٠‏ 
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وقاطم 7 
لقد بحثت عنك فى الحمام الخارجى * 
ومن بومها © وانا انام بجائب آمئ :+ ناحية الحائط ١‏ .. وأعيش 

تدت عينيها . . لا تتركنى لحظة افلت من رقابتها .. وحبيبى خاف 

. . ههب .. انتقل من الحى كله . . لا اذرى آلى اين ذهب 5 ٠.‏ 

والبيت سجن كبير .. والعباءة السوداء تغطينى من راسى الى 


أطراف قدمى ٠.‏ 
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لمأمديدى 


آنا تعيسة .. أنا سيئة الحظ . 

لا .. إنا ضعيفة .. انا غبة .. 

لا .. لا أدرى .. لا أدرى ما هو الفرق 
علا ما هى الملاقة بين سوء الحظ والقياء :+ 

ريما كان هناك ناسى يولدون تعساء بلا حظ فى الحياة » وناس 
يولدون“تتعداء محظوظين ٠.‏ 

ورثها ل يكن كذا ميهد +" نما لمن يولقون. جَمِينا 


سواسية » ثم يجر كل منهم على نفسه الشقاء او السعادة » والحظ 
'و اللا حظ » بنصرفاته . . التصرفات التى تعتمد على مدى ذكائه * 
ومدى قوته . . أو على الاصح مدى قوة ارادته . 

وهذه هى قصتى : 

أنا لست جميلة .. ولكننى استطيع ان اجتذب الرجال .. 
لا ادرى كيف .. ربما كان فى” شىء يجذبهم الى" » دون تعمد مذى 
غلم اشسك يوما من الحرمان . . لم اسك يوما من حاجتى الى رجل ٠‏ 

وقد خطبت وانا فى السابعة عشرة من عمرى .. 

وكان خطيبى ثمابا رائعا ؛ وسيما » ذكيا » مرحا ؛ تثبض كل 
دقائق عمره بالحياة .. ان كل دقيقة من عمره تحمل حياة ساعة 
ل 29 الفنا اي لك 0 

وكان طيارا .+ واحبيبتة 


ألم يعد يعمبى آنه خطيبى . .. لم يعد يهمئى الزواج .. كل ما 


التعاسة والضمف # 











ا 


يهملى أنه خبيبى : كل ما يهيثى اللحظة التى اجلس فيها اليه . . 

اللسة الثى تجمع :ايدينا ٠‏ القبلة'التى نتبادلها ؛ ولم يحثيل حبئ. 

أن. ينتظر حتى نتم اجراءات الزواج ... كانت لهفة احدنا على 

الآخر جارفة .. عارمة .. لا تليق الانتظار .. فأسليته نفسى .. 
أسلمته نفسى قبل ان تكتب الكثاب ١‏ . 












ولم نشعر آننا ارتكبنا اثما ‏ . انه أنة زوجى ٠.٠١‏ 
م أنهاحبييق . ورغم ذلك .. رغم اقتناعنا آننا لم نرتكب اثما * 

خفينا الخبر عن أهلنا .. لم اقل شيئا لامى .. بل انى لم 
أتعجل كتب الكتاب !! 

ثم .٠‏ مات. .. سقطت به الطائرة .. هل انا سيثة الحظ لانه 
مات ؟ 

ام هل انا غبية ضعيفة لاتى اسلمته نفسى قبل كتب الكتاب 5 
لا قري ب 





كل ما ادربه انى تعذبت كثيرا .. واختلط عذابى بموته مع 
عذابى بعالى .. وطال عذابى .. شهور طويلة قضيتها منطوية 
ابقى .> اذكره فابقى + واذكر الى فايكن :د 
أخرج الى الحياة من جديد لعلى انسى .. وبدا هذا 
الشىء الغامض الذى امتاز به يجذب الى” الرجال .. تقدم الكثيرون 


ثم بدات 








الي" .د متهم يطلب 6 ومعفتين يليه يدي" .+ بوك 
انمتطيع. أن ن أخثار واحدا ينهم : واهبه قلبى : او على الاثل 
بدواء.ء 

ولم يكن ما جرى لى .٠‏ لم تكن حقيقة أنى لست. 








اء تخيفنى .. انى استطيع ان اعترف للرجل الذى يتزوجنى 
و -. على اسوا الفروض ‏ استطيع ان اجرى هذه العيلية 
الحراحية التى نعيدنى مزة ثانية . . عذراء .. عذراء مزيفة ! .. 
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ولكن ,لم تكن هذة مصيبت ١١‏ 

كانت مصيبنى انى اخترت من بين كل هؤلاء الرجال المتزاحءين 
حول 6 والفها ++ 

اسمة رمرى ٠‏ .ورمزى قبطى .. واحببته ٠+‏ 

احببته ببوس وجئون .. أحببته اكثر مما احبيت خطيبى .. 
لا: ليس اكثر . . ولكنه نوع آخر من الخب . + حب اكثر نضوجا ؛ 
قوة ‏ واكثر عنفا . . حب فتاة ليست عذراء .. 

عل انا سدنة الحظ ان حبيبى قبطى © وبيثى وبينه خائط عال 
دحول دون زواجِنا * 

ام أنا غبية ضعيفة ؛ لأنى م اغلق قلبى دونه ؛ ولم اقاوم حبى 
تل أن يتمكن منى ؟ لا ادرى ٠٠‏ 

ولكني“انسقت فى حبى الى آخره ... كان احساسنا يتحدى 
!اجتمع ؛ وتحد ىالقساوسة والشيوخ ؛ وتحدى آلاف الس 
ا!تقاليد .. كان هذا الاحساسى دا:تحدى يزيد حبنا وهجا وعد 

وكان هناك دائما امل . . امل فى ان يعلن اسلامه ويتز 

ومرت خمس سنوات ؛ والأمل يتجدد كل يو م؛ ولكنه لا يعثن 
اسلامه ويتزوجنى ٠‏ 

لقد كان يحبنى ؛ وكان متحررا » وكان يريد ان يعلن اسلامه 
علا » ويتزوجنى فعلا .. ولكنه كان يخاف على آبيه وانه من أن 
ذتتلهبا الد مة .. وربما كان اعجز من ان يقتلع من صدره صدة 
انتصقت به مد ولد ٠٠‏ 











من 











وتعيت . . تعبت من هذا الحب ... وتعبث من الستة,الناسن 
الثى تلاحقنى ... ومن ضغط أمى وثورتها التى تلقيها فى وجهى ٠‏ 

وثركتة .+ تركته فهلا .2 

وكاد رحن .. اصيب فعلا بحالة عصبية كأنها الجنون ٠.‏ 
وارسل إلى" كى اعود آليه » واقسم آنه سيتزوجنى ٠‏ 











وعدت اليه . . .ولكئنا ما كدنا نلتقى حتى عدتا ألى خلافنا من 
جديد . . يبدو أننا لا نستطيع ان نقدر مدى التصاق الدين بنا إلا 
عنذيا نفكر فى التخلى عنه .. تماما كما لا نحسن بأنثا عرايا اله 
اندما نهم أن نخلع ثيابنا .٠.‏ 
ِ هم أن تخلع فيا 

ولم يستطع أن يخلع دينه .. 

وقررت مرة ثانية أن اتركه . . وتركته فعلا .. 

وقبل ان تجف دموعى تقدم الى" رجل آخر يخطبنى .. 

وكان يجب أن اتزوج .. اتزوج اى رجل ؛ حتى احمى نفسى من. 
ضعفى ؛ .راخفف عن حياتى عذاب فكشلى .٠.‏ 

ولكن محمود لم يكن اى رجل . . أنه رجل كامل .. هادىء 4 
محترم » راجح العقل . . يتكلم فتقع أسير منطقه .. 

التقيت به فى جلسة عائلية .. ولم احبه .. ولكتى ارتحت 
آليسه .. 

وخرج يسآل عنى .. انه > 
الا بفد ان يسال 4 ويجمع المعلومات 

وقال لة الناس . . لا تتزوجها . . انها فاسدة . - انها اليسته 
عذراء .. انها تحب ثبايا قبطيا أسمه رمزىق .. و.. و.. 
وحتى اخُتى وقفت ضدى . . قالت له عنى أكثر مما قاله الناس .. 

ورغم ذلك عاذ الى" .. نال لى انه يزيد أن يتزوجنى رغم كل 
با سمعه عبى .. ولكته فقط يريد أن يسمع الحقيقة منى .٠‏ 

وقلت له الحقيقة .. كل الى 





الرجال المحترمين لا يتزوج. 











قلت له انى لست عذراء .. وانى عشت مع رمزى ى 


٠ بولح‎ 


هاداد 
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واحنى راسه واخذ ينظر نى يديه طويلا : ثم رفع عينيه الى 
و -لطهيا على وجهى ؛ وسمعته يقول قى صوت عميق ؛ 

.لا يعبثى جسدك . . لايههنى اك لست عذراء او انك كنت 
جل آخر ... كل ها بِهِمَى هو ان اعرف .. هل لاا زات تحبين هذا 
الآخر . . هل لازلت تحبين رمزى ؟ 

وارتبكت .. احسست انى لا استطيع ان اجيب على هذا 
السؤال .. انى اعرف بصمات الحياة على جسدى .. ولكنى 
لا اعرف بصمات الحياة على قلبى . لا اعرف اذا كنت لا زلت احب 
رمزى .. ولا اعرف اذا كنت استطيع ان احب محمود ٠+‏ 

وقلت وأنا أخفى عنه عينى : 

لو تزوجت . . فثق إنى استطيع ان اكون زوجة مخلصة ٠+‏ 

قال وصوتة يزداد عيقا * 

اخلاص الزوجة بجسدها : سهل . . والصعب هن أن تخلص 
وروحها .. وانا أريد الصعب . . أريد ان اتأكد من أن قلبك 
وروحك اصبحا لى ؛ انى اتزوج قلبا وروها ٠.‏ 

وعدت الى ارتباكى .. اثى لا استطيع أن اعده بقلبى وروحى 
الا اذا كذبت عليه ٠.٠‏ 

وكذبت . . قلت وانا اشغر بدمائى تصهر وجنتى : ' 

انى لم اعد احب .رمزى .. بل انى اكرهه .. .لقد خرج من 














عيلى ١+‏ 
كيف أصدق . لقد عشت فى حبه خمس سنوات فكيف 
تنسينه فى خمسة شهور 5 
قلت : 0 
ريما بات انساه قبل ان اتركه . اننا فى العام الاخير كئأ 





لطانا 


قلت : 


هب لا ادرى .. ليس لقلبى دايل مادى استطيع أن اقدمه النثه 


ا 01 ن اقدمه لك هو ان اتزوجك .. 





ومضت إسابيع طويلة وهم لا يكف عن النقاش .. ولم يكن 
يذكرنى بجسدى .. لم يكن يلومنى لانى لسبت عذراء ؛ او لأنى 
اعطيت نفسى لرمزى .. كان كل ما يريد أن يتأكد منه © هو انى 
'احبه ؛ أو على الاقل أنى: لا أحب غيره 

وكان بنعذب ... يتعذب بحيرته وشكوكه ! 

انه يحبنى . ..وانا . . لا احبه » ولكنى استريح له : واحترمه > 
واريد أن أتزوجه .. 

ولم يكتف محمود بنقاشى بل ذهب ليناقثشى رمزى ايضا ! 
اسيأله : 

هل لا تزال تحبها ؟ .. 

وكذب رمق :2.انكن اه لأنيرال يحبتى .+ واصز على الانكار 
.. أصر الى حد ان ثار محمود فى وجهه واتهمه بالنذالة + 
والسفالة .. وصرخ فى وجهه : 

كيف تعيش مع فتاة خمس سنوات ثم تذكر أنك لا تحبها . 

ورمرّى لا يرال يصر على الانكار ٠:‏ 

ربما جبنا منه .. ربما لأنه خاف من محمود ٠.‏ 

وأخيرا .. واخيرا خرج م<مود من حيرته وتزوجتى ٠.‏ 

وشسعرت لأول مرة فى حياتى بالاستقرار .٠.‏ شعرت لأول مرة 





كرف 


إى بيتا .. وان لى رجلا ٠‏ . وبدات اتمنى ان يكون لى اولاد ٠‏ 


وبذلت كل ما استطيع لاسعد محمود +٠‏ 

انى لا زلت احب رمزى . . أنى لا استطيع ان انكر هذا الحب , 
مه بكل ارادتى .. لم أحاول ان أتصل به بعد 
أشغل نفسى عنه طول يومى بأعمال البيت ٠.‏ 
نت متأكدة أنى خلال شهور سأنساه .. سيبرأ منه قلبى 6 وتبرا 
حى . . وبعد ذلك استطيع أن احب محمود . . احبه بكل قلبى 












ومن خلال سعادته ؛ احس انه يراقبنى . . يراقب قلبى وروحى 


. ليتأكد أنوما أصبحا له .> 
علا عاد عا 


الى ان كان يوم +٠‏ 

وكان قد مضى ثلاثة شهور على زواجنا + .وكنت واقفة فى 
لبخ اعد الطعام » وعقلى سارح وراء قلبى . . وراء خياتى كلها 
وراء ذكرياتى .. ذكرياتى مع رمزى ٠٠‏ 

وخ متمود عع فولة + 

ودخل دون ان أشعر به +٠‏ 
وتسلل غلى اطراف أصابعه ووقف خلفى + وانا امام الموقد 
سارح وراء قلبى » ثم لف ذراعيه حولى ٠.‏ 
آيةادة يا رموى ؟! 





واحدة !! 





وخرسيت مر 





خرست وقد شعرت باسم « رمزي » يكوى لسانى ٠٠‏ 
وارخى محمود ذراعيه عنى .. ووقف ينظر الى وفى عينيه 
ل .. ثم انهارت عيناه » وانهارت كل ملامح وجهه > وتكس 


1 


راسه .... واستدار لى وخرج فى خطا بطيئة ٠.‏ كانه يمشى فى 
جتازة .. ا 


وانا واقفة . عيناى مذعورتان .. وشهقة تشق اقلبى ... 

وإطرافى ترتعثى . . ثم جريت وراءه وانا اصرخ : الال 
لس محمود ., مخيود ٠١.‏ رجل يد خ الم 2 
ولكنه لم يلتفت الى” ٠‏ . 
خرج من البيت م. وانا اصرخ واشد شعرى .. ثم انكفات تكاثت هوايته : صناعة الاسماء الكبيرة . 














ابكى .. 
ائنة فد فرح سيتبائى » وصاحب َرَكَة' اتتاخ 6.واجيانا 
فى البوم التالن .. وصذتنى ورقة الطلاق اله فنان. .. مخرج سينمائى ؛ وصاحب شركة انتاج : واحي 
الوم ايو وويه لكيه ,::ب القصصى ؛ وأحنانا يرسم ؛ واحيانا يؤلف قطعا موسيقية . 
لوالماندا راان : ظلت هوايته الاولى : صناعة الاسماء الكبيرة .- 

3 يبخلق فى كل وجه يقائله .. وجوه بائعات اليانصيب + 
آنا سيئة الدظ لاد 2 يبخلق جه ب جوه + 0 
0 قل آنا سيئة الخظ لان اسم حبيبي المسابق اتطلق على لسائى (و) ' ر. .بره الخاات ووجوه قتيات الكوميارس ؛ ووجوه الطلباة 
ا والطاليات جم وا+ .و هج 2-١‏ طق فيها يعين خيرة 4 كائة 

آم أنا هم تركت غقلى 1ت وماق ب 
يصرح وراء قلبى © وقر ك عن قظعة من القماش يصنع مئها ثوبا جديدا .. اذا وجد 





سَلِمَة 7 غقة ١‏ كل خبائنة دغل مايئلك :كت 
0 23 7 5 0 لمانا لج و ا 
0 ندا لق وك ل ا سان 1 ولم يكن يلقن الوجه الجديد اصول القن وحده .+ كان يلقئه 
لد ب ارا 10 6 
.. كان يخلق له شخصية جديدة يواجه بها الناسن .. 
تكندة ين شكمةة هو 2 
لقد عرفته عندما التقط احدى الخادمات .. كان يدخلها بنفسه 
اا الحمام » وبقف على الباب إلى إن تستحم .. ثم يصحبها الى 
!“لاق والخياطة .. ويجلس امامها وهى تأكل + ويعليها كيف 
عيل الشوكة والسكين .. وكيف تقفل شفتيها وهى تمض 
العام .. وكيف ومتى تتكلم . . ثم يأتى لها بمدرس ليعلمها اللفة 
النرنسية او الانجليزية . . ويختاء لها الكتب التى تقرؤها ٠.‏ و .. 








ينا رقف 





انه يخلق شيا جديدا ٠‏ انه ينفخ من انفاسه روحا من الجسد الذ: 


1 0 








دلو يحفك آنه الستطلا ,اناي ب 
الأستماء الكبيرة ال ى خلقها فى فيلم من افلامه » بل كان دائها يعطما 
اجرا على العمل فى افلامة أكبر من الاجر الذى يعطيه أى منتج 
كذر .. 

كان كلما يريده هو أن يتباهى بالشىء الذى خلقه .. 

كانت كل سسعادته ان ينظر الى الاسم الكبير د 
لمعتسي هذا بين صني د ومني وعذا عابي : 

1 © ينفخ فيها أنفاسه حتى تكبر .. وتكبر 
٠٠‏ ثم يعلقها بخيط يقبض عليه بيده » ويدور متباغيا بين الناس 
. هذه البلونات كبرت بآتفاسى ! 

واحيانا كانت تطبر بالونة بعيدا عنه . . غينظر اليها وهى تحلق 
فى السماء : جزعا ملهوفا .. كالطفل . . ويتعذب . . يكاد يبكى 
.. كان لا يصدق ان هذه البالونة تستظيع ان تعيثس بغيرة . . كيف 
تب تطيع وهى تدمل انفاسه .. ورغم ذلك فبعض البالونات عاشت 
#غيره +. ظلت محلقة غى السياء :. صحيح أن بعضها سقط » 
ولعن البعض الآخر ظل معلقا !؛ 

ثم كان يعود الى هوايته .. صناعة الأسسماء الكبيرة .. 

ورايته وقد التقط طالبة مجهولة 




















٠‏ كانت انبساتة ضائمة 





الشتخصية . ٠‏ ربما كانت ذكية . . ولكنها كانت ضائعة .. لاتدرى 
مادا يمكن أن تكون .. ماذا يمكن ان تضتع فى الحيا 
وبدا الفنان يزيح عن شخصيتها الضياع ؛ ويمسح الاثربة عن 
نا 





ابها وعتلها .. وينفخ يها حتى 

!ما كبيرا .. 
وفرح بها . . كان نزهو بها ٠.‏ 
وفجاة.. . وتفت تتحداه .. صرخت : 





بح شأتحرر بنك :+ 


قال جرعا : 

ل ممْتضل .انق ا جسسطيئمين أن تتجورع من تلستكد .. 
واذا نفك .. 

وصرخت : 

انت لا شىء ... أنا أكبر منك ٠‏ 


قال فى هدوء : 

أن الله لا يصنع كيئا أكبر مقه .. 

خالت + 1 

- انت مغرور .. انك لست الها .. انت تجربة ٠.‏ مجرد 
حجربة استقدت متها ناز استندت علية عندما كنت ضعيفة 
ولست الآن فى حاجة الى عكار . . 








وصرخ * 

ساخطيك .. 

وصرخت وعيناها فى عينيه : 

لن تتستطيع لانك لست الها .: جرب ان تحظينى ؛ وستعا. 
انك لست الها .. 

وطارت النالونة .. طارت بأنفاسه التى نفحها فيها .. 

ولم تكتف بأن تتحرر منه + بل أخذت تحاربه .. تحاربه فى 
ننه .. وفى سيعته .. بدات تحاول تحطيمه ٠‏ : 

ووقع صريع حالة نفسية عنيفة .. انه لا يستطيع ان يحاربها 





16 
( لاليض جسدك ) 





كبا تحاربه .. انها من صنعه ولا يستطيع أن يتبرا متها ٠‏ 
لا يستطيع أن يخرج الى الثاسس ويقول لهم انه صنع ثسيئا قذرا + 
انانبا » انتهازيا .. لا يستطيع .. انه يريدها ان تبدو دائما جميئة 
.. وائما . . دائما محبوبة .. لانها من صنعه .. 

ولكنها تحاربه . . تتجرا علبه . . تنهشه ٠‏ 

وصراعة مع نفسه يشند , . ويكاد يقضى عليه .. 

وقلت له : 

الحق عليك ٠١‏ . 

قال * 

حفم ا 











لأنك لم تكن تنظر آليها + بل كنت تنظر الى نفك يها . - 
ولم تكن تعجب بها » ولكنك كنت تعجب بصنعك ! 





انها لا تستطيع ان تنكرتى من وجودها .. 
اقلت * 7 

انها فى حاجة لمن ينظر اليها كبا اصبحت »© لا كما كانت 
واتت كنت ثراها مجرذ طالبة مجهولة .. كنت كالاب الذى يرى 
اولاده انهم فى حاجة لمن يعاملهم ككبار . 

فال : 

انى اكثر من اب ٠‏ .. آنا الذى خلقثها .. أنا زبها , 

اتلث : 

لا .. انت مجرد فنان ... والقرق بين الفثان والالهة .٠‏ 
'ن ففل الفئان على عمله ينتهى بمجرد ان يفرغ منه .. اما الاله 
غنظل صلته ثائمة بينه وبين خلقه + يأمرهم + ويحدد مصائرهم ٠‏ 
وديتهم ليستعيدهم البه .. 





لهف 


لم اطالبها بآن تغيدتى ٠‏ ؛اقتطظ تفترف بفشلئ 





انها لن تعترف بفضلك الآ اذا اضبحت اكبر ملك .٠‏ 
اذ! لم تعترف لك بالفضل فأنت لا زلت أكبر منها .. واحيذ الله .. 
قال : 





لا تدرى ماذا صنعت لها .. لقد كانت بالوئة فارغة 
. . ونفخت فيها من أنقاسى حتى أصبحت كبيرة كما ثراها الآن . 


اتفاسك هواء :.. والفامن ترى. البالوئة ولا:ترى' الهوام 





ان تصنع بالونة اخرى ٠+‏ 
قال : 
لتطير منى 5 1 
اقلت : 
لتطير منكة .. لتملآ السماء بالونات ٠٠‏ 
وسكت .. سكت شهورا .. 
وبدا بتفخ فى بالونة اخرى . . 


م 





. بلاسطبع 


عرفت زيب هائم منذ كنت طالبا فى الجامعة .. انها عمة 
زمبلى فى الدراسة ميدوح عاصم ٠‏ وكان يقيم معها منذ توقى 
زوجها » وتركها بلا:اولاد .٠.‏ 

كنت أناديها ... طقط زينيية: + 

وكنت ارتاح للجلوس معها .. كنت احس بجانيها كأن الدنيا 
كلها هادئة .. وكآن الناسن كلهم طيبون .. وكانت تتقلتي 
دإبتسايتها الحلوة ؛ وعينيها الحالمتين » وشعرها الذى اختلط فيه 
النياضى بالسسواد + وحديثها المبتغ » تنظنى الى عالم قديم ... عالم 
غير عالمنا .. عالم تفوح فيه رائحة بخور معطر .. 

وكان أغلب حديثها عن زوجها المرحوم .. لا تكف ابدا عن 
آن كل ما حولها + يذكرها يه -- وكل موضوع 
.ثره الحديث ينقلها اليه .. وكانت عندما نتحدث عنه المح ذى 
غبنيها لعة قوية كأنها استردت كل شبابها - وكأنها تحاول أن 
:“خترق الحجب بعينبها لتصل اليه وتراه . 

وقد بلغت الاربعين من عمرى ولا زلت اذهب اليها كل اسبوع 
مرة ولا زلت اناديها ... طنط زيتب ... واجلس معها ؛ واستمع الى 
حديثها .. حددثها عن زوجها .. وارى اللمعة القوية تنطلق من 
#بنيها .٠.‏ وفى مرة قلت لها : 

انك لم تحدثينى ابدا عن قصة حبك للمرحوم .. 

ورفعت طنط زينب عينيها ؛ ثم أرختهما ؛ وقد تضرجت وجنتاها 


الحديث عنه 


ليطا 


!+ مدنان ,حمرة الخجل ؛ كانها فتاة صغيرة فوجئت بسؤال يفتح 
٠‏ ++ ثم سكنت اء ..الماترد غلى سؤالي ٠.‏ 





سكتت وهى تتنهد + وظل ابتسامة يطوف حول ثفتيها ٠‏ 
انى إ|توسس ليها : 

طنط . . لا تبخلى على .. انك لم تعوديئى على البخل ٠‏ 
وها عندما نتحدث عن المرحوم ٠‏ . 

وقالت زيب اهانم فى صوت هامس كائها تحدث نقسها : 

".لج احينه كيل" الزوالير ٠.‏ ولم أزاد كتيل رفافئ أليْه لم 
فى السنوات الأولى من زواجئا .٠‏ مضى اكثر من خمس 
الت أواكعوجة له ., يلاحب ,م ثم الخبيته ...ب احيتكا ال بحد 














. لم أعرف من عمرى يوما لم أحبه فيه .. 

وسألتها فى لهفة : 

كيف . . ؟ احكى لى يا طنط ٠.‏ 

إنظرت الى كانها تعذرنى فى لهفتى ؛ وهى تعلم أنى كاتب 

٠‏ حى . . ثم اطلقت عينيها خارج النافذة كأنها تلتقط ذكريات من 

ات تتخدث فى صوت خفيض هامس . . كأنها تعترف 

نعترف لريها ٠‏ أو لزوجها .. 

لقد وضع زوجى نظاما غريبا لحياتنا منذ اليوم الأول 

. 'جنا .. كان يخرج من البتت فى الساعة الثامنة صباحا تماما 
يخرج من الوزارة فى الساعة الثانبة 

د الظهر : ويتجه مباشرة الى النادى ٠‏ ويتناول غداءه فيه + ثم, 

ى مع اصدقائه حتى الساعة الثانية عقر .. منتصف الليل ٠.‏ 

., الساعة الثانية والنصف ؛ اسمع صوت مفتاحه يدور فى قفل 
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الباب . . ويدخل الى" ! ولم اعترض على هذا النظام . . لم يكن لى 
دق الاعتراض ٠.٠‏ 
ثم انى لم أكن آريده + أو اريد منه شيا .. 


واصبحت بعد أن يخرج روجى فى الصباح ؛ اذهب الى 
والدتى » وابتى معها ؛ الى أن اتناول طعام الغداء ...ثم اعود الى 
؟ابيث فى الساعة السادسة مساء .. وانتظر زوجى .. لم يكن 
ديتى بيتا ٠ ٠‏ كان مجرد لقاء بينى وبين زوجى ٠٠١‏ 


وكان بيتى يبدو غريبا بين البيوت الأخرى .. لم يكن فيه 
مطبخ . . اعنى اننا لم كن نستعمل الطبخ .. لم يكن عندنا طباخ 
ولم نكن نطهو طعاما .. حتى ان صديقاتى كن يطلقن على" لقب ١‏ 
« الست اللى من غير مطبخ »© ! 

ومرت الشهور وأنا محتملة هذه الحيأة د أضيق بها .- 
بل ربما حمدت الله على تحررى من مسئوليات زوج يشغل كل وقتى 
بمطالبه .. ولكنى شيئا فشيئا بدات احسى بالملل والضيق ١+‏ 
خصوصا وقد ير عامان دون أن انجب اطقالا يملئون بيتى بالحياة. 
.. وكأن اول ما شعرت به هو مطبخى .. المطبخ الصامت الد 
الذى لا يضج بصوت بوابير الجاز + ولا تفوح منه رائحة السمن 
والتقلية., وقد حاولت ان ابعث الحياة فى مطبخى .. كنت ادخل 
البة انا وخادمتى نعيمة » وأخاول ان اطبخ . . وكنت اطبغ قعلا .: 
ولكن ما قيمة ما أطبخه ما لم يقدم لرجل يتذوقه ! 











ويئست ... وعدت اتناول غدائى عند والفتى ٠‏ . ولكنن انجهت 
نحياتى اتجاها جديدا .. اخثرت نوعا جديدا من الصداقات ٠.‏ 
نوع اشتهر فى ضاحية مصر الجديدة بالمرح والمغامرات ٠‏ 





وام بحث اتفى معهن كل وقنى .. أتثاول غدائى معهن ؛ واسهر 
معن حتى الساعة العاشرة * وأحيانا الى الثائية"عقبرة ..-.واحيانا 





تيده 


ود الى البيت بعد عودة زوجى .. فلا يحاسبنى ؛ فقد كان مطمئتا 
... مطمئنا الى صديقاتى ...وفى اخدئ هذه الليالى تمرفت 
أمارب الى كان معروفا علئ اياهنا ...' الإستاذ ابزاهيم غزوز . 








وعرفت ه.ديقاتى سير الاعجاب المتبادل بينى وبين الأستاذ 
راعيم .. ولكنه كان مجرد اعحاب . . وربها تطور الى شىء أكثر 
تلبلا من الاعجاب لكنى بقبت حريصة على أن أكون زوجة 
«خليفة مخلصة لزوجى . . لم يكن بينى وبينه اكثر من هذه الهمسسات 
راللمسات التى نتبادلها فى السهرات > خفية عن العيون التى 





تحييابنا يصالى أن قال لى البراهيم مرةا: 
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ان اعنى ما أقول : 
اهلا وسهلا ٠.‏ 

قال فى بساظة + 

بكره حاجى اتغدى عندك ! 





نت فى اذى كلمة « الغداء » .. رجّل سيتغدى عندى فن 
الذى لم يتناول فيه رجل من قبل طغام غدائه .. 
وقبلت ان ادعوه الى الغداء .. احسست كاأنى اشترى الحياة 








يكن ابراهيم يعرف ظروف حياتى ؛ ولا النظام الذى نعيشس 
ها ... أنما دعا نفسه وهو يعتقد أنه سيقابل زوجى . + وكان من 
ان يقابل ازواج كل السيدات حتى عشيقاته !! 

١ ريما لم أثم ظَول الليل‎ . ٠ 









وصخوت فى اليوم التالى مدكرة 


لي 












وله اقل لزوجى عن دعوتى للأستاذ ابراهيم .. انما انتظرته الى / 
خرج » وجربت الى المطبخ .. وارسلت الاثم يشسترى الطعام ٠‏ 
وافنيت نفسى آنا ونعيمة فى طيخ اشهى طفام يمكن أن نطبخه . 
وجاء الاستاق ابراهيم <٠‏ .ونؤجىئء عندما لم يجد زوجى + 
ولّنه لم يهنم .. وجلس معى ألى المائدة .. لاول مرة اجلس 
رجل على مائدتى فى بيتى . . ولآول مرة احس ببيتى .. وا 
انى زوجة . . زوجة من ؟ لا يهم ؟ .. المهم انى زوجة .. 

واصبح ابراهيم يتناول غداءه فى البيت كل يوم .. 

واستأجرت طباخا .٠‏ قلت لزوجى أريد طباخا « غلم يعرضسن 

ولا حاجة لى لان اقول لك ٠.‏ انى انسقت مع الاستاذ ابرا 
إلى اآخر الطريق. م روجة حهمة :.. ولكنن'لم كته 
ما أحببته فيه انه رجل بتتاول غداءه في البيت +: بيتى 1 

ثم .. حدث يوما ان كنت جالسة مع اعيم فى صالون] 
انيت بعد تناولنا الغداء .. نتحادث فى هدوء واطمثتان .. وكية 
لا نطمثئن وزوجى لا يعود الا بعد منتصف الليل .. ولم يحدث مرا 
أن كلق مؤقدة د 

ولكن .. فجاة ‏ وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر ‏ سبعتاً 
صوت المفتاح يدور فى القفل . . انه زوجى .٠.‏ 

ولا ادرى كيف اعاننى ذكائى » وشجاعتى على التصرف ++ 
واكنى دقعت ابراهيم دفعا الى باب المطبخ لبخرج من .. ثم هرعتا 
لاستقبال زوجى عند الباب . . ولكن ابراهيم كان قد خلع سترتها 
وتركها على المتعد الذى بجوار الداب .. فجلست فوقها على المقعن 
بسرغة » واستقبات زوجى » وانا جالسة .. فوق سترة عششيقى ! 
ورنها كنت اردمقن 

ربما كانت رموشى ت 

















قى عينى . ٠‏ ريما كان صدرى يتهدج ٠‏ 


خف 


ل زوجى صافحنى مبتسما : ثم خلغ ظربوشه وتركه على 
١!.-حب‏ المجاور للباب فوق المتمد الذى اجلس عليه .. ثم ادار 

« ودخل الى غرفة النوم .. وهو يقول : 

أنا نسيت المحفظة بتاعتى وانا نازل الصبح ٠.‏ 

وانتظرت الى أن دخل غرفة النوم » ثم قت من قوق سترة 
دنيقى ؛ وامرت نغيمة الخادية ان تحيلها الى الاستاذ ابراهيم 
الزنظر فى اسفل سلم المطبخ ٠٠‏ 

ثم جريت وراء زوجى ؛ الى غرفة النوم ٠٠‏ 

واخذ زوجى المحفظة ؛ ثم تداذل معى كلمتين , . وهم بالخروج 
ندا الى الذادى .: وعند الباب بحث عن طربوشه ١‏ . لقد اختفى 
الطريوشس مه 

وادركت ما حدث .. لقد اخطأت نعيمة » وظنت فى ارثباكها 
الد طربوثى الاستاذ ابراهيم + فحيلقه اليه مع الستر 
وارتبكت ٠٠‏ 





ولا شك ان الارتناك قد بذا واضحا فى عيتى ؛ وفى رعقشة 
+_دى ؛ ولعثمة لساتى . . ولكن الابتسامة لم تسقط من فوى 
نقتى زوجى .. ظلل ينظر الى طويلا ٠.‏ دون أن يتكلم ٠٠‏ “م 
خرج ! .. وقضيت أتعس ايام عمرى ٠٠١‏ 

ولم اخرج من الديت ليلتها .. بقيت فى اننظار زوجى »؛ وقلبى 
سرب ضلوعى كأنه يصفعنى ؛ وذكائى ينشط بحثا عن دفاع يمكن 
ن ارويه له اذا فاتحنى زوجى فى حكاية الطربوثى ٠‏ . وعاد زوجى 
كن تؤهد ةقانا ندم 

ولم يذكر شبئا عن الطربوش . . انما اخذ يتحدث معى كعادثه : 
ورنها كان ليلتها اكثر اقبالا على" 6 واكثر رقة من عادته .. الى 


نا 





فاتحته انا قى خكابة الطربوشى 
على المشجب ووجدثاه تحت الار, 
ولم يبد روجى اهتباما ٠‏ صباح اليوم التالى ؛ وقبل ان 
بخرج ؛ اسندار الى » وايسكنى من كتفى فى رقة > وقال باسما : 
- آنا حاتفدى هنا النهارده يآ زوزو .. اصلى انتكزت انأ 
عندنا طباخ ! 
وخفئق قلس .. وشعرت بوجنتى يضجان باللهيب .. 
وقبلنى فى جبينى قبل آن يخرج .. 
واحبتته !! وعاد ليتناول غداءة 
كل يوم يتناول غداءه معى .. فى بيته .. لقد عرفت الآن 
روحة من أنا .. انا زوجته . . وأحببته !! 


. . وقلت له انه كان قد وقع من 














ذارن 


هذاالبريق 


اصوئ] 1 متا مهف 1< 

وهو كيا ترى اسم عادى ؛ كالقرشن الممسوح .. ليسن له 

ن ؛ ولا يثبر اتباهك * ولا يثبر حتى اشسمئزازاك ٠.‏ آنه مجرد 
اشم من ملايين الاسماء . اسم 6 والسلام ! 
وشكلى ايضا . . «جرد شكل عادى .. لى عيا 
ونم . . لاينقصفى شىء . . ورغم ذلك اذا مررت بى ؛ فانك لا تكاد 
'نى .. كأن ليس لِى شكل .+ كأنى الست موجوذا .. فلست 
“بها حتى تتف وتشفق على" من قميمى. ٠.‏ وأنقى ليبن كيرا 
وماتويا كائف الناياتشو + ختى ثقف وتضحك على” .. ولست 
ما كنجوم السينما » حتى تقف وتمتع عينيك يوسامتى ؛ وتعجب 
4ن ملل شل 25 الى مكردا خد عل . . مجرد رقم من ملايين 


؛ وائف + 








ك , . لا تثبر اعجابك ؛ ولا تثير احتقارك .+ 
بر فيك ثيئا ابدا قاذ جلساك مم اصدفائ فيد #ايطلارن 
فلست ثقيل الظل : ولست سخيفا . واذا غبث عنهم 
يكتقذونثى ولا يسالون عنى : فلست خفيف الدم ؛ ولسست محذثاً 








لِثًا » جتى يخسوا 
وذكائى ٠.‏ ايضا .. لست لامع الذكاء » ولسث غبيا .. وفى 


“ميع مراحل الدراسة لم يكن ترفبى بين زملائن الال 
!. يكن ترتيبى الاخبر .. ان مكائى ذائها حيث لا اثير 
السابع عشر » او الثامن عشر + او التاسع غشر ؛ فى ترتيب 
الاجحين .. رحتى فى الألعاب التى هويتها كنت واخدا والسلام 


آبدا .. 








آحد 


ارقا 


. . كنت أحب أن العب كرم القدم » وكنت انضم الى فريق الكرة قى 
كل مدرسة أدخلها ؛ ولكن لم يحدث مرة ان اصبت المرمى ؛ كما لم 
يحدث أن اخظات فى اللعب ولكن لم يحدث ان صقق لى الجمهور 6 
أيوضفر لى .. 

واخلاقى . . انك لا تسقطيع أن تعتبرنى فاضلا ولا أن تعتبرنى 
سافلا ... انى اشرب الخمر ؛ ولكثى لا اسكر . . واغازل البناتا 
ولعتق لا الل اليون. ...:ى ١‏ 


هذا هرق آنا <. اثى اعرف تنسى جَِيدَا +٠‏ وصفق بعد عدا انر 








رسام .- وقد هويت الرسم من صغرى .. وكبرت معى 
هوايتى .. وكنت ارسم كثيرا .. كنت ارسم شجرة مثلا ... وتنظر 
اليها فتعرف انها شجرة .. ليس فيها شىء ناقص .. الفروع 
جتغابلة:2 اواوزاقها برسومة ورحة ورجة يكل م] غَها من ص هنين 
.. والألوان ليس فيها خطأ .. ورعم ذلك فلم يكن احد يبهر يما 
أرسمه .. كانوا يكتفون بابتسامة صغيرة + وكلمة تشجيع ؛ وتبقى 
عيوتهم مطفاة 4 أبس فيها دعق ةؤلا انبهار: ٠‏ 

وكنت ترف ما يتقصتى . ٠‏ ينقصتى هذاه اللمعة 'الثى يتميز 
بها الفنانون . . هذا البريق الذى ينطلق من نفس الفنان ويسرى فى 
اه الممسكة بالفرشاة .. كان ينقصتى هذا البريق لاكون واحدا من 
غبار الفقاتين ,ميكل اتجلى 5ب روفظ الي :2 يوسيف 1ن 
مدموذ سعيد . . جمال قطب . , 

وقررت آل اقضى حياتى كلها بحثا عن هذا البريق .. 

والتحقت بكلية الفنون الجميلة . .. وقبلونى بين طلبتها » لانهم 
لم يستطيهوا أن يرفضونى .. لا لانى اثرت اعجابهم .. 

وفى هذا الوقت سكنت سنية مع عائلتها فى الشقة التى تغلو 
شقتنا فى الدور العلوى .. فتاة لم تثم تعليمها .. يبدو عليها 











فا 
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غباء .- وبدات تتردد غليئا لزيارة اختى . . ورات لوحاتى لأول 
فاذا بها تصيح : 

ب الله حلوه قوى يا عباس . . انت مذفكن ! 

ونظرت فى وجيها .. ولمحت غياءها .. ولم اقتئع برايها ٠.‏ 
عنها منائتة .. لملها جاهلة .. ورغم ذلك فان صيحتها اثارت 
لأول مرة نوعا من الغرور الخافت الضئيل .. غرور لم يستطع 





واصبحت اذهب الى الكلية كل يوم : واعود الى البيت لارسم 
. واترك سنية الغبية . . الجاهلة . . تبدى اعجابها بما أرسمه ٠.‏ 
واهتبيت اهتماما كبيرا بدروسى .. اصبحث اعرف كل شىء 
ءن ختونالرسم .. وأصبحت ارسم لوحات » لايمكن ان تجذ فيها 
خلا واحدا من الثاحية الفنية .. والتكنيك .. ورغم ذلك فلم يكن 
ها لوحة واحدة تكير اعجاب اساتذتى آو زملائى: .+ ى تثير ثقدأ 
يعن ان يواجيوتئ به ٠.‏ لم أسمع من واحد منهم هذه الصيحة 
التى اسمعها من ستية ٠‏ فقط ابفسائة ضغيرة © وكلمة تشسجيع 
عيون مطفأة ليس فيها دهثة ولا البهار ٠.‏ 

ثم .. ثم أحببت سوسن غ زميلتى فى الكلية + . ولا تسألني 
كيف أحبيتها .. لقد وجدث ‏ تقسى ذانتة يوم أحبها © ريما لآنها 
بدت نحوى من الاهتهام ما لم اجده من اى فتاة أخرى ٠‏ وربها 
تار اهتماءها مجرد مجاملة » تتبع من رقتها » واحساسها الرهف 
٠ ,‏ واكنى لم أشعر وقتها انها تجامانى .. وتركت نفسى احبها ٠.‏ 
, اننضيث بالحّب :. وخيل الى أنى على وشك. آن: اكؤن انسانا 
حديذا .. انساثًا هايا .. أن قى صدرى عواطف واحاسيس 
لخرة غنية » لم تكن فى صدرى من قبل .. ولعل هذه العواطف 
و الاحاسيس تسرى فى فرشائى فاستطيع أن ارسم اللوحة الث 
و الاحاسيس تسرى فى فرشاتئى 
::ذلرها . . اللوحة التى تثير النهرة والدهقة .. 




















وفنا 


واصبحت ارنتم كثيرا .. اقف امام لوحاتى ختى الفجر .. ثم 
انار من بعيد 6 فلا آجد قيما رسمته شيئًا جديدا .. وترى سوسن 
اللوحة وتقف امامها طويلا ؛ ربها مجاملة لى ؛ ثم لا جد قى عينيها 
قديئةمن الانبهار والدهقة . . عينان مطفاتان » ؛ وابتسامة صغيرة 
وكلمة تشجيع .. 9 

فقط سنية : هى التى تصيح من الدهثة امام لوحاتى ٠٠‏ 

ومرت شسهور .. ؤانا اعيشى فى حبى الوهوم .. وتجأة 
اكتشفت شسيئا لم الحظه من قبل . ان سوسن تحب عبد الرعوف 
امه طلبة الكلية فى الرسم .. كل الطلبة يعرفون انها تحبه ؛ وأنا 
آخر من عرفت .. وعرفت لاذا تحبه .. لأنه المع الطلبة .. لأنه 
إن ذو بريق بنعكسن على لوحاثه .. وكما تحب بنات الكليات 
الاخرى ابطال الرياضة : مان البنات فى كليتنا يقعن فى غرام 
أبطال القن ,.. 


وكان يجب ان اكؤن بطلا فى الفن © اذا اردت أن تحبتى 





اوسن ٠.‏ 
وبدات أقف مام لوحات عبد الرعوف لاكتشف كيف اصبح 
«طلا ٠.‏ آن لوحاته بليئة بالآخطاء الفنية .. انى استطيع ان اشمبر 
فى كل لوحة الى أكثر من عشرة اخطاء . . ورعم ذلك فان البربق 
الذى يشطلق كن لزاشيائه ملخن على الخطانه ؛ حت للجدد هذه 
الأخطاء مثعمدة .. أن البريق يعفى 0 من التقيد بالأصول 
الئذية .. ولكن 8 الفنية لا تعفى الفتان من البريق .. 
وحاولت ان اقلد عبد الرعوف .. عات ان اتجرا على 
الاسول الفنية .. فريما كانت هذه الجراة هى التى تمحذ عبقرية 
الفنان حتى ينطلق منه البريق ٠‏ . ولكنى لم استطع .. هل تصدق 
انى لم استطع ان اخطىء خّطأ فنيا واحدا وأنا أرسم . لقد وجدت 


تيرق 











نسى سدينا بين قضبان الاصول الفنية .. سجيتا لا استطيع 
الغكاك . . وظلت لوخاتى بلا بريق .+ 

ثم .. ثم تزوجت سوسن من عبد الرعوفة .. تزوجا وهها 
يزالان ضمن طلءة الكلية .. ولم احتيل المندبة .. كان يجب 
ن افعل ثشسيئًا حتى أنقذ نفسى من هاوية الياس والضسياع ٠‏ 

لماذا لا اتزوج اتا الآخر ٠.‏ اتزوج سنية . .انها على الأقل 
عتبرئى غنانا عبقريا .. انها تصيح امام لوحائى .. حتى لو كان 
سياحها مجرد غباء او ثفاق 6 فريما استطعت بهذه الصيحات 'ن 
استميد ثقتى منفدى 0 .. واستمر فى بحاولتى للوصول , : 





واروجة 0 . . لم افرح بزواجها : ولم اتضايق ٠.‏ 
فى الاسبوع الأول من زواجنا ؛ رسيت صورة لها وهى فى 
ان ن اتممتها يتها لأسمع صيحاتها . . وجاءت ؛ 
تبل ان تتمعن فى اللوحة ؛ قالت كأنها تؤدى واجبا : 
حلوه قوى يا عبانى .+ قول لى ؛ تطبخ ايه التهارده ٠٠‏ 
ونلرت فى عينيها . . عيناها مطفآتان ,. لا دهشة ولا انبهار 
كعيون كل الثانى الذين ينظرون انى لوحاتى ٠٠١‏ 
وتحملت . ٠‏ وبدات مسئولياتى الزوجية تسقط على را 
0 
وابور الجاز ودينيةة تاب . وسنية تريد ان تذهب الى الطبيب 
والخادمة خرجت .+ وسنية تريد خادمة اخرى .. و ٠.‏ وانا 
0 لخي .ان آخل بمسئولياتى .؛ انا رجل الأصول .. الأصول 
الفنية 4 واصول الحياة الزوجية .. 
وبدا وقثى يضيق عن مزاولة فنى ..١‏ وازدادت اعبائى المالية 
. حتى لم يعد الدخل القليل الذى ورثته عن والدى يكنينا ٠.‏ 
ثم اكتشفت سنية شيئًا لم تكن تعرقه . . اكتشفت الى لا ابيع 
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٠‏ لوحاتى .. او على الاصح لا احد يكتريها .. فلم تعد تكتفى 
باهيالى عندما ترانى أرسم . ٠‏ اصبحت تصرخ : 
دنا بدل الهم ذه 6 ما تروغ تدور لك على قغله تكسب 
ماما قرشين ؛ تاكل بيهم عيش .. وتربى بيهم ابنك .. 
وأكان ابنى فعلا نى حاجة الى قرشين لاربية . . فانقطعت عن 
الدئية .. وبدات ابحث لتفسى عن عمل .. 
والآن ٠.‏ انا الآن واحد من ملايين الازواج الذين تمر بهم دون 
أن فتثبه لهم .+ مجرة رقم .من الارقام ام .' وعندي ااربعة' اولاق +. 
وانا كاتب حسابات فى شركة المخابز الكبرى .٠‏ 
والرسم .. ان سنية حرمت على" الرسم فى البيت .. انهآ 
لا قطيق أن 7 الخجرات الضيقة باللوحات .. ثم من اين آتى 
دثمن الألوان والادوات .. ولكنى فى اوقات غيلى ارسم بعض 
الرسوم بالقلم الرصاص . . انها رسوم تتكامل فيها كل الاصول 
الغنية ولا بريق ٠.٠‏ 
أتدرى ٠‏ . ان ابنى حسين يهوى الرسم . . وهو الآن فى الثانية 
عشرة من عمره .. وسيكون فذانا كبيرا ٠.‏ انى واثق انه سيكون 
فنانا كبيزا .. انه لا يتقيد بالاصول الفنية .+ ان فى رسومه 
عشرات الأخطاء . . ولكن . ..فنهاأ بريق .. 
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شىء فير الحت 


انا من « ابو كبير » .: شرقية ... وعندما جئت الى القاهرة 
التحق بالجامعة كان اهم ما يشغل بالى .. البئات ! 
كان بنات الجامعة يرتسمن فى خيالى كنوع غريب من 
الخلوقات ‏ . ليس بناتا كبنات بلدتا ٠‏ : وليس فيهن واحدة كأختي 
كابئة عمى .. ولكنهن - فى خيالى ‏ اقرب الى نجوم هوليوود 
. . يعدن فى عالم يعيد > ويتكلمن لغة لبست لغتى ؛ ويتصرفن 
قات مثر 














لها شمعر راسى .. ومئذ احسست بششيابى وانا 
لالب فى الدرسة الثانوية » واتا احلم بحب بنت من بنات الجامعة 
. لا .. لم اكن أحلم بالحب . . ولكنها كانت أخلاما محمومة ٠٠‏ 
دمراء .. نضج بخيالات المراعقة + وتنطلق فيها السنة العبت 
العنيف الذى تفرضه على حياتى فى البلدة ٠‏ 
وقضيت الليالى التى سبقت ذهابى الى الجايعة ؛ وانا كالمجنون 
. . أرسم لنفسى صورا كثيرة وانا بين البنات .. وتئتابنى تشعرير* 
وانا اتصور نفسى اواجههن واتحدث اليهن .. وفى صباح يوه 
ادنتاح الدراسة » قضيت ساعات طويلة وانا حائر فى اختيار 
الصورة التى ابدو بها . . هل ابدو ضاحكا .. هل ابدو مبوزا ٠.‏ 
وهل اذهب بالقبيص والبنطلون كما يفعل اولاد التاهرة » آم اذهب 
.رتديا حلة كاملة .. 4 
وذهبت مرتديا حلثى الكاملة .. حلتى الجديدة .٠‏ ووجهى 
حائر بين الابتسام والتبويز .. وسقطث عيناى على بئات الجابعة 
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لأول مرة .. بل لم 'ر سسوى البنات . + كنت ارى أى فستان يمر 


على بعد ثلاثمائة متر ؛ ولا ارى زميلى الطالب الذى يقف على بعد 
ث+برين ٠.٠.‏ 

وعقلى وقلبى وراء عيتى .. كل احسائى متجذب الى البنات 
.. 'ولكن كيف اتحدث البهن او الى واحدة منهن .. ارتبكت . 
خانثتى شجاعتى .. 

لم استطع أن أقدم نفسى الى واحدة من البناث . . ومرت الأيام 
وكلما رأيت طالبا يحادث بنثا ؛ وقفت من بعيد ارقبهما وأحسده 
عايها .. ثم اقول لنفسئ * لابد انها اخته .. أو ابنة عمه .. والا 
لما تجرا على أن يقف ويخادثها بهذه البساطة .. وكنت اخدع نفسى 
دمدا الكلام ... ولكنى كنت مضطرا الى خداع نفسى ؛ والا مت 
كهذا .. بل انى كنت يتأكدا أنه لو انقضى العام دون أن احادث 
بتثا من بثات الجامعة : فسأنتحر !! 






ومرت اسابيع +2 وفى يوم كنتت 


من المدرج + عنذي. 
اشتربت متى سعاد ؛ وقالت فى بساظطة 








- انت كتبت المحاضرة ؟ 

وارتبكت . . وارتعشت رموشى فوق عينى »؛ حتى لم اعد ارى 
بسن سعاد الاخيالا مهزوز! .. وقلت كانى اصم : 

العم 19 

قالت : 


باقولك تسمح تدينى كراستك انقل منها المحاضرة 
وثلت وانا ازداد ارتباكا * 
اتفضلى يا افندم .. 


وناولتها كراسة المحاضرات بيد مرتعشضة ؛ واخذنها منى بيد 
أثابتة م وهى توميس * 
اس مرسى ٠.‏ 


كا 


وابتعدت ؛ وجاءت فى اليوم التالى لتغيد الى" الكراسة + ومن 





ذه انت خطك خلو قوى ٠‏ - 
ووقفت تتحدث الى” .. اصبحت تثف وتحادثئى كل يوم ٠*‏ 
, كل الطلبة .. وكنت اتحجب من جراتها فى مبدا الام ٠.١‏ 
بعد قليل اقنعت نفسى أن الوسط الجامعى يقبل مثل هذه 
با . . خصوصا بعد أن اطمآنثت إلى أن ليس لها اخ ولا قريب 
رن الطلبة . . ودابت أفكر فى معاد ليل نهار . . لابد انها تحبثى ٠‏ ' 
.ددم أننا لم تتحدث فى الحب .. ولم نتبادل لمسات الحب ٠.‏ 
يا الى التحدث الى” الا اذا كان الدافع هر الحب .. 








دن ها 





الصذا 9 

لا ليس هناك صداقة يكن ان تقوم بين فتى وفتاة 
ايا حب أو لا ثكىء ٠.٠‏ 

ولكن اذا لم تبدا سعاذ فى مطارختى الحب ؟ 

لا ادرى .. لعل للجامعة تقاليد فى الحب لم اعرفها بعد ٠١‏ 

وفى يوم سرت .مغ سعاد تتحدث حتى وصلنًا الى باب الجامعة 
. ووكفت بنتظرا أن تستأذننى نى الانصراف . . فلاقك انها 
تريد ان نظل سائرين معا خارج الجامعة ٠‏ من السساراي٠.‏ + 

ولكنها نظرت الى فى دهشة © وسالتنى : 

انت مثش مره 

قلت وانا أنظر الى وجهها حائرا : 

1 

قالت *: 

- انت بساكن فين 5 

اقلت : 

فى الجيزة ٠.‏ 


ركنا 


قالت وهى تبقتسم : 
طيب تعال امشى مغايا لغاية الكوبرى . . 
وارتعشت كلى .. كيف اسبر معها فى الشمارع .. لعل احدا 

3 شائلتها يرانا .. لعل الناسى يتجمعون حولنا ويضربوننا . 
وام اشيج لها جما يخالتن من طوف ٠‏ استعنت بالله وسرت 
؛ وانا أتلئت حولى فى دل خطوة منتظرا ان يهاجمنى احد 
اتاربها ويمسك بتلابيى .. وهى تسالنى 

حدجالك:.. بتبص غلى ايه ؟ 

واجبتها وابتسامتى ترتعش * 

ولا حاجه .. اصلى بادور على واحد ضاحبى .. 

وظللت سائرا معها .. انه شعور عجيب عندما تسير فى 
الشارع لأول مرة مع فتاة .. شعور فيه خوف .. وفيه زهو .. 
وفبه ارتباك ١‏ . وفيه احساسس بالرجولة والثقة ... شعور لم اكن 
غرفته ١‏ . ان الأنثى الوخيدة التى كنت أسير معها فى شوار ‏ 
دلدتنا » هى الجاموسة . ! 

ووصلنا الكوبرى .. واستاذنت .. آنا الذى استائنت .. 

وعدت الى .بيقى :وان أكلذا آطين يمن الزهوا .4 غات عديتة' من 
مغامرة جريئة .. وتعودت بعد ذلك ان أسير مع سعاد فى 
الشمارع . . ليس دائما .. ولكن فى آيام متباعدة كانت تسمح لى 
خلالها بمصاحبتها .. 

ثم . . كانت قد اقترضت منى كراسة المخاضرات . . وفى اليوم 
التالى خرجنا سويا وسرنا حتى تعدينا الكوبرى ؛ ثم سرنا حتى 
ودملنا الى المنبل » وقالت لى فجا 

تعال معايا البيت علشان تاخد الكراسه بتاعتك 

ونظرت اليها متعجبا .. ولكنى سكت .. 

ووصلنا الى الشارع الصغير الذى يقع فيه بيتها . 
ند اول الشسارع .. 























غ4" 





وقالت لى فى دهشة * 

وقفت ليه 5 

قلت : 

- حاستناكى هنا .. 

قالت : 

الا .. نعال معايا البيث ! 

قلت * 

آجى مساكى ازاى ., مس ممكن 8 

تالت : 

مشى ممكن ليه ... أخويا زمانه جه وتقعد بعاه ! 
قلت : 

ريس هو مأ يعرفئيشن ! 

خالت * 

وماله .. يعرفك .. 

قلت : 

يعرفنى ازاى .. حاثقولى له ايه 5 

تالت : 

حااقول له ان اسمك عباس عبد البارى » وانك زميلى فى 








بأه ده اسمه كلام يا اخواتى ٠٠١‏ 

قالت وهى تشدنى من يدى ؛ وتكاد تضحك 1 

ب تمل سن ت"» 

وسرت يعها .. وقلبى يدق 
البيث » وصعدنا غى السلم ٠١‏ و. 
اقف واحاذثها فى الجايعة .. معقول .. وسمحث 


وكلى ارتعشس ٠٠‏ -- 
ة حادة تدور فى راسى 








ركنا 


. 


أن إسير معها فى الشارع .. معقول برضه .. اما أن تسمح لى 
أفخل ببتها ‏ م ههذ! لين معقولا > 
وما كدنا نصل الى باب الققة ؛ والمخها وعى تيد يدها لتضقط 
الجرس ؛ حتى قفز الى ذهنى خاطر غريب . , ربما كانت تدبر لى 
مؤامرة .. ربا اذا دخلت فوجئت بأهلها يتكالبون على" ويتهموننى 
بالاعتداء على شرفها ثم يستدعون المأذون ليعقد قراتى عليها .. 
دما .ء ريما أي شىء ! 
وبلا وعى منى .. وجدتنى استدير لها ؛ ثم اهبط السلم تفزا - 
“م اخرج الى الشارع » واجرى ..١‏ واظل اجرى ختى وصات الى 
كويرى عباس ٠.١‏ 





جل عاد عاو 

حدث لى هذا فى العام الذراسى الأول من التحاتى بالجامعة .. 
ثم بدات اكتشف شيئًا لم يكن يخطر ببالى  .‏ اكتشفت الصداقة . . 

صداقة بين الطلبة والطالبات .. شىء لا نعترف به فى يلدثًا 
أنو كبير .+ 

وبين اصدقائى الآن كتير بن الزميلات » اترذد على بيوتهن 
واعرف عائلاتهن . . 

'ولكن .. ليس فى بلدتنا أبو كبير .. 





لما 





لن أتزوج زميلى 


قىء غريب » هذا الذى حدث لى .. 

القد تخرجت فى كلية التجارة » والتحقث بالعمل فى احدى 
المؤسسات .. قسم الحساياث +. ووجدت نفسى اجلسن على مكتب 
لى غرفة تجمعنى مع أربعة زملاء .. شبان .. وشعرت برهنه 
غريبة فى الايام الاولى من التحاتى بالعمل ..٠‏ رعية الجلوس بين 
'رمعة شبان © ثمانى ساعات مى اليوم ...فى غرفة وأحد' 

وام أدر سر هذه الرهي . فقد كنت أقضى أيامى فى الجامعة 
بين عشرات الشبان .. وكنت اعتقد أن رهبة الاختلاط بالشبان #د 
زايلتنى خلال هذه السئوات .. ولكن يبدو أن الاختلاط بعشرات 
الشبان ؛ اقل خطورة من الاختلاط بأربعة فقط . . والاختلاط فى 
كان فسيح مزدحم كقاعات الجامعة ؛ اقل خطورة من الاخثلاط فى 

ومرت ايام كثيرة وانا لا استطيغ ان اركز عينى فى واحد من 
زملائى .٠‏ وصوتى لا يستطيع ان ينطاق كعادته » ولكنه يخرج من 
بين شفتى خافتا ؛ خجولا ؛ مهذبا » كانى لست من بئات الجامعة . ٠‏ 
وحركائى كلها بخساب يشوبه ازتباك ٠.‏ وانتقى ثوبى وحذائى 
وحقيبة يدى : كل صباح ؛ كأنى ذاهبة الى حفل زفافى ! ولا انكر اثى 
قبل ان أتسلم عملى فى المؤسسة كان يراودنى حلم ؛ بأن التقى 
بواحد من الزملاء » احبه . . واتزوجه ! 

وظلل هذا الحلم يراودنى بعد ان جلست فى الةفة الضيقة بين 
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الزملاء الاربعة .. وبسرعة .. ومن خلال كلمات عابرة .- 
استطعت ان أعرف الاربعة . . عزاب . . وبدات فى فترات العيل : 
اختئس النظر الى كل منهم » وأسآل نفسى © من منهم أحبه .. 
واترؤجه ! 
عادل .. الاب الضاحك ؛ الذى يبدو مستترا فى حياتة 
الخاصة ... والذى يستطيع دانما ان يجذب الابتسامة من بين 
شسقتيك * ويحولها الى ضحكة كبيرة .. 
أو محمود .. السمين » الذى يبدو عليه أنه « بيتى » ويبدا 
حديثه كل صباح بوصف ما اعدته له أمه من طغام القداء .. 
أو الشماب العاطفى ؛ الذى ينظر الى ويتنهد 6 ثم يرفع 
براسه ويهيم بعينيه فى القفضاء .٠‏ ثم يحدثنا عن آخر قصة 
قراها ؛ وآخر قصة يحاول أن يكتبها .. 
او ابراهيم .. انه 'رفيع اكثر من اللازم :- طويل . كعود 
التصب .. وضصابت دائما .. جاد ذائيا .. يقبل على عيله 
فى كتاب فلسفة .. يعقد حاجبيه » وتكفهر عيناه الجميلتان ثم 
لا يتكلم ٠‏ يقضى اليوم كله .. وقد لا أسمع منه سوى كلمتين ؟ 
أيام كثيرة قضيتها وانا انقل خاطرى بين هؤلاء الاربعة . . 
شيئا فشيئا بدا صوتى ينطلق كعادته . . ملعلعا . . وبذات اتحرك 
سمرية .. واسند ركبتى على حافة المكتب » واطلب من البوفيه وادد 
سإندويتس فو ل. . ثم بدات الاحاديث بيننا تشيل كل شىء . ٠‏ كل 
اسرارنا . . الأسرار المهذبة .. عرفت أن كلا منهم يحب » وكلا متهم 
لايفكر فى الزواج .. عدا ابراهيم .. فلم أعرف عنه شيئا ٠.‏ ولم 
ومع الايام ايضا .. بدا الحلم الذى كان يراودنى يتبخر ٠.‏ بدا 
عور يجمعنى بهؤلاء الزملاء .. شعور اقرب الى شعورى نحو 
أخى . . وليس معنى هذا انى ثم اعد افكر فى الحب أو الزواج . - 











ليا 


ولكنى ابتعدت بنفكيرى عن زملائى .. انهم اخوانى ! ما الذى يخلق 
عور الاخوة ؟ انه التعود .. ااتعود على شخص ما مدة طويلة + 
كافية » لتجعل مئّه اخا لك .. ان هذا التعؤد يتخى على الاخساس 
بالجنس بين الاخ والاخت .. وهذا ما حدث لى .. 

لقد تعودت على زملائى ٠ ٠‏ !ثى اراهم واتحدث البهم : اكثر مدا 
؟رى اخى : وأكثر مما اتحدث اليه . . ثم انى اراهم فى العمل على 
حقيقتهم + كأنى أرى أخى فى البيجاما ؛ او وهو نائم فى سريره ٠‏ 
'نى اراهم : وسيدنا رئيس الحسابات يشسخط فيهم ٠‏ ويبهدلهم 
أمامى : واراغم وهم فى ضيقهم : وقى مرحهم .. وأراهم وعايل 
البوفيه يحاسبهم كل شهر . . واراهم وعم يغملون .. 

ان هدًا الاختلاط الطويل » لا يترك مجالا للخيال .. لا 
مجالإلان اتخيل الشخص كما احب أن آراة : لا كما هو على 

والحب فى حاجة ذائيا الى الخيال .. الحب يبدا ياثارة 
الخيال .. الحب لا ينشأ بين زجل. وامراة » آلا نتيجة صورة 
ارتسمت لكل مثهما غى خيال الآخر . . 

وأكثر ما يثير حب المراة هى تخيلها للرجل فى مكان عمله ٠.‏ 
انها تتصوره جادا © حازما + متعبا ؛ يرهبه زملاؤه » ويحترمه 
رئيسه ؛ ويقف له وهو يصافحه ؛ هذه الصورة تكون جزءا كبيرا 
من خيال المراة عن الرجل الذى تحبة ٠.‏ 

ولكنى لا استطيع ان اتخيل شيئا عن هؤلاء الزملاء ٠.‏ لأنى 
آراهم بعينى ٠.‏ وارى أنهم ليسوا جادين فى عملهم ؛ ولا حازمين + 
ولا محترمين .. انهم مهرجون .. يثحايلون على التهرب من العمل 
٠‏ . وسيدنا رئيس القتسم يشخط فيهم وفى” .. حتى ابراهيم 
المامت . . مهرج ؛ واخبثنا فى التحايل على الهرب من إلعمل ١‏ 
وسيدنا يشخط فيه ! وهكذا وجدت نفسى اختا للأربعة .. 
واصبحت اعاملهم كاخوة .. ولم اعد افتم كثيرا بأناقتى : واذا 








كك 











لكان 


ذاهية ا ٠.‏ وعنذما يصافخنى واحد منهم + آاحس بيد اخى 
فى يدى .. لا تثبرنى اللمسة .. ولا تربكنى النظرة . . وقى الوقث 
نفسهكنث احس باحساسهم تحوى » احسانس الاخوة والاصدتام : 
لا احسياس الرجال نحو فتاة ب 
الى كأخت اكثر مما يحتاج الى كفتاة ن كلا منهم بيروق 
لى اسراره .. ادق أسراره .. وكلا منهم يأتمنتى على سره .. 
ويطلب متى حلا اشكلته .. ويثق بى .. والأحاديث بيننا تزداد 
صراحة على ب الأيام . . لم اعد اخجل من نوع معين من المعانى 
والكلمات ؛ كنت ١‏ آنى لا استطيع ان اتبادلها الا مع اخى . 
كائنا كلنا اصبحنا رجالا ! وأحيانا تمر كلمة غزل ٠٠.‏ 











باضوةا اق لور يزة © 
ل اسمعى .. اثا سبت البئنت بتاعتى .ء ايه رايك ..7 
تحب بعض 1 


ورفيق قال مرة ؛ 





اسيعى. .. آنا سبت. البنت يتاعتى .. ايه رآيك .. 
انيجى ذكتب قصية سوا ! 
جْدا التَقَزل عان يكرر كيرا <٠‏ وكنت اسسمه ؛ وآضحك .. 
.. كنا تضحك كثيرا ١‏ ودائما : واختلطت حياننا 
كنت ادعوهم انى بيقى ٠.‏ ويدعوثنى الى بيوتهم 
عائلاتهم .: ونذهب احيانا الى السيذبا ... واحيانا نقوم 
برحلات خارج القافرة .. وتضحك ! 





ومر عأمان . . وفى يوم خرجت مع ابراهيم بعد انتهاء العيل . 
وكنت قد تعودت على سمته ؛ وكنت استطيع دائما أن اخرجه عن 
هذا الصمت لبروى لى اسراره ٠‏ وليحدثنى طويلا عن نفسه 
وعياية :.. 
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وقال لى ابراهيم ؛ ونظراتة جادة كأنه مكب على دوسيه : 

تيجى نتمشى شويه على الكورتيثس 5 

وقبلت .. وسرنا طويلا على كورنيثى النيل ؛ وهو صامت * 
وأنا احاول أن اخرجه من صمته فلا استطيع .. احسست ساعتها 


ويتردد فى البوح بها .. ربما كانت ازمة جديدة 
دائها مع انيه ...و .... وأحسست بيده 


الما يدى الفا سيْرنا ب 

لأشىء ٠‏ .يد اخى مسث يدى ٠‏ 

اثم قبضن على يدى فى كفه > وضغط عليها ٠‏ 

لأكىء + يذئ فى بيد اكئ .. 

“كو آنه قبلنى على خدى فى تلك اللحظة ؛ لما ١‏ ت مقر من 
قبلة اخى التى يطبعها على خدى كل صباح ده اسدعوقي > “ابل 


ولكن ابراهيم لم يقبلنى 
لقد وقف فجاة واستدار الى" ؛ وقال فى خدة؟ 














ال .. ايه رآيك نتجوز ؟ 

تالها فشكل رسيئ:! 

ونظرت فى عيتيه : لعله يمزح .. ولكن عينيه جادتان ! 
ولا ادرى اذا ابتعدت عنه فى حركة سريعة . .,وشمعرت بالضيق 
سيق هنديد م كتيزت كلنه عراش تلن كيثا شاقا + لايصع أن 
يحدث بين الا واخته .. ولم آجب . 

وعاد ابراهيم يتكلم فى صوت جاد : 

انا فكرت كثير .. بقى لى أكثر من سسنه وآنا بافكر . 
وما اتدرثن افكر أكتر من كده .. 
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وحاولت أن اتكلم ٠‏ . ولكنه عاد يقول وهو يمسك بيدى ويضغة 
غليها : 

أنا باحبك يأ آمال . . باحبك من زماء 

واحسسث كأن شيئا جميلا قد تحطم .. ونظرت اليه وعيناى 
تزفران أتُسبقى .. انة هو الذى يحطم هذا الشىء الجميل .. هو 
الذى يحاول أن يفسد ما بيننا من صداقة واخوة .. وسحبت 
بدى من يده » وقلت فى حزم : 

لانت زى اخويا يا ابراهيم .. وأنا محتاجه لك كاخ . 
والافضل اننا نفضل اخوات .. 

ونظر الى" ابراعيم كانه صدم : وقال وحاجباه يتعقدان - 
وعيناه تكفهران : 

قصدك ايه 5 

قلت وآنا استدير لفستمر قى سيرنا : 

- قصدى بلاشى الموضوع ذه ! 

وو عي دم ” 

اوريفوار .. 

وتركنى على الرصيف + وعبر الشارع فى خطوات سريعة - 
واختفى .. 

ونظرت وراءه فى اشمئزاز . . هكذا افسد كل شىء .. 

هكذا افسد صدافتنا الحلوة ؛: ولن تعود ثانية .. 

ونسيت سريعا هذا الحادث . . عدت الى البيت : وانقشغلت فى 
الحديث مع امى وبنات خالتى اللانى كن فى زيارتنا ٠.‏ 

وفى الصباج .. وانا اسنعد للذهاب الى العمل .. تذكريته 
ابراهيم .. واخذت افكر فى مواجهتى له .. وقررت أن اواجهه 
مبتسمة ٠‏ واحاول أن اعيده الى الصداقة والأخوة .. أن أمسح 
من راسه فكرة الزواج ٠‏ 0 
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ولكن ابراهيم ليس على مكتبه .. وانقضى نصف اليوم ولم 
ثم سال عنه الزملاء ٠‏ معرفوا أنه اخذ اجازة مرضية ٠.‏ 
شعرت بالضيق .. اخذت طول الوقت انظر الى مكتب 
براهيم الخالى .. ثم اعود الى عملى .. ولا البث ان اجد عينى 
دوق المكتب الخالى ٠٠‏ 
واحسست احسانا عجيبا .. لقد اوخشنى ابراهيم .. 
نوع عجيب من الوحشة لا اشعر به نحو اخى .. ان اخى 
.سافر كثيرا ولا اشم بنفس أئوحشمة له .: ربما لأنى لم اتعؤد 
على غيبة ابراهيم .. انى اراه كل يوم ؛ ومنذ عامين : على هذا 
المكتب . . نعم ؛ انه مجرد التعود .. لا اكثر .. ولكن ٠‏ : مع الآيم 
ازدادت وحشتى له : ازددت شوقا اليه .. الى مشتاقة فعلا اليه .. 
وفى شَوَمّى اصيحت اراه فى خيائى .. ان وجهه اكثر وسامة مما 
كنت اعتقد . . وعينيه أكثر جمالا .. عميقتان تافذتان 
مريح ؛ وكلامه التليل كانه 
إقوجىء زملائى .. بأن ابراهيم قدم استقالته ؛ و 
آخرى ١٠‏ 
و .. وجاء بودعئا .. جاء فجأة ايضا .. وطاف عليذا 
يصافحنا واحدا .... واحذا ٠‏ والزملاة يتصابحون :: 


# يعتى حاتلاقى احسن يتا يا إبراهيم :. # + 
اللى تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوثش .. ١"‏ . 
١‏ لازم لاقبت حاجة هناك يا عم +25 + 














وضمته 





ات الندى .. ثم .. فوجئت + 
التحق بيؤسسة 








ىن ومدايدة يقافعين 8 وعك 'الفلو إن طقل يذه فق 
يقئاجدة الول ... كنك انتطراان يظل فى منكن ويتتهد :12 اليم 
سحنى وبريذ ان يتزوجنى ! ٠.‏ 


ولكنه صائحنى مصافحة سربعة » كبقية الزملاء » ثم خرج وعو 
يصيح 1 
خلينا نشوفكم يا جماعه . . 

وخرج غلبى وراءه .. وانفتح خيانى كله يتصوره طول اليوم 
٠.واتى‏ اتصوره فى عمله الجدبد » بصورة آخرى غير التى كنت 
آراء فيها وهو جالس بيئنا .. اتصوره جادا ؛ مهيبا ؛ محثرها .. 
انصورة رئيسما لكل الموظفين عناك . اتصوره شخصية قوية 
عارمة : لا يمكن أن تكون الآ شخصية رئيس . 

ويذات اعرف من خيالن: > أت احنه .. ريا عننها احيه تلو 
' الوقت * ولم اكن اشمعر بهذا الحب لانى كنت منعودة على رؤيته كل 
كوم عن حبق 

وبدا حبى يتجسم فى مشكلة ترعج نهارى وليلى .. كيف 
«ستطيع أن اصل اليه .. الى ابراهيم .. انه لا يحاول ان يتصلن 
بى ٠.‏ وانا لا استطيع إن اتصل به ؛ أنه لم يعد اخى ولا صديقى 

حتى اتصل به > هكذا بيساطة .. انه حبيبى .. وللحب كرامة 
خاصة .. اشبه بالعتاد + لا استطيع ان اتنازل عنها . 

وفى يوم . . جاء محمود يصبح : 

اسكتوا . .امبارح قابلت ابراهيم .. ده بقى حاجه كبيره 
.. خد الشهر اللى فات غلاوتين مره واحده .. وعزمته ينغدى 
معانا كلثا فى مطعم ١‏ الأونيون » بكره .. 
. سارى ابراهيم غدا ,.. 
وخبالى يتفجر .. والعلاوتان اللتان ندهما ابراهم 
بل كائهما مغركتان انتصر فيهما ٠٠‏ 

وفى الصماح .. قضيت .ساعات طويا امام المرآة .. اثى 
لست ذاهبة الى اخوتئ : ولكنى ذاهبة الى حبيبى ... والتقينا قى 


مطعم ١‏ الآوئيون » .. 
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تحت روتين العادة .. نعم .. أحبه .. 








وَأَحسمنعة بيده ف ايد + ومو يَهَافحن كا لم اسن يها دن 
: شعرت بهذه الضغطة الخنينة التى ضغظيها على كتى. . 
ريما ضغط على كفى عشرات المراث وهو زميلى » ولكنى لم عر 
نا الآ أليوم .,. وارتاخ قلبى “لهذم الضغطة +: تنهفت. !1 ولم 
ستطع ان اكل .. ولم استطع ان اشاركة الزملاء ضحكهم .. كنث 
لول الوقت « «يلمة » وعيثاى معلقتان بالوجه الوسيم ٠.‏ وانتهى 
0 
وارتجفت ... هل .ساراه مرة ثانية ؟ متى 5 . 


عاد 





وخرجنا من المطعم . . ومال على" ابراعيم وهمس وهو جاد + 
دعيناة مكفهرتان » كانه مكب غلى الدوسيه : 

"قدّر اشوفك النهارده بعد القِغل .. نتيشى على 
الكورنيئثش ؟ 

وذعبت اليه .. ذهبت اليه بكل خيالى .. اننا سنتزوج فى 
الاسبيوع القادم ٠‏ 





أصبع الزواج 


٠.1‏ تقرر ان اسافر الى اوروبا .. واألى استكهولم 





مالذاث .. 

هل تعرف ما اعرفه عن استكهولم .. ليس مهما ان تعرف انها 
عاصبة السويد .. لتكن عاضمة الى بلد من بلاد العالم ... هذا 
لايهم ... أنما المهم هو ماينتظرئى هناك . . وانا اعرف ما 
عناك .. بناث كالتقطة المفموسة فى مربة الورد .. وحَرُي 
حرية لا نهاية لها . . انهم عناك ناس مثقفون . . لا يعقدون حياتهم 
بعقد الجتس .. كل قىء مباح .. والشرط الوحيد هوأ اتا 
الطرنين .. وأتا مستعد أن اتفق ؛ بلا تردد ؛ وبلا قتروط .. واعلم 
أن أى بنت هناك مستعدة أن تتفق معى ؛ لأن لونى اسمر ؛ وشغر 
مكركت .. وبنات السويد يثلبفن على اللون الاسمر والشغر 
المكركت ١‏ . لسن كبناتنا اللاتى لا يقدرن النعمة القى تجرى خلفهن 
أت فارخ مَليان 11 
5 0 أنايا ]تمد قبسم + واللهنة تكاد تطير بى قبل ان 
تطير بى الطائرة » ولم احاول أن اراجع مواضيع الؤتمر الذى أسافرٌ 
للاشتراك:فية . م ليس الؤتبر هى الذى اسافر من أجلة". . وليس 
هناك واحد من زملائى مسافرا من أجل المؤتمر .. كلثا ميسافرون 
وفى رؤوسنا حلم واحد .. ودين اعيننا صورة متشابهة ص 
بنت كالقسطة المغموسة فى مربة الورد .. ووقفت اودع زوجتى . . 
١‏ وآجدت ثمثيل موقف الوداع .. كنت ابعى من' شدة اندماجى 
قى التنثيل . وقد رايت ساعتها من خلال ذموع زوجتى » نظرة 






















هكد 


كربية فى عينب ... انى اعرف هذه التظرة .. انها نفس النظرة 
الثى تستقبلنى بها ؛ كلما تأخرت فى عودتى لتشم ثيآبى بخثا عن 
ائحة امراة اخرى ؛ ق فى قميصى بحثا عن آثار فاه » نظرة 
الاتهام ....التها تتهمتى وه تودعتى <٠.‏ تتهمتى ‏ بخيانة لم تد 
بعق . + ليكن .٠‏ ماذا يهم .. انها لن تلحق بى الى هناك .. ائى 
هناك رجل حر +. أنا وبنات استكهولم .. حر فى أن آخون ./ 
وربما كانت زوجتى تعلم هذا فان نظرتها التى تحمل الاتهام 4 
تحمل:ايضا توعا من الاستسلام ... استشلام لا حيلة لها فيه .. 
و هيمست زوجتى وحى تبصم على خدى بشفتيها ؛ كانها توقع على- 
-أمضائها حتى لا اضيع متها : 

ب خلبك عاقل يا محمد + اوع تذوننى ! 

قلت وانا أشد نفسو منها : 

ياشميخه حرام عليكى ١‏ أنارايج أستغل واللا رايح ألعب د 

وما كدت اجتاز ماب الجمرك + وادخل الى مهبط الطائرات .. 
حتى تنهدت نى راحة + وحرية . شعرت بحريتى كلها تهجم على” ٠‏ 
وتلا قلبى . . الحرية .:. الخرية . ما احلاها عيقة الحرية .. 
وبحركة سريعة مددت يدى وخلعت دبلة الزواج 
أنزع آخر قيد من قبود الحرية .. 

انى الآن لست متزوجا ... ليس فى اصبعى دبلة زواج .. 

أن بنات السوية بسيظمئئنئ الى » وسيزداد تهافتهن على” ؛ وكل 
منهن تحلم بأن تتزوح من الشاب الاسمر : ذى الشعر المكركت .ا 
وصعدت الطائر واصبعى حر طليق من دبلة الزواج .. وراسى 
حر طليق من ذكرى زوجتى .. نسيتها أثى ابدا فى هذه 
الساعة حياة جديدة .. حياة لم تسبقها ذكريات + ولم يخدفها 
الزواج ؟ .. وبا كادت المضيفة تدلنى على مقعدى .. حتى كدت 
'ضرخ من الفرحة .. ان المقعد الذى بجانبى تحتله ففاة .. يا ايند 














من اصيعى ؛ كانى 

















لاه 
( لا ليس جسدك ) 





واستجيعت كل مواهبى : واشعلت كل ذكائى © وحركت كل 
خفلة دمى 6 والتفت اليها وعين'ى ب كأنهما مرآتان ازغللها 
بهما 6 وقلت لها يفرنسيتى الأنيقة : : 

ات الأنسنة ين فسوي 7 

وضحكت ضحكة صقيرة رنانة » واجابت ؛ 

الا . ين الدائمرك + مان كويتهاجن ؟ 

قلت '* 

هل كنت فى القاهرة ؟ 

قالت 5 














انعم ١‏ . قضيت فيها أسبوعا ممتعا .. 
وقلث وانا انظر الى جدائلها الذهبية : 


خا 


غى الثاهرة اسبوعا ولا آراك + 

أنالت وهى تبقسم : 

لو كنت خمئّارا لرايتتى ,. . فقذ كنت كل يوم اركب الحمار 
فى سحراء الهرم ! 2 

وابتسمت . . انها لا تقصد أهانتى . . وهى لا تعرف أن كلمة 
« حمار » بتششديد الميم ‏ لها معنى الاغانة .. ان الحمئتار غى 
الدائمرك لا يقل احتراما عن رئيس مجلس الوزراء .. انهم هناك 
ذهب مثتف 4 ليسوا مظلنا .. واستطرذ بينتا الحديك :+ واناطول 





م5 


ن أفكر بسرعة . . وكان 
: التى. تتم اثناء الرحلات 
نطلب ذكاء وجراة . . وسرعة قبل أن يفوت الوقث . . قبل أن تهبظ 








يجب أن اكور 


قلت لها 'أنى شاب غثى .. 
دان .. وحمدت الله لأنها لم تكن 
:علم أن عندنا قانونا يحدد الملكبة الزراعية .. واخذت اغالى فى 
#وصف ثروتى ونفوذى + وفى وصف ليالى الشرق التى اعيشى غيها 
.٠‏ جعلت س نفسى نطلا لحياة مثيرة رائعة ؛ واقثبست صورها 
من قصة « ابن الشيخ » التى مثلها روذلف النتينو ... ثم حدئتها 
عن وحدتى .. ان كل هذا الثراء لا يساوى شيا ؛ لأنى وخيد . . 
لم اجد الخب ... ولم اجد المراة التى تملا حياتى .. 

وكانت تستمع الى" وهى منهورة الأنفاس ؛ وقالث وهى تكاد 
همسن > 

ليتنى قابلتك فى القاهرة .. 

علت : 

ان الفرصة لم تد 





+ ستتين معى الى استكيولم » 
عتبقى هناك الى ان أنتهى من المؤتمر ثم نعود سويا الى القاهرة ... 

تالت : 

يآ ريت 2٠.‏ الستطم 4+ 

ولم اكن استطيع ان ايأسى . . انها جميلة .. اجمل من كل ما 
نخيلته عن بئات استكهولم ؛ ثم انى أومن بأن عصفورا فى الطائرة 
خير من عشرة مى استكهولم .. ولن ادع هذا العصفور يفلت من 
بدى . . وعدت الح ؛ وقلت لها * 

ان كوبنهاجن لا تبعد عن استكهولم الا مسافة نصف ساعة » 
ستأتين معى ؛ ثم نعود سويا الى كوبنهاجن لزيارة اعلك . ومن 
هناك نطير الى القاهرة .. 
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وغادت تقول 3 


ايا ويت؛ .. لا استطيع ! 


وعدت الح . . وقلت : 
النك لنَ تتكلفئ قنينًا ..,, سنتقونين فى ضيافتى .++ 


اقالت : 
يا اريتة .+ الا استطيع؛ 
وعدت الح .. 


ولم اكن ادرى بالضيط ماذا سأقعل اذا أفلح الحاحى .. قأنة 
لا استطيع ان ادعوها للاقامة فى استكهولم .. ليس معى نقود 
تكفينى وتكفيها . ٠.‏ وليس معى ما يكفى لاشترى لها تذكرة الطائرة + 
بل اثى لا استطيع ان آربط نفسى بها أثناء انعقاد المؤتمر .. ولكن 
كل هذا لم يكن يهمئى .١‏ كل ما كان يهمثى هو أن أكون معها على 


ارش .هئ غوقة تجمكا جما أن لتتصى لذ المشابر»ة م 





وتمناديت فى الحاحى © .وقلت. لها مجأة 4 وكاتت الطائرة تحلق 
قوق سماة الداتيرك 4: 


ا 


٠‏ احببتك من اول 


لد حدكث .. 





أونظرت الى فى ذهفة ؛ وقالت : 
هل تتكلم جد ؟ 


اقلت : 


بح دجو م 
وقالت فجأة كأنها تسكب عنى راسى جردلا من الماء البارد * 
ولكنك متزوج ٠.‏ 
وارتبكت .. وربما احمر وجهى .. وقلت ولسائى يلتوى بين 


شفتى : 


ل 


- متزوج ٠.‏ متزوج + من قال لك انى متزوج 5 

اقالت * 

ح لم يقل لى اخد. .. .. ؤلكن اتظر. الى اصبعك + أن الدبلة 
برسومة فوق جلدك الاسمر .. لابد انك خلعتها قبل ان تركب 
الرة ؟ 





ونظلرت الى أصبعى .. ان الدبلة مرسومة فوقه ... واضحة 
.. تشدق يجلدى, . . كانى لم اخلعها ابدا ٠.‏ 

وتجمدت . - واحنيت رأسى ٠‏ ولم استطع ان استطرد فى الكلام 
... وخيل الى ان الفتاة تبتسم ساخرة منى:.. ثم خيل الى كاثى 
'سمع صوت زوجتى وهى تضحت . . تضحك بصوت عال .. ثم 
تحرج لى لسائها تؤكد لى اننى لن استطيع أبدا ان اكون حرا .. 
ان القيد ييرشسوم على جلذى .. الى موصوم يوصية العبد .- 
وصمة فوق أصبعى . 
تزلت الفتاة من الطائرة فى كوبنهاجن ؛ وقالت وهى, 








ارجر أن اراك فى المرة القادمة عندما ازور القاهرة .. 
«حيائى الى زوجتك ! 

ورددت تحيتها فى برود ٠.٠.‏ 

ثم اخذت ابحلق فى اصبعى . . أبحلق فى علامة الديلة .. ثم 
اغرك فوقها بيدذى لعلها تزول .. ولكن مستحيل .. انها علامة 
ستبقى معى ذائما .. ستبقى مغى فى استكهولم .. ووصلت الى 
استكهولم وأنا مصاب بانهيار نفسى .. 

اتدرى ؟ .. 

لقد قضيت هناك خمسة عشر يوما لم انعرف خلالها بفتاة .. 
ولم تكن لى اية مغامرة .. وانهمكت فى اعمال المؤتمر .. ودبلة 
روجتى فى أصبعى ١‏ . 





لهذ 


.الكبرياء والزوج 


أخى يكبرئى بثلاث سنوات .. 

انك لا ندرى كم احب اشى .. أو كم اثق به .. انه اجين 
'الفتيان .. اقوى | ٠‏ لم يكن لى ب حتى 
كن الشاددت جدية نش لح عثرة ادر يلا حر بوأقار سلب + 
واقول له أسرارى ؛ ويقول لى أسراره ٠.‏ انه إخى + وصديقى : 
ورجلى ٠.‏ 

وصديقاتى البنات بحسدننى عليه .. بعضهن يتمتينه اخا لهن 
٠ ٠‏ وأغلبهن يتعن فى حبه .. 

وهو متعال .. يد 
آنه ذائما ١‏ تقيل » وانا 

ثم اكتشفت أن اعز صديقاتى قد وقعت .. 

وقعت فى حبه .. أنها تحبه حقا .. 

ولكنه متعال . 

وكانت تأتى الى" وتجلس معى فى حجرثى .. وأحس يحبها 
يفيض من قلبها ويملأ على" الحجرة ؛ ثم تبكى .. تبكى حبها 
المحروم . . ودمعها يمزق قلبى .. انها لا تريد منه كميئا .٠‏ كل م1 
:تزيده أن يبتسم لها .. أن يقول لها كلمة حلوة .. ان يرعى حبها 

ولكنه . 




















سما تصدقيقى.  ١‏ مافيثى بنات بتحب ؛ كلهم عايزين ينجوزوا 
.. بيبتدوا الآول بحكاية الحب ؛ لقاية الشاب ما يصدق .. 
ومعدين ييجى يكلمها فى التليفون تقول له . . لا . . ماما تموتفى ٠.‏ 
يبجى يمسك ايديها .. تقول له .. لا .. ضميرى يعذبنى .. 
وتفضل تشاغله ؛ وتتمئع + لغاية ما يتجنن ويتجوزها .. وانا مشن 
ناوى اتجنن » ولاناوى اتجوز . . 

ونظرت الية فى دهثة .. ربما فى غباء . : كانت هذه هى 
1 ا 11 
افهمها ٠.‏ لم أنهم ماذا يقضد احى ٠‏ 
الزو!ج ليسى سوى جريمة ترتكبها ١‏ 
نصب .. وخداع .. واختيال .. 

وصالته وكا اليرت * 

ْمَنَى ما فيس حاجه اسمها حب ؟ 

قال ببساطة 1 

اما اعرفشى .. اللى اعرفه ان كل بئت مثى عايزه حاجه. 
إلا الجواز .. وانا مس عايز انجوز ٠.‏ 

وعدت الى متديقتى مبلمة ! قلبى مقبوفن 66 

و٠١‏ ودعك من أحى الآن ٠١‏ 

لقد بدات من يومها اتباعد ‏ دون ارادة منى ‏ عن الشبان .. 
كل الشبان الذين تعودت ان احادثهم فى براءة ؛ وأبتسم لهم بلا 
قصد : والتقى بهم فى مجموعة الاصدقاء .. اصبحت لا احادث 
أحدا منهم .. واضم شفتى حتى لا تنطلق من بينهما ابتتسامة 
لاحدهم . . واهرب بنظراتى حتى لا تقع على وجه من وجوههم . 
اصبحت اخشفى اذا نظرت لأحد أو ابتسمت له ؛ أو خادثته » فربما 
ظن اتن املع لانى اريد مثهخيثا ++ لانى ازيد أن اتزوجه ٠‏ .. وفثور 
كرامتى .. انى لا اريد شيئا من كل شبان الدنيا .. اثى اكدر 


واسْمى من ان اريد شيئا .. ويجب ان يقهموا ذلك .. يجب ان, 
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الخطط ليضطدن زوجا ! 
واصبحت كأخى . 

قيل عنى انى باردة 

القيلةٌ .. ولكن تمي هو الث 

وابتعد عتى القدبان .. 

كنت اراهم مع الدنات ؛ يضحكون .. وليس معى أحد ؟ 

ا 


لا يهمنى احد منهم : كل ما يهبنى أن يفهم كل متهم أنى لا اريد 
مله كديئا -. لا ازيد ان 'اخدعه بابتسامئة + 'او بكلمة * حتى 











قلات بين د 

لقد رايت فى عينية ما لم آره فى أى عين . وأحسست فى لمسة 
يده وهو يصافحتى ؛ ما لم أحسه فى اى يد . 

وقد قابلته قى أحد مجتمعاتنا العاثلية .. وخاولت ان التقى 
بعينيه مرة آخرى : ولكنى لم استطع .. صدتنى لم استطع . 
تحكمت فى كبريائى .. كبريائى الكاذبة .. وغلبتى خوفى مو أن 
اشعره باهتسامى + فيظن أتى ربد أن ن أخدعه . . كما يحاول البنات 
خداغ اخى ليتزوج .. 

وعدت الى البيت مشغولة به .. 

ليالى طويلة شغلت به .. 


ثم وجدت نفسى أسنعى لالقاه فى محيط المجتمع العائلى وما كدت 

















ألقاه حنى غلبتنى كبريائى مرة ثانية .. وادرت له كتفى . . وكأنه 
ليس هنا .. كانه ليس بجانبى ٠ ٠‏ حبيبى ! +. واعود الى البيت 
مخفولة به ... 


ولقيئه اكثر من مرة . واعود ذائما مشغولة به ! 


نا 





ثم لم اعد استطيع أن أكذب على تفسى . 

اللي الفية + 

وعندمأ اعترفت بهذه الحقيقة ؛ فكاننى فتحت سداد تمقم في 
حصذرى : انطلقت منة ابخرة الحب قوية 4 عطرة ؛ تملؤتى .. تملا 
عينى .. وتملاً وجنتى . . وتملاً عقلى . . وتملاً قلبى .. 

كيف ابوح له بهذا الحب . . بكل هذا الحب الكبير ؟ لا ادرئى ‏ 

انى اخشى ان ان اضم عينى فى عيئيه . . اخقى ان ابتسم لله ... 
تخي أن ازدد حنيني كلنه أخشى كبريائى الكاذبة .. اخثشى 
يظن أنى اريد منه شيئا .. اخكى لو قلت له .. أحبك 
يضدتى + سيظلن. الى انفلك عليه حي يتزوجق جر<األن مم 
يصدق البنت التى احبته !1 

ولكن_. ٠‏ هل يخبنى كما احبه ؟ ريما . + 

انى اجذه دائما غى طريقى .. كأنه يعرف مواعيد ذهابى 
الى النادى ٠‏ . كأنة يعرف مواعيد ذهابى الى السينما .. كاثه 
يعرف متى اذهب الى المجتمع العائلى الذى يضمنا . . ودائها ارى 
فى لمحة سريعة ل نفسن النظرة التى رآيتها فى عينيه اول مرة . . 
نفسن الابتسامة التى الثقيت بها أول مرة .. ودائما ادير عثه 
عيتى سريعا ١‏ . وادبر وجهى .. وآدير كتفى .. ثم ابقى شاردة 
الذهن .. اخوض معركة عثيفة بيثى وبين كبريائى الكاتبة .. 
احاول أن اغلب هذه الكبرياء فتغذبنى . . احاول ان التفت الية لمله 
يرى حبى فى عيثى ؛ فلا استطيع 











العله ييأمى ؛ كما يئسس الذين قبله » والذين اتهمدونى بائى باردة د 
متكبرة © معقدة .. 


وعشت فى خوف من يأسه .. 
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عشت وأنا ادعو 5 لمساء ٠‏ وكل صباح ؛ آلا ييأس من حبى 4 
الى ان يهدينى الله اليه ؛ ويهديه الى" 
ولم بياس .. انه ليس كالآخرين .. لا بياس .. 
: عاد عاد عاد 
وخطانحؤن الخظوة الاولى .. خطاها بعد سبعة قهو, 
وكنت جالسة فى النادى ؛ مع صديتتى .., اعز صديقائئ .. 
«وكنت أغلم انه بجانبى ؛ على مائدة اخرى .. وراسى منكس بين 
يدى .٠‏ ولقذ ادرث كتفى اليه .. ثم فجأة رايت ساقين يقفان 
أمامى .. اتهما ساقاه .. انى اعرف اتهما ساقاه .. ورفعت. 
رأسى .. والتثيت بعينيه 4 وابتسامته . . وارتعضت . . ارتعشش كل 
ما بداخلى ٠‏ 
سوق من وبوك فتمه حق طرى فيرع قا 
ولم بتكلم . وضع فى يدى رسالة .. وابتعد ؟ 
وطويت كفى على الرسالة ؛ وكل ما بداخلى لا يزال يرتعثش . . 
والدماء الساخنة تملا وجنتى +٠‏ وتملا راسى . 
وقمت دن جلستى 4 وانا لا أحس بنفسى 
اصديقتى + اوعى تهمس + 
رايحه فين . . ما تفتحى الجواب .. 
ولم ارد عليها .. 
سرت >المذهولة .. والدماء الساخنة تملؤتى . - وركبنا سيارة 
اجرة غدنا بها الى البيت .. وطوال الطريق وانا لا زلت مذهولة 
لا اتكلم .. ارتعشى .. ساخنة .. لابد ان درجة حرارتى 
ع 
أربعون ! 
ودخلت حجرتى .ومعى صديقتى 4 واغلقت الباب ورائئ +. 
بالفتاح 1م 
انتظرث برهة لاسترد انفاسى اللاهثة .. لافيق من ذهولى ٠.‏ 








وغايت معي 





وقرات .. أنه يحبنى .. يحبتى جدا .. انه لم يبأاس 
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ولكنه لم يعد يستطيع الانتظا, 









أقبل ان اتزوجه ٠‏ كلمة واحدة + 





وصرخت من الفرحة . . وقمت اتنطط فى حجرتى ٠.‏ 
قوق السرير >الأطفال الصغار ٠.‏ 


وصديقثى تهلل معى .. وتصرخ معى .- 
عاد عاد عاد 

ثم فجأة . . انتابنى الصمت . 

فكرت قليلا . . لا لم افكر 





500 اصديقتى . 





حداآئتى مارم حو بعت لى الجواب ده ليه . شان ناكد اذا 

كنت آنا باحبه ؛ والا اذا كنت 
0 أتى ٠وافقه‏ على الجوا 
زى بقية البنات ١‏ 








ما عرنقى كدة عنه ما عرف .. كفايه على" انه يخترمنى .... وأثه 
يعرف الى من رى بشية البنات . اجرى ورا الشببان غلشسان 
خاطر الجوار؟ .. 

ويلست ديت من لتانى .+ 

ويئست من اقناع نفسى .. ولم ارد عليه .. 

أتدرى كم مر من الزمن بعد ذلك . . ثلاث سنو 








سئوات وأنا احبة 1 0 غبائى 
+ لم استطع خلال هذه السنوات ان انهم معنم الحب والزواج .. 
لم استطغ أن أقهم ان الحب قو الزواج7 + وكيريائن الكاذبة 
الدة + عسوب اه أن الخدا قن قر بشي حشر قروا .+ 
والا اصبح نوعا من الخداع. والضحك على عقول الشبان ؛ وفخا 
للرؤاج 2+ 

ثم لا أجد الحل .. لا اجذ الحل لخبى ٠.‏ واتعذب .. 

وآراه .. وارى نظرته وابتسامته .. واحترامه .. فأتعذب 
.. واتعذب أكثر باحترامه .. ثم .. تزوجت .. 





اد عاد عاو 
جاءنى أبى بعريس .. ليس كيه عيب .. وليس فيه حب .. 
3 5 وليس فيه حب 
واعلنت خطويتنا بعد اعلان خطويتنا ٠‏ .. خطر على ذُهِنَى 
خاطر غريب -- انركاع» > ولكتيو لوا سطع «ج ان 





- حتى يصبح الخاطر أملا +. ويكبر أكثر حتى 
ة مجسمة فى خيالى .. 

برالتظرث عن عمد الى أن عقد 

حي سن ب ا 0 

الآن لن يستطيع حبيبى أن يشك فى حبى . , لعله الآن يصدق 
انى احبه بلا غرض .. بلا خديعة .. بلا زواج .- 

وفى ١‏ الصبحية » .. صدحية زفافى .. امسكت بالتليفون 
وحادئتة .. 

حادثته طويلا . . قلت له كل شىء :. قلت له كم أحببته .. كم 
تعذبت فى حبه ., وكم قاومت ختى بؤمن الى احبه بلا غرض .. 
وانى لست >, الدنات .. بتاعة جواز .. قلت له كل شىء 
وكرامتى لا تثور .. ولا تصدنى .. كرامتى نامت .. ارتاحت .. 
أنى الآن مطمئنة عندما اقول له احبك .. قلا اعنى الا الحب . 









4ك؟ 


و : وذكيت آلية .1 وذهبت ٠.‏ وذهيت + وأعليته نى إل 
با يريد :+ زكل ما اريد +٠‏ وآكثر مما يريد :+ ؤاكشر مها آريد . 
بلا ثمن ‏ . .بلا زواج :. للحب فقط !1 

ولازلت اذهب اليه .. ولا زات اعغطيه .. بلا ثمن . 








ا 57 :الحم ليقن إل يجي 
جنى وج خائئة فذحب يحب آن يجعل متى:زوجة تخلصة + 
ولن اكون مخلصة آلا اذا تزوجت حبيبى .. وهو لا يتحيث عن 
الزواجيةة 

وكبريائى الكاذبة لا تزال تمذعنى من أن أتحدث عن الزواج .. 
اخاف على حبى من حديث الزواج ! 


أخى قال لى .. ان الحب مصيدة الزواج 
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٠‏ أضخن 


عينت بعد أن ئلت ليسائس الحقوق فى وظيفة معاون تياية 
جرعي :« ٠‏ » واعفونى من ذكر اسم المركز 4 فان قصتى. عناك 
لا تزال.معروفة 6 ولا يزال الاهالى يتندرون. بها :. ولفلهم 
يضحكون , . رغم اتى تركت المركز منذ غشر سنوا. 

وقد أقبلت على وظيفتى بعد أن رسمت لنفسى صورة معينة ابدو 
بها امام اهالى الركز .. صورة تحمل كل هيبة رجال ال 
ووقارهم .. ولم تكن ولا الؤقار من طبيعتى .. - انا انسان 














بسيط احب المرح 6 وأقبل على الحياة » واضحك كثيرا - ولكن 
كان يجب ان اضع لنفسى هذه الصورة . صورة الهيبة والوقار 
رغم أنها تناقض طبيعتى ؛ حتى استطيع ان آمل بششخصيتى اللقعذ 
الذى اجلس عليه .. مقعد البيه وكيل النيا؛ 

ومرت الايام .. وبدات صورة الهيبة والوقار تهتز ٠‏ وتتساقط 
خطوطها . بدات اشعر بالملك . . والفراغ والحرمان . . الحرمان 
وانا فى الخامسة والعثشرين من عمرى ١‏ 

وكنت اقضى اوقات فراغى فى نادى المركز 4 مع المسامور 4 
ومهندس الرئ ؛ وناظر الدرسة .. وبقية كبار الموظفين المحثرمين 
ين ٠٠‏ أونمزق الساعات فى حديث ممل تافه .. ونكات 
قديمة .. ولعب الكونكان . . وغى الساعة العاشرة ينصرف الجميع 
الى بيوتهم .٠١‏ وكل مهم له زوجة يتدفأ بها ؛ واولاد يشغلون قابه 
.٠.‏ يشغلونه بالحب والمتاعب .. وانا .. انا اعود وحيدا .. 
لا زوجة اتذفا بها .. ولا حب .. ولا متاعب .. فراغ .. ملل 
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.. تكاد رؤحى تزهق وانام نوما ارقا فى اننظار ان يطل وجه 
الشماويقى عوضين ليبلغتى عن حادث قتل أو مرقة ؛ انفقل 1عاينقاه 
وفكرت أن اتزوج ٠‏ 

إن الزواج لموظفى المراكز يصبح ضرورة اضطرارية : لا رغة 
.> يضبح كيدا كخلهبه الى الآكل والعرب.. لا عبافجة الى 
لشي 

ولكثى لا استطيغ ان اتزوج . . ان الزوجة التى اقبلها ؛ لا يمكن 
ان تعيشى معى عى هذا المركز .. ثم انى أكره ١‏ 
اربط نفبى بامواة طول العم ء لجرد.انى زهقا 
احتفظ أكثر من ذلك بهيبتى ووقارى .. والملل 
والحرمان .. الحرمان القاسى .. وفكرت بعقل 
ن + + وقجأة 4 ؤفى خلال ليلة خرمان قاسية » اتخذ 























ن على نوع هذا الحب .. 
حب لا يتعدى متعتنا دليلة نقضيها سبويا .. وربما كان فى حياتها 


كثير من الرجال ؛ ولكنها كانت تفضل دائما ليلتى على باقن 





واتفقت مع سعدبة . . ستأئى لتعيثش معى فى المركز ٠‏ وساقول 
لزملائى + الموظفين ؛ وللأهالى ؛ انها .. اختى ! وقبلت 

كنت مطليئنا الق مظهرها 2م فون تندى .دائما 
محترمة رغم نظراتها ال ٠‏ وكنت مطلمثنا ايضا الى اخلاصها 6 
فقد كنت واثقا انها تفضل ليلثى + على باقى الليالى .. والا لما قبات 
أن تأتى معى ٠.‏ 

وعدت با الى المركز .. واعلنت هناك ان اختى قد جاءت 
التميكن أبعى: +١‏ 






و 


وتبدد الملل .. والفزاع ‏ . والحرمان.... وآستطهت ان استرد 
الصورة القى رسمتها لثفسى ؛ الابدو بها أمام الاهالى . 
الهيبة والوقار ... 

بوغنأت نفسى على ذكائى .. , 

ومر تالايا. + شمهر .. تتمهران ولم اعد اتصور أانى استطيع 
أن أعيش فى المركز بلا « اختى ؛ !! انها الثىء الوديد فى المركز 
الذى بعيئنى على الحياة .. 

ثم حدث إن تقساجر خادمى مع يقال المركز » واذا بالبقال يصرح 
غى وجهه : 

25 تروح فلم اخت البيه بتاعك اللى دايره من رآجل لراجل 
+٠‏ ادى ما خلتشن زاجل ما تنسخرتقى مّعاة ! 

وثار خادمى » وهدد البقال بأن يبلفتى ما غاله عن « اختى » 
حتى أخرب بيته .. وجاء الخادم وأبلغنى .. 

وثرت . , ولكتنى قبل ان اطلق ثورتى فى وجة اليقال » بدات. 
افكر .2 سَ 

هل يمكن أن تكون سعدية قد فعلت هذا . انى أعرف أن فى 
أعماقها امراة لعوبا 4 وبكنى كنت دائما استطيع أن ارفى هذه 
اللعوب . . وكنت واثقا انها تفضل ليلتى على باقى الليالى . . وان 
اتضى معها كل إيلة . . فما حاجتها الى ليالى اخرى .. الى رجال 
آخرين ؟ 
إبدات اتذكر اشياء لم تكن تستوقف تفكيرى ٠‏ . نظرات المأمور 
وابتساءته المقبأة تحت ثفتيه .. ابقسامة الاستيانة - > 
رتوذد ضائط المباحث الى" اكثر من اللازم .. والنظرات الشذرة 
التى يطلقها على" ثاظر المدرسة ثم اهتمام الجميع بز 

١‏ أختى » تجلس معنأ . .. واليوم الذى عدت فيه من 

بضدابط المباخث خارجا من الشارع الذى يتع فيه 
بيتى لقد' استغريت يومها © ولكثى لم اشنك .. و كدو .. 


صورة 


















لففا 


وتنينث فجاة النى كنت اعيكن وبسط سيل من الهسدانتا .> عمسات 
مسمومة . . لم تتفتح لها أذناى الا الآن + عندما غتح البقال عينى 


اعلى دنيا الشكوك .. 


وأحسست بشغرر غريب .. 

لم اقنض ياتغية علن معني 5 

ولكنى شعرت بالغيرة على اختى .. 

أن اختى لآ يمكن ان تفعل هذا .: اختى ليست هومسا + 
أشي .ليست سمفية !1 ش 1 

وكتمت ثورتى ... وغيرتى .. والثار المندلعة مى رآاسى +.. 
يجب أن أتصرف فى هدوء .. 

انيلا استطيع ان اخرج الى الناسن واقول لهم ان سعدية ليست 
أختى ١‏ . وائها مجرد مومس اتيت بها لتؤنسنى فى وحدتى وتخنف 
٠‏ . والا تعرضبت احاكية 5 





عتمم الكربلن. ++ 3 
وطزدت من سلك النيابة ٠.‏ 


أن كل ما استطيع ان أفعله هو ان اتخلص من سعدية .. فى 
5 

ولم اترك لها فرصة للدفاع عن نفسها : اثها تسللت بها ذات 
صباح : واعدثها الى الاسكندرية .. 

ثم عدت الى المركز وانا احاول أن اتظاهر بأن شميئا لم يحدث 
ولكن اختفاء سعدية المفاجىء اطلق الهمسات اكثر حدة ؛ واعلى 
ضجيجا .. ان البيه وكيل النيابة قد اكتشف سوء سلوك اخنه - 
فاعادها الى الاسكندرية ., 

انها ليست اختى .. 

يجب أن تفهموا انها ليست 'ختى .. 

انها امرأة اثيت بها لتؤنسنى فى وحدتى .. 


نفذا 





ولكن الومدمات تشتد .. آكاد اسمعها يبأذتى .. اسيعها من 
عيون الناس + وفوق السنتهم ٠‏ 

وخرج 0 ولم يعد .. اند لا يطيق مواجهة اهل البلدة وهم 
يتحديقون عن أختى ٠.‏ 
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يجب أن تنهموا انها ليست اختى . . 1 

ولم اعد استطيع ان أحتمل هذه الطعنات التى توجه الى اختى 
.. الى ششرفى .. الى كياثى .. واتحنيث على صديقى المأمور 
وهبست فى آذنه وانا أحاول ان اقنعه بأتى شاب له مغامرات : 

س تعرف ان سعدية دى مشثى أختى .. دى واحده كنت أغرفها 
فى اسكندرية 6 وجبتها تعيش معايا هنا .. اصل بينى وبيئك أن 
مش واخد على انى أعيش وحدى .. 

ونظر الى المأمور وهو يخفى ابتسامته تحث لسانه ؛ وقال : 

ما تقولشى كده يا محمود بيه .. مالها سعديه هاتم ؟ دى 
ست كويسه > بسن مس واخده على عيشة المركز 

انه لايريذ ان يصدق أن سعدية ليست اختى ١‏ 

وانتقلت لأهيس فى أذن ضابط المباحث . . وناظر المدرسة .. 
ومهندس الزراعة .. ولكن لا احد منهم يريد ان يصدق .. كلهم 
مصرون على أن سعدية اختى .. وهم يجاملوننى احيانا + 
ويتظاهرون بالنصديق . . ولكنى المح السخرية فى عيونهم .. 

يا اولاد الكاب .. قلت لكم انها ليست اختئ ٠٠‏ 

وصياحى يرن فى المركز كله . . فيضحك الأهالى .: ويتندرون 
بحكاية اختى ٠.‏ 

ولم اعد آطيق .. 

وجلست وكتبت مذكرة بالقصة كلها .. بكل تفاصيلها . 
اعترفت بكل شىء .. ثم قدمت المذكرة الى رئيس النيابة ؛ طالبا 





امنا 


نقلى من المركر : او فصلى من النيابة .. واتدعانى رئيس 
النيابة .. 1 

وذهبت اليه واثا ارتعثى من عول الموقف .. ولكنه استقبلنى 
بابقسامة كبيرة » وقال لى فى لهجة حنان ثقيل مفثعل : 

ايه الكلام اللى إنت كاتبه ده يا استاذ مخمود . . أنا بلغتثى 
الحكايه كلها .. وافرض يا سيدى ان اختك غلظت.. . وماله .. 
كل البنات بيغلطوا . .هو هد اليوميى دول هادان ماق بنثه والا 
أخته .. انا حا اقطع المذكرة بتاعنك .. وعايزك ترجع المركز 
وتنسى الحكاية خالص .. 

أنه ايضا لا يصددق 

لا يصدق انها لست اختى . 


عاد عاد ع 








انى الى اليوم . .. لا آستطيع أن.ارفع عينى الى وجَه أحتى .. 


1 مكان لشاعر 


البنات فى دمشسق يقران الشهر .. تصوروا ! 

والشاعر هناك وحده الذى يستطيع ان يلهب عواطف البنات » 
ويثير خيالهن : وينترع الآهاث من قلوبهن .. ريما لأنه ليس فى 
دمشسق نجوم سينما . . ليس فيها عمر الشريف ؛ وشكرى سسرحان : 
ورشدى اباظة + ليس فيها الا الشعر .. والثجوم هم الفمعراء ؛ 

وأناحتكفن + 

ولكنى +ن سوء حظى شاعر أعيئن فى القاهرة .. 

وبنات القاهرة لا يقران الشعر ... 

وسبماء القاهزة ليس فييا مكان لنجم من الشغراء . 

وقد ذهبت الى دمثدق وانا اجهل قيمة القشعراء هتاك  .‏ ذغيت 
لاغمل مدرسنا قى احدى المدارس الابتدائية +. وتعرفت بكثير من 
الاصدقاء :. وبدات: اترتم امامهم ياشعارئ +.. ماذًا :بهم يصقون 
ويتمابلون .. ويستعيدون كل بيت عدة مرات .. واعتقدت أنهم 
مجاملون وائهم ببالغون فى مجاملتهم لى لأنى ضيف عليهم 
من القاهرة . . و<مدت لهم فضيلة المجاملة ٠١‏ انهم خير من اصدقائى 
فى القاهرة الذين لا يكادون يسيعون شعرى حتى يصرخون .. 
كفايه فقهنه يا أخينا .. ثم يديرون اسطوانة : « با امه القمر 
ع الباب © .. 

ولكنى اكنشفت مع الايام أن اصدقائى فى دمشق لا يجاملوننى 
.٠‏ انهم مغرمون بشعرى فعلا . ويسعون ورائى ليستمعوا الى 
مزيد منه + 








هذا 


كرا يا رب .. لابد انى وئعت على هؤلاء الاصدقاء بالصدمة 
. . الصدفة الجميلة » التى جعلتنى انفس غن امنعارى المكبوتة فى 
صدرى من عشرات. الستين ... قصائد كالاولاد اليتامى أحملها فى 
ملجآ من جرائحى ؛ ولا اجذ احذا يرعاها أو يقتق عليها 
او يحتضنها فى اذنيه . . 

شكرا يارب .. 

وكان ربى اكرم مما أعنتدت .. 

ققد اصبحت. دائرة: اصدفائن :2 وكلهم يقبلون..هلىة كقاغن 
نوس لمكي الى 
وليس مجرد مدرس فى مدرسة اءتدائية .. و .. وحدث ششىء أكبر 
من خيالى ٠. ٠‏ 

لككتجاء الى منذوب احذى الصحف وطلب مثى احدى قصائدى 
0 

مستحيل .. ان الجرائد لا تنشر عندنًا القصائد الإ اذا لحنها 
عبد الوهاب .. تنشرها اكراما لعيد الوهاب لا للشناعر .. 
وعبد الوهاب لم يلحن قصيدتى .. غلماذا يريدون نشرها ؟ ! 

ونظرت الى الاستاد الشحتى فى بلاهة + كائى لا أضدعه بن 
بل اتى فعلا لم 'كن اصدقه ٠.‏ 

ولكنه الح ؛ ودلائل الاهتمام ثيلاً وجهه .. 

واعظينه نصيدتى ؛ وانا لا زات لا اصدق .. 

ووجدتها فى اليوم التالى .. 

وجدتها متشورة ٠.‏ 

لاغى مجلة أسبوعبة .. لكش فى جريدة يومية .. وفى صفحة 

3 مها شورتن!! والحمئدي ينقتى اثبمانا '؟يكن م 
احسِست كأن قائتى قد طالت ... وأن خظواتى اصنبخت اقوى 








ان ملهم ٠.‏ كانسان “متقشير 
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٠.٠‏ بدات اغترف لتفسى بما كنت أثكره عليها .. أعثرف بأتى 
عبقرى . + وأنى تجم .. 


اليد 
دعيت لاقاء قصائدى فى ثادى الادب الغربى .. 
967 


يا الله .. كل هؤلاء جاءوا من اجلى ؛ انهم اكثر من الف .. 
كائها حفلة اضواء المديئة ... كأن قادية ستغتى : حبيبى اهه .. ! 
ونظرت الى الئاس نظرات مرتبكة ‏ والرهبة تملا صلدزئى. . 

ان بينهن بنات ٠+‏ 

لماذا جاءت: البناثت .. هل جئن لسماع الشعر ؟ ان البنات 
عَنَدَنًا ف ىالقاهرة لا يسفن الشسغر ٠.‏ ولا يقهمثة . 

لماذا جئن 1 .. لا ادرى ١‏ . لا ادرى .. 

وبدات الث قصيدتى وصونى يرتعشس ++ كلى أرتعثشى ++ 
ودوى: التصنفيق يق ونا لم اصبل اللى ال الخامين + :.وامتتسقوتى 
واستمر التصفيق > والاستعادة . . ان البنات أيضا يصفقن 

ويعد أن انتهيت من القاء القصيدة تقدمت منى فتاة » ومدت لى 
يدها بورقة وقلم تطلب توقيعى . . توقيعى آنا . . انا . . انا لا اذكر 
انى وقهتة الا على كراريسى الطلبة .. وآخر مرة وحمت فيها قبن. 
ان احضر الى ذمشيق كانت على ايضال يرهن ساعتى الدهيد 
ولكن هذه الفتاة تطلب توقيعى لتحتفظ به اعجابا بفثى .. كانى 
عبر الشريف ؛ او احمد رمزى .. او رشدى آباظة ! 
ووقمّت .لها بيد مرتعشة 6.وآنا أسيعها تقول لى : 

بديع يا استاذ . . رائع ٠.‏ ملتهب - 

ونظرت الى نظرة سريعة .. انها جميلة .. صغيرة .. 
والغينان خضراوان .. و .. ولم استطع أن انظر اكثر.من ذلك + 


5 


























غلبنى ارتباكى وحيائى .. ولكنها غندما استدارت لى ؛ بدات 
أنظر اليها من جديد . . وقلبى ينخلع . 

وعدت الى بيتى : وانا اكاك اطير .: أتى لا اضدق انى هذا 
الرجل ألذى ولننا خوله الناابن البدرا ليسعغقا الم ضفر : 
وتطلب فتاة 

ولم' امتتطع الوم 2ن 

ان الدثيا احلى من ان ننام فيها 

وبعد ايام ذفبت الى جائعة دمشق عى زيآرة تمدق لئ. : 
١‏ - نفمى الفتاة ٠.‏ وراتلى .+ وجامت الي تصافحنى وهى 














الاستاذ . . 1ه لو تعلمين ماذا فعلت بالآستاذ .٠‏ و ١‏ 
ولكنى تذكرت أتى عبقرى .. واتى تجم .. فكتبت كل هذه 

اللناجاة فى صدرى »© وصافحتها فى وقار ٠‏ العباقرة ! 

وقالت لى أنها قرات كل ما عثرت عليه من شهرئى ٠.‏ وبدات. 
اقشنى فيه . . لا . . لم تكن تناقشنى . ٠‏ كانت تذوب فى كل 
مع كل آهة اصورها ششسعرا .. ان ١‏ 
اقتشنى فى شعرى وانا فى القاهرة كانت طالبة د 
بكلية الآداب .. فوق عينيها نظارات سميكة .. 
وكانت تناتفتىئ كأنها تنازلك وتغطفت واضاعت وقنها' فنئ فراءة 
شعرى . . ثم كانت تهدم بلسانها كل بيت تكتبه : انها لا تفهم فى 
الشمعر ٠‏ انها فقط تراجع دروسى النقد التى ثلقتها فى الكلية .. 
ولكن هذه الفناة ؛ فتاة دمثق . . انها تفهم الشضعر . . تفهيه 
يعواطفها وتذوب فيه ٠.‏ 


اتققنا' غلى ان 
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وصدقنى . . انها المرة الاولى التى ألتقى فيها بفتاة ... 

ولقاؤنا كله شعر . . انها نردد أشعارى .. وتتغزل فيها  .‏ 
وتجلس بجائبى كأنها تجلس بجائب العبقرى .. الفنان . . الشاعر 
الخال .. 

واصدحت لا اعيقى الا لالقاها .: 

اتى احبها .. احنها .. 


ائها وى شعرى .. ووقود فتى .. وثارة عبقريتى ! 








وقد رادث ثقتى بنفسى .. أصبحت لا اجلس الا وساق فوق. 
ساق .. واصبحت احتقر مهتتى كمدرسن .. واحتقر تلاميذى 4 
واتصرف تصرفات الفئانين .. انكث. تشعرى ٠.‏ .واسرح بغينى > 
واعطى لنفسى الحق فى أن اكون قليل الادب ! 

واعلنت ليلى بحبى ... واعلنتنى بحبها .. 

وبدانا ترسم معا صورا جميلة لمستقبل جميل .. 

ولبلى تفخر بى . . وتفخر بحبى . . وتذيعه بين صديقاتها ... 
وتتحدث به فى الجامعة , . 

والجرائد تنشير صورى ٠.‏ 
بر الى" الناس ويسيرون ورائى .. 
ودق جرسى التليفون فى بينى .. أنها فثاة تردد اشعارى * 
أن قرانى . ٠‏ متاة اخرى..., ليست ليلى وحَدها لذن ! 

و فتاة الاخزى .. 

ثم اذا بى اكتشف عالما كاملا من البنات ... جميلات .. اجمن 
من ليلى بكثبر » وكلهن يرددن اشسعارى. .. كلفن يلتقطن كل كلمة 
أنطق كأنهن يشربنها .. وكلهن يهبننى قلوبهن .. يعبدئنى .د 








واستير فى الشازع : 








وتتمنى 
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وبدا حبى لليلى ينكيثش ٠.‏ 

ريما لم إحيها ايدا .. 

ربما لم يكن.من حق 'الفئان ان يقصر عواطننه على بنك واحدة + 
حتى لا يخيب آمل بقية البئات .. 

وبدات اهرب من ليلى .. واخذت لبلى تطاردنى .. تبكى 
تتوسل الى" ؛ بحق امسياتنا معا . . بحق الشعر الذى غلنه غزلا 








قى عينيها .. 
ولكن لا ٠.‏ لا يا صغيرتى .. انى لا استظيع ان اخيب امل 
بقية البنات 


وبدات اردد قول عبد الحليم حافظ : « آنا لا أحب احدا بالذات 
د ولكنى لحب فتى » !1 

ائئ“عبقرى . . ولي بينى وبين عبد الحليم حافظ فرق ٠‏ واظنه 
لا يغضب اذا اقتبست كلمة من كلماته الخالدة ! 

وعشت فى عالم البنات .. وانا أكبر حتى اكاد أفرقع ! 

ثم . . كان يجب أن أعود الى القاهرة .. لقد انتهى عملى فى 
دمشق ٠.١‏ 

وعدت +١‏ وعدت فثاثا كبيرا مشهورا »؛ تحبه البثات ؛ ويلهب 
عواطفهن بأشعارة ؛ ويثير خيالهن » وينتزع الآهات من قلوبهن .. 

واعتكفت فى بيتى وكتبت قصيدة جديدة .. ثم خرجت الى 
أصدقائى لاقراها لهم .. وما كُدت أصل الى البيت الثانى حثى 
صاح واحد منهم .. بلاس فقبنه يا أخينا .. ثم دار اسطوائة 
”يا امه القمر ع الباب » ! 

لابد انى ظلبت بوؤلاء الاصدقاء ..٠‏ 

ولكنثى لا اجد اصدقاء غيرهم .١‏ وامشى فى الششارع ولا اخذ 





لين 


وارسل قصيدتى الى الصحف فلا تنقر ... ومجلة روز 
اليوسف نشرت بيتين منها فى صفحة همسات القراء .. 

والبنات .. اين البنات 5 
+ واشرت الى جارتى ؛ وبدات انفد لهآ 








: بها تصرخ‎ ١ 
! ايه التخريف اللى بتقوله ده‎ ٠٠ .يا اخينا ما تكلم عذل‎ 
لام لا . + ليس فى القاهرة مكان لاغ + + لين فى بمائها‎ 
- . الا نجوم السينها .. اريد ان اعود الى دمشق . . بلد الفنانين‎ 
لا استطيع ان اعود . .* ظروف حياتى‎ 2000 
وارسلت الى ليلى خطابا أؤكد لها حبى . . اثى احبك , . احبك‎ 
تعالى تحقق حلمنا . . تعالى نتزوج واتعى لى من حبك مكانا‎ ٠: 
" ٠. استطيع أن اعيقى فيه فى الاهرة ب . مكانا لشاعر‎ 
.. ولم ترد ليلى‎ 








نيلا 


اللقامر 


آنا تكائر ++ مقاين متترف + . 

وقد بدات اقامر وانا قي السادسة عشرة من غبرى ٠٠‏ وكنث. 
أيامها اقيم مع امى واخوتى ؛ فى الدقى ؛ والتف حولى بعض 
الشبان من سكان العمارة : وعلمونى لعبة ٠‏ السبعه ونص » ثم 
لعبة 5١7‏ » .- وكنا نلعب بقروشن قليلة ٠‏ . وربحت .. لا أدرى 
عيفكريهه ف ولكن كف ازيح لاسصرار'.ى وشعفتى الزمح عان 
أن المي مناخ من على المائدة التى يلتف خولها 
سكان العمارة .. الى موائد أكبر » تعتد فى ببوت اولاد القوات * 
واصبحت وانافى الثامنة عشرة من عمرى العب البؤكر ؛ والبكاراه ؛ 
0* البرقوت م واغكب أو الخ بتقاسين ليها فى دلبقة ادغ 











دون أن تهتز شعرة من راسى ... وكنت اربح .. اربح باستيرار ٠ ٠‏ 
واكتشقت فى نفسى مواهب المتامر .. فأنا قوى الاعصاب + 
بحيث لا يهزئى مكسب أو حسارة .. وأنا ذكى قوى الملاحظة ٠‏ 
والقمار ليس كله مجرد حظ “انه اولا ذكاء وتوة ملاحظة .. ثم 
إنى محبوب من أصدقائى . . وأدسدقائى 8 كل لاعب قمار م حتى 
لو لم اكن اعرف اسمه . . فكنت استطيع ان اكسب قلوبهم واخئف 
من حدة ورهبة الجو الذى يجثم فوق المائدة : وكنت استطيع فى اى 
وقت ان اجيع اى عدد من اللاعبين .. بل اتى اصبحت اتذلل عا 
اللاعبين ؛ واختار منهم من أقضى معه ليلتى ؛ كالفتاة الغندورة 
عتدما تختار بين عشاقها ٠.‏ 


وزيا 





لكن .. ربما كان أكبر من مؤهلاتى كيقامر ؛ أنى لم اكن ايلك 
سيا اخاف عليه .. لم يكن غندى مال يأخذه منى غيرى .. لقد 
بدات العب عندما كنت صغيرا : بخمسة قروش اتترضتها من 
الصديق الذى يجنس بجاتبى .. وتغودت بعد ذلك ان ابدا اللعب 
وانا مفلّس + اقترضى من اى واحد من اللاعبين او من المتفرجين . 
أما الربح الذى اجنيه فى آخر الليل ؛ فله يكن ينقى فى يدى الا 
ريثه! تبدا الليلة الثالية .. كنت ابعثر كل ما أربحه بجنون .. 
كنت كريما متعما .٠.‏ وكان كل اللاعبين يغرفون عنى هذا .. كانوا 
يعلمون انى العب للذة اللعب نفسه » لا لادخر الارباح واكون منها 
بوة :...وهذه هى أول شروط المتامر الأصيل .. 

ومرت الايام وانا ألعب كل ليلة ؛ وفى الصباح أعمل صحفيا 
فئ أحدى الصحف . . ثم هجرت الصحافة ؛ وتفرغت للقمارً .. 
غلم أكن صحفيا لامعا > ولكنى كنت متامرا لامعا .. . 

ومع مرور الأيام احترفت القمار . . 

واصبحت اعقد الموائد لحسابى + وأحصل لنفسى على قيمة 
١‏ الجانيوتا » .. وكانت الموائد التى اعقدها هى اغنى الموائد 
وارقاها .. وزادت أرباحى ؛ وزاد بذخى .. لو قلت لك انى كنت 
اكسب فى الشهر الواحد أكثر من الف جنيه > فاتى لا ابالغ © ورغم, 
ذلك كنت دائما مفلسا .. اصبح عندى سيارة » وشقة أنيقة “؛ 
واصبحت إرتدى افخر الثياب ؛ ولكنى دائما مفلس .. ابدا ليلتى 
وكل ليلة ‏ بالاقتراض من احد اللاعبين أو من احد المتفرجين . . 


وكنت سعيدا بحباثى .. لم يكن فيها شىء يقلقنى . .- حتى 
بوليس الآداب الذى يتبع المقامرين لم يكن يقلقنى أو 78 
ولم.يكن التهرب من البوليس امرا يقتضى منى أدنى تفكير ؛ فقد 
كنت اعم أنه بوليس اعجز من أن يصل الى موائد القمار ... 
مستحيل عليه ان يصل اليها .. فهى نعقد فى بزوت لا يمكن ان 




















اليا 


تثير شبهة البوليس ؛ او يخطر على باله مهاجمتها ,٠‏ ولو ذكرت 
نك أسسماء العائلات: الثى كنت اغقد فى بيوتها الموائد الخضراء »© 
لذعرت ٠‏ . ورغم ذلك فلم يكن كل اضحاب هذه البيو 
.. انما كانوا يؤجرون بيوتهم للقمار .. كنت 'نفئق مع صاحبة 
البيت على أن تستضيفئى آنا واصدقائى 4 تظير عثبرة جنيهات * 
و'حيانا يرتقع الايجار الى خمسين حنيها ء حسب قيمة العائلة + 
.وقيمة اللاعبين ؛ ولم تكن سيدة البيت ترى فى استضافتنا مظهرا 
يجرحها 'و يثير حولها الأقاويل ؛ فهى تستضيف. اتتسخاصا 
حترمين مهذبين + رجالا ونساء © وكل ما فنالك انهم يلعبون فى 
ديتها « كوتشيئة » للتسلية .. مجرد التسلية ! + 


من المقامرين 








وهكذا عقت . . مظيئئا . . بعيدا عن النوليسن , . سعيدا". . 
ولكقق وان كنت سعيدا بحياتى ؛ فانى لم اكن فخورا بها .. 
كان هناك دائما شىء ينقصنى .. صفة استطيع أن اواجد > 
الثاسن كانت هذه الصفة التى اتمثى ان بها هى صنة : 








الأديب ! .. 


من صغرى ؛ وانا اثمنى أن اكون ادذيبا .. له كتب © وله 
مقالات ؛ وله اسم على السنة الناس . . وقد اقتغلت فى الصحافة 
آدينًا . ٠‏ وفكلت فى الضحافة .. ولكن حلمى.ظل: يرآودئي 
. ويلح على" .. يجب أن اكون اديبا ! 





وكنت أقرا كثيرا . . وكانت اغلت قراءاتى فى الادب الفرئى » 
وقرات مرة قصة ورياك . . قصة شائقة رائعة . . ماذا لو ترجمت 
هذه القصة 6 ونشرتها فى كناب باسمى + وسجلت نفسى فى كائية 
50 

وحاولت أن !تخلص من هذا الحلم .٠.‏ 


اهيلت قصة مورياك شدهورا عديدة . . وانا اصر غلى أن اتفرغ 


نا 


لاحتراف القمار 4 ولحياتى السغيد 
.٠‏ وتلح على" .. وتؤرقنى .. 

ثم فجأة 4 فى يوم من الايام ؛ وجدت نقسى جالسا الى مكتنى 
أترجم القصة .. وتحمست فى ثرجمتها .. الى حد اتى اصبحت 
اغيب ليالى كثيرة عن موائد القمار ... وحُسرت ارباحى فى تلك 
الليالى » ولكن لا بهم : ساعوضن الربح ؛ بعد ان أطيع الكتاب 
وابيعة .. وسبكون ربحا لذيذا . . الذ من ربح .القمار .. 
وانتهيث من اعداد القصة ؛ وكتبت المقدية والاهوامء .. 
اهديته الى روح أبى .. 

عيفد أطيعه :5:5 

لقد كنث اعرف انه من الاستحيل على" ان اجد ناشرا يتولى 
طبع كتابى. 6 فاتى لا زلت مجهولا فى عالم الآدب : والثاشرون 
لا يطبعون الا كتب الادباء المشهورين . . والكتب المضيونة الربح + 
والوسيلة الوديدة أمامى لنشر كتابى ؛ هى أن اطبعه على حسابى . 

واقدمت على طبعه بروح المقامر .. قررت إن اطبعه على ورق 
قاخر .... وان اصنع له غلاقا من ورق البريستول الثمين © مطبوعا 
«دخمسة الوان ٠+‏ وان اطبع منه خمسة عقر الف فسخة : ان 
مورياك وانا 4 نستطيع أن نبيع اكثر من قلك .. 

كم يتكلف المشروع ؟ ! ستة آلاف جنيه .. ولو .- 

صحيح أثى مفلس . . وقد كنت مفلسا دائما ٠‏ . ولكن الافلاس 
اليس معناه ألا نجد نقودا .. 

وقررت أن استدين .. ان أصدقائى كثيرون » وكلهم يرحبون 
باقرائى .. ولكن الاتراض للعب القمار ؛ غير الاقتراض لشروع 
أدبى ضخم . . أن دين القمار دين شرف ؛ والمقرض يغترض غيك 
الشرف .. ولكن الاقتراض لطبع كتاب دين تجارى .. والتجار 
لا يفترضون الث 
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الشرف فى احد !1 


للا 


ضت : وكتبت شيكا رايفغا لصاحت 





وعلى غير عادتي . 
المطليمة .> 

وتم طبع الكتاب .. 

خرّح أنيكا لامعا -._رالعه !7 يجي ل نسي !1 

واعلنت عثه فى الضحف .. 

وطرّحته في السوق ,ءاه 1 

وانا ادور على الباعة والكتبات ‏ وانظر الى الكناب الذى 
يحمل اسمى : وابتسم فخورا بنفسى . . لقد أصبح لى اخيرا صفة 
استطيع ان اوأجه بها الناس . 

وخر الايام +2 

فير :. هران .د قلاكة :+ 

اتدرى كم نسخة بيعث من الكتاب ؟ ! ,. .اربعيائة نسخة ٠.‏ 
ارمعباكة“نسخة من خيسة عثر ألف نسخة .. 

وبدا أصحاب الديون يجرون ورائى ٠٠‏ 

وعدت الى موائد القمار > لعلى استطيع ان اسدد ديوثى من 
ارباحى .٠‏ ولكن يبدو ان الحزازة الثى تزكها فقشل الكتاب . 
ومشاكل الديون التى تلاحقنى . . كل ذلك قد اثر فى صفاء ذهنى » 
وقوة ملاحظتى ؛ فأصبحت اخسر على موائد القمار .٠.‏ وأخسر ٠.‏ 
واخسير .. ثم اصبحث افقد اعصابى ؛ واصبح اللاعبون يضيقون 
بى : ويهربون منى ٠٠‏ 

ويئس الدائنون منى .. ولم يرحمونى ٠.‏ 

باعوا سيارتى © واثاث بيتى ؛ وثيابى ٠‏ 

قدموا الشيكات التى فى ايديهم الى النبابة .. شيكات بلا 
رصيد .. وقذمت للمحاكبة .. وحكم على” بالحبس ثلاثة شهور ٠‏ 

واكثر ما يضابقنى ان الناس تعتقد انى سجنت كمقامر * 
لا كأديب !! 





ا 


0 الشخصية الجديدة 


أنا طالب فى كلية الحقوق .. 

ولعلى واحد ممن يحملون لتب ١‏ ابن ذوات » فعائلتى لها اسم 
كبير قديم * وأبى غنى © وعندئ سيارة .. سيارة لى وحذى .. 
ومنذ ولدت وانا اركب سيارة .. انى لم اركب الاوتوبيس أو الترام 
من خيائى ٠‏ 

ورغم ذلك فانى لا أشعر يآنى ١‏ ابن ذواث » ولا بأنى املك 
صيارة .: كل ما اشعر به هو انى ضائع بين أصدقائى .. انى 
موضع سخريتهم دائما .٠‏ أثى ضعيف ٠.‏ 











وطول حياتى وانا اخاول إن أتغاب على هذا الضعف . 
احاول أن ابدو قويا مثل اصدقائى ٠٠‏ أن أمنعهم من السخرية بى 
-. ان اتفوق غى شىء .. 





حاولت ان أكون بطلا رياضيا . . لعبت التنس ؛ والاسكواقن : 
والفولى بول .. ولكن لا امل .. لا استطيع أن اتفوق .. وجسدى 
لا بريد أن بشتد + وعضلانى لا تزال ختفية تحت جلدى ؛ وعظامى 
لاتزال طرية , . 












ى فى الدراسة .. ان انجح بدرجة ممتاز .. 
ى كلما جلست للاستذكار تاه عقلى ؛ وحملنى 
خيالى بعيدا عن الكتاب .. ورسبت آخر العام .. 

وحاولت ان أمثل دور الشاب صاحب الشخصية القوية .. 
فكنت اضع على وجهى تعبيرا جادا .. ولا ابتسم الا قليلا .. 


تنوكا 


واتكلم بصوت غليظ ... واتعالى على النابن .. ولكن هذه 
الشخصية المربفة كانت لا تلبث. ان تذوب اذا حذثت مناقشة بينى 
وبين اصدقالى .. وابدو امامهم على حتيقتى .. شعيفا .. 
ضنائعا » غبيا .. واحيانا ابكى .. 

والبنات. .. حاولت ان يكون لى بنت. .. ان كل. صديق من 
أصدقائى له بنت ؛ ودعضهم له اكثر ٠.٠‏ وشكلى ليس مثفرا 
٠٠‏ أن وجهى وسيم رقيق + يقضح ضعفى .. ثم انى من عائلة 
كبيرة ٠‏ + وابى غنى . . ان صفات فى" كثيرة تغرى البئات .. وربما 
كنت خجولا منطويا لا اجرؤ غلى التقرب الى فقاة ودعوتها الى 
سيارتى .. ولكنى كنت اقاوم هذا الخجل والانطواء ؛ وأختار بنئا 
أتقدم اليها ؛ ثم لا اكاد اعرفها ونلتقى مرة أو مرتين حتى « يلطثمها » 
مثى احد امتدقائى: ١‏ ويسر إلباقون متى ! 

واتحيب :م 

واتعذب بشخصيتى الضعيفة المنهارة .. 

لماذا آنا ضعيف ؟ 

ربما انى وحيد والدى” .. امى وابى يدللانى كثيرا .. 
وتعاملانى حتى اليوم كاتى طفل صغير .. وامى لا تكف من 
.٠‏ وابى لا يرفض لى طلبا .. ويكفى ان أغضب غضبة صغيرة 
حتى يهتز البيت كله .. 

وربما كانت هناك أسباب آأخرى .. 

ل افرّق 7 :ولعو اتمدييق .ا 

وكان اصدقائى كلهم يترددون على بيت واحد منهم » ويجتمعون 
لاستذكار دروسهم ١‏ . وكنت اذهب معهم .. ولم نكن نذاكر . . كنا 
تلعب اغلب الوقت ونتحدث 

ولاحظت أن هؤلاء الاصدقاء مهتمون بالتطلع الى البيث المتايل 
أن هى البيت المحلئل بتاك ..: 




















1 
( لاليس جسدك ) 





أن لاصدقاى علاقة بهؤلاء البنات ٠‏ . كل منهم قد 
اختار بثقا . , تخرج اليه قى الشرفة لتبادله الاشارات . . وتحادثه 

فى التليفون حديثا يستغرق سساعات: ٠.‏ 

ولكن اصدقائى لا يطلعوننى على سرهم .. 

انهم يتبادلون الهمستات امامى » دون أن يشركونى فيها ٠.‏ 

انى بينهم كأنى لست موجود! ٠.‏ 

وثرت عليهم .. 

ثورة كثورة الاطقال الصغار ٠.‏ 

ان.من حقى أن اشاركهم أسرارهم . . انى واحد مثهم ٠‏ 

واستقيلوا ثورتى ساخرين كعاذتهم .. ولم استسلم لسخريتهم 
.: بدات اضايقهم فى علاقاتهم ببئات الجيران .. كنت اخرج 
الى الشرفة كلما خرجت بنت انى الشرفة المقابلة .. واشير لها 
اشارات صبيانية » وارفض أن اترك مكانى لصديقى الذى اختارته 
النفسها » وكلما دق التليفون وقفت بجائب الصديق الذى يتحدث + 
واخذت اضايقه .. أصرخ .. واغنى ... واقطع المحادثة . 

ثم + ثم قال لى.اصدقائى ان ميمى ؛ أبئة عم بئات الجيران + 
كانت فى زيارتهم » ورآتنى فى الشرفة ؛ واعجبت بى » وسألت بنات 
عمها عن 'نيرة تليقؤثى ١‏ وبنات عمها سألوا اصدقائ 
فأعطو هن الثمر 

وعدت الى البيت © ورابطت 4 

٠٠١ يومان‎ 

ثم تحدثت ميمى ٠‏ 

بقينا نتحادث نصضف ساعة ... 

وجريت الى اصدقائى ابلغهم بثبا المحادثة ؛ فنظروا بعضهم الى 
بعض ساخرين . . وانطلق واحد متهم يضحك بصوت عال .. لعلهم 
لا يصدقون ! 
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وتخدقت مدمي مرة ثانية قى السام .. 

حدثتنى سماعة .: 

وأصصدحت ميمى تحادثنى كل يوم مرتين .. واحيانا “لاث 
مرات .. وكان حديثها فى الايام الاؤلى يبدو مفتعلا ؛ ويميل الى 
المزاح . . ولكن حديثها بدا يهدآ .. ووجدت نفسى اتحدث اليها كها 
لم اتحدث الى احد من قبل . : اثى انطلق فى الحذيث . . لا اتردد 2 
ولا ارتبك ؛ ولا اخجل .. اما غى غلم يكن حديثها كحديث بقية 
البثات . . لم تكن تنحدث عن ؟خر الأسطوانات التى سسيعتها ٠‏ 
ولا عن الأفلام .. ولا عن نادى الجزيرة .. كانت تتحدث خليلا © 
وتبدو دائما حزينة منكسرة » كانها تخفى فى صدرها عذابا .. 

واذهب الى اصدقائى ؛ واحدثهم عن ميمى .. فيتبادلون 
هذه النظرات الساخرة ؛ ويعضهم يضحك بصوت عال .. انهم 
أ يسَدقوق 7+ 








ا 0 ٠‏ وقد ترددت كثيرا 
ن ثوافق عل, ن اللقاه ؛ يل انها حقرظى بأنى لن اجدها جميلة 
يقوة التصميم .. 
بهذه ١‏ مى تصميمن. فلى تحذى أصدقائق © وربها 
ميمى تثير فى قوة جديدة لم أشسعر بها من قبل .. قوة الرجل 
بع 0 

ولقيتها .. 

نه عنيلة << وخزيية ا 

اسمراء . . فى الثامنة عشرة . . وجهها مستدير ؛ كوجه فلاحة 
حلوة .. وربما لاحظت انها لا تجيد عقص شعرها © ولا تجِئْد 
ولتر؟ اليمج الى قي 1 يدرنها وج ولبسها ايها .يار 
هذا لأ ينفى أنها جميلة . 


وهى غرب ٠‏ الوااكظلس يقي ف لسار بطري في 























للد 


أتى ب.عركة خليعة كأنها تذكرت دورا يجب أن تقوم به ٠.١‏ ثم 


وتنكيش فى ركن السيارة منطوية .. 





انى اشعر بجاتبها إنى قوى .. أقوى منها ٠‏ 

ل انى رجل ..١‏ أتى سيد +ه 

وتركتها ٠.‏ وجريت الى اصدقائى لأروى لهم ما حدث بينى 
وبين ميمى .. ونظر بعضهم الى بعض ساخرين ؛ وانطلق أحدهم 
يضحك بصوت عال .. انهم لا يصدقون .. وقذ بدات اكره هؤلاء 
الأسوكاء ! + 

وعدت قال كيني 1 

كم مرة قابلتها .. ثمائى مرات .. لا .. تمسبها .. وقد 
اتيت بها عن عل اصدقاين ++ كن امه 'لتريد علئ. فكؤلام 
الاصدقاء . لم اعد اطيق سخريتهم وضحكاتهم .. ولم يعد فئ 
حياتى الا ميمئ .. اعيثن بجاتب التليفون لأحادثها .. الى ان 
إلقاها . . 

وقد قبلتها . . ٠‏ 

ربها كانت ميمى هى أول فتاة اقبلها ؛ واشعر بطعم القبلة فوق 
شفتى .. وقد قبللت قبلها بئات .. ولكنى كنت أقبلهن كطفل ٠.‏ 
قبلة يشوهها حيائى وضعف شخصيتى . . كانت البنات هن اللاتى 
يقتت ل أنا . - اما ميبى .+ فانا الذى اتبلها ٠.‏ قبلة وجل ٠+‏ 
خبلة تنبض بكشخصبة كاملة ٠‏ 

الى ان ان يدم .. وانتضى لعلونة..: وكيقَ أن تترك مكانها 
بجائئى فى السيارة قات لها وأنا اضغط على يدها بيدى : 

حذتيين البو فى التليتوين :5ه . , 

ونظرت الى طويلا ٠٠‏ غريبة .. ثم سحبت يذها من يدذى 
وقالت لى وهى تدير وجهها عنى * 








و" 


كاله با ان العأيقك +7 
اقلت فى دهثة : 
لا 3 بلدا عر 1 
قالت وعى تنظر امامها : 

لن اخادثك .. ولن القاك , , 


قلت وانا اشد دهشة ؛ وقلبى ينقبض * 





ماذا جرى ؟ 
قالت : 
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قلت وأنا أقترب منها وأنظر فى وجهها اخاول ان 






ع اتى أعرقك .... ولحبك: . 

والتفتت الى" بعينين ثائرتين وقالت فى حدة 1 

اح انك لآ تمرعتي: :لا عمرهدئ اع .ل تجرف حت اسمن : + الزن 
اسمى لهدن ميمى. . . وليس مرفت .. وانا لست ابنة غم احد :. 
ابا للقاتم 

وخفت صوتها ... وتكست رأسها » وقالت كأنها تهم بالبكاء 

القد خدعوك غى ... انى مقلب اوقعوك فيه . 
اصدقاؤك مع البنات على ان يطلبوا منى أن أحادثك فى التليذ 
اليضحكوا عليك . . فحادثتك . . ولم أكن ادرى ان كل ذلك سيحدث 
...الم لكق أفرى أتى ساحبك .: 

كلت وأنا لا افهم : 

ح ولكنتي اعبيك ولا 

انك لايمكن ان تحب خادمة . . انا خانمة . . خادمة .. انا 
دعيمة الخادية ؟! 

وسكتت . . وسكت . . احسست اثى اغرق فى ضباب كثيف ٠‏ 
أحسست ان شخصيتى الجديدة التى اكتسبتها ‏ شخصية الرجل. 
ب .. لقد سخر منى آصدقائى مرة اخرى . 











بدات 





عو 


وسمعتها تقول ودموعها تنحدر على وجنقيها : 
ان هذا الثوب هو ثوب ستى هدى . . لقد اترضته لى فقط 
لامثل الدور عليك ,.. لقد كانت تقرضتى ثوبا كلما جنت للقائك . : 
وعتديا اعود اخلع الثوب واعيده لها * واروى لها كل ما حدث 
بيننا لترويه بذورها الى امدقائك . 
اتوسكنت . . وفقدت باب السيارة ونزلت فيد كين ان تنظر 
2 
وَسْكاكينَ خادة تتذق فى كلبى .++ 
وعدت الى بيتى .. وكانت. هناك فكرة واحدة تسيطر على 
تفكيرى :.. أن اقتل اصدقائى .. 'أن أقظهم جميعا ٠.‏ 
نعم . . سأقتلهم . + وجريت الى مكتب ابى واخذت المسدس ؛ 
واطمائنت الى انه محشو بالرصاص .. ثم ركيت سيارنى واتجهيت 
الى البيت الذى تعود أصدقائى أن يجتيعوا فيه . . وقبل ان ادخل 
.. ترددث قليلا .. ثم وجدت نفسى أتجه الى بيت الجيران ++ 
عع للم ييا 3٠.‏ وخلقة أنن كاي يكلا ير 
,فتحت لى هدى » وصرخت فيها * 
خا ل كلق شي الل 
وربما كان الجنون يبدو فى عينى .. فقد تراجعت هدى من 
أجائى + :ونا لسمعها صرخ 
ورايت نعيمه أمامى ٠ ٠‏ ودون ان اتكلم . . جذبتها من يدها .. 
وسحبتها ورائى على السلم .. ثم اركبتها بجاتبى فى السيار 
وانطلتت .. بسرعة مجنونة ٠.‏ و ٠.‏ ووقفت بها فى المكان الذى 
تعودنا أن ثتف فيه كلما التقينا .. 
علد عاد عا 
أتدرى ١.‏ .لقد تجحث هذا العام فئ الامتحان .. 'تجحت 
بتفوق .. بدرجة ممقاز ! 











ا 


هجر ابى امى .. لم يطلقها .. ولكنه هجرها .. 

وقد بدا هجره بليلة يغيبها عن البيت كل اسبوع 
الليلة : ليلتين . . ثم اصبح يغيب ثلاث ليال .. ثم يغيب الأسبوع 
كله , + ثم غرفت امى انه تزوج امراة لخرى . .. ممظلقة. ..:. ولم 
تعترض أمى ٠.٠‏ ولم تثر .. 

ول“تطالب بالطلاق . . كل ما فعلته انها خرمته من تفسها . . 
لم يعد له عليها حقوق الآزواج . . وقد عاد بعد شهر يطالب بحقه 
١‏ إن ينام فى البيت ولو ليلة واحدة .. ولكنها رفضت .. وثار 
ابى وهدد .. واصرت على الرفشن ٠‏ 

وقررت امى بينها وبين نفسها ان تهب عمرها لأولادها .. 'نا 
.. وكنا خمسة . . ولدين وثلاث بنات , . وانا اكبرهم .. 

وقد عقمت طول عبرى اتساعل .. لماذا لم تطلب 'مى الطلاق 
. . لايمكن أن يكون السبب هو م١‏ يدفمه ابى لها للائفاق علينا .. 
فهى لو طلقت لاستطاعت ان تقاضيه وتستصدر حكما بالانفاق 
علينا » يواز ىضعف ما ينفقه .. ولم اعلم الا اخيرا إن امى ظلت 
محتفظة بتفسها زوجة له ؛ حتى تحمى نفسها من الزواج من غيره 
.. حتى لا تضعف أمام رجل آحر يتقدم اليها ؛ وحتى لا تخضدم 
لشغط اهلها عليها هرةٌ اخرى . . غلا تهبنا كل عمرها .,. 
لقد سجنت نفسها فى ورقة الزواج .. زواج بلا رجل .. من اجل 
اولادها ... من اجلنا . 


كم أصبحت 

















وكان ابى صاحب ورشة .. كان يكسب كثيرا : وكان بعد ان 
هجرنا يرسل الينا ما يكفينا لنعيش فى ستر . . كنا نسكن شقة من 
اربع غرف فى حى السيالة وكنت واخوتى نذهب جميعا الى الدرسة 
.. ولكن ابى بدا ينشغل بزوجته الجديدة عن عمله .. وعنا .. ثم 
لم يكتفا بالزوجة الجدبدة .. تزوج مرة ثالثة .. واصبح له ثلاث 
زوجات وثلاثة بيوت ينفق عليها .. 

ورم أنه لم ينجب من ووجتيه + > القانية والثالثة ..- الا انه 
كان ينفق عليوبا اكثر مما ينفق علينا .٠‏ وكانت يده تزداد ضنا 
علينا شهرا بعد آخر . . حتى اضطرت امى أن تنتقل بنا من الشقة 
التى كنا نسكتها الى كدقة مكونة من حجرتين » فى شتارع السد . . 
ثمى .. وابى يزداد ضنا علينا .> اضطررنا ان ننتقل الى خجرة 
واحدة نقيم فيها كلنا ؛ ايجارها خمسة وعشرون ترشا فى الشهر . 

واخرجتنا أمى من المدارس ٠.‏ 

كان يجب أن تعمل 4 وان لكسب لقية العيثى ٠.‏ 

وارسلتنى امى لاشستغل صبى حلاق حتى اتعلم الحلاقة .: 
وارسلت أخى الى ورشة صغيرة فى الحى يتعلم فيها تصليح 
السبازات. . + وبدات تدرب الاختين على الخياطة ... وهى نفسها 
بدات تعمل خياطة .. 

وكل ذلك وابى لا يرحمنا .. ويقيم مع زوجتيه .. وكل منهما 
فئ ثسقة كبيرة فى حى الروضة . ٠‏ 

قأفى عتليرة :م 

لا تطالبه بالطلاق . . ولا تطالبه بنفقة ؛ الا ما يعطيه لها تفضلا 
مله2.. 
وكيرت وأا اكرة الى 2 
ت اذهب اليه واقيم معه أياما .. سواء فى بيت االزوجة 
#الثانية آو. الزوجةالثالثة .- واحمس ١‏ أنى الثقم منه ٠‏ -. انتقم. مئه 




















أذذا 








بزيارتى له - + وانتقم منة واثا آكل. غلك امائدته: © وآنتقم بهنة:وَآد 
أضرب أولاد زوجته . . وكانت لاحداهيا ابنة وللأخرى بنت وولد ٠‏ 
ثم بعد ان كبرت أصبحت أنتقم منه بطريقة اخرى .. اصبحت 
كلما ذهبت لأقخى أياما عنده + اغرى بنتى زوجتيه . . وانالهها .. 
اشبع شسبابى منهما .. انه انتقام لذيذ .. ولكنه انتقام .. 
وقد استطعت أن اضيح حلاقا .. حلاقا ناجحا .. وبداث 
اكسب كثيرا . . وكان كل عمى إن اعوض امى عما قاسته فى سبيلنا 
. . وان ارحم اخوتى مما كتبه عليهم ابى ٠‏ . فاستطعت بمكسبى + 
أن استأجر لنا شسقة حديثة واسعة .. فى حى المنيل .. وان ازوج 
اختى ٠.‏ وان أنساعد اخى ليشنارك اخد زملائه فى افتتاح ورثئلة +2 
واذكر أن الشقة التى استاجرتها كان فى حمامها بانيو . . وأكثر 
ما فرحت به هو هذا البائيو .. ان امى تستطيع اليوم ان تستحم نى 
بانيو + وكنت ادخل بنفسى واملا البانيو بالماء الساخن وادعو 'مى 
الى الحتام . . القذ كنت آذللها كثيرا + اثى اخبها :... بقدر ما 
أحبتنى وتعبت من أجلى ٠٠١‏ 
ولكنى ظللت اواظب على زيارة ابى .. 'أواظب على الانتقام 
مئة غى بنتى ازوجتية + 2 كان :هناك قىء يجِدَنِنى ذائما'الى بيقى 
ابى .. بيت زوجته الثانية » وبيت زوجته الثالثة .. ربما كان 
المرح الذى يملأ البيتين .. وربما لآن زوجتيه ليستا جادتين 
حزينتين دائما كامى . . واولادهما لا يحملون الهم كأخوتى .. 
ورغم كل قىء. .. فأنا لا انستطيع ان انكر ان ابى كان سعيدا 
فى حياته ٠.‏ 





ثم كان يوم .. وسمعت زوجة ابى ‏ الثانية ‏ تطلب منه ان 
يزوجنى بابتتها ٠.‏ ولم اسبع حديثهيا صدفة .. بل سيعته 
استراقا .. فقد تغودت ان اسنرق السمع كلما ذهيت للاقانة فى 
9 
جك قو بده 


يو 


وخفت .. خفت أن تكون زوجة أبى قد نصبت لى شركا لاتزوج 
أبثتها'+.. .اتى. اعرقها .. .. انها قادرة على قصب القثراك ... و 
لا اريد ان اترّوج هذه الفتاة .. كيف اتزوجها وقد اشبعت منها 
شسبابى .. ثم كيف اتزوج ابئة ضرة أمى 
امى كهدا ٠.‏ 

وجريت الى أمى وطلبت منها ان تزوجنى .. قلت لها اريد 
فتاة مثلها فى اخلاقها » وفى عفتيا ؛ وفى قوة احتمالها . . 

وزوجتنى اسى .. زوجتنى من ابنة اختها .. 

وكانت زوجتى كامى فعلا ٠٠‏ قوية مثلها .. صابرة مثلها' . 
جادة مثلها .. عفيفة مثلها .: بل تمتاز على امى بأئها متعلمة ٠‏ 
تقرا وتكتب .. 

وسكجه روكى .> انها :تحب :أنه خافن + تجا 
تكاد تفرث لى الآأرض برموشى عينيها . 

وكان يجب ن أبقئ طول عمرى سعيدا .. 

ولكن بعد ثلاث سنوات .. وبعد ان 








٠‏ لو تزوجتها فتستموت 








ينب .. وعرفت أن لا سبيل اليها ألا إذا تزوجتها . 
.,ء لاايمكن. .. ألن اتزوجها .٠‏ 

لن اكرر مأساة أبى .. لن 'عرضن أولادى لما غرضثا له ابى. . 
وَرَئِنثٍ الآثرال تفبغلتى :: 

ولكن ٠ ١‏ لماذا انسمى حياة أبى مأساة .. لقد عاشن سعيدا ‏ - 
لا . انها ماساة ٠.‏ لتد تخلى عن آولاذة مء هنا :٠‏ 

لن افعل مثله . . آبدا .. لن افعل مثله ٠‏ 








لود 


ولكن . - ماناة ابى اثة تخلى غن اولآده » لا لاند تزوج مرا 
آخرى ٠.‏ 

أى انه لو لم بتخل عن أولاده ؛ لما كانت هناك مأنساة ٠.‏ 

اثى استظبع ان اتزوجها .. لماذا لا اتزوجها .. 

كل ما همالك يجب أن احرص على الاثفاق على اولاذى + 
ل.تتكرر مأساة ابى + 

وقررت بيثى وبين نفسى أن أتزوج زينب ٠٠‏ 

وبذا كنار عل هو شهلة جم وأصتها نا تاروع وني 
وستبقى زوجتى الاولى مع الاولاد » وسأئفق عليهم .. وكان الله 
يحب اللحسئين ٠‏ ان زوجتى لا يمكن أن تطلب الطلاق ٠٠‏ انها 
على بج اي أكرقها . 

وناتحت ويتب هئ الزواج هد 

وسهرت عتذها ليلتها حتى الواحدة ضباخا .. ومعتا اهلها 
طبعا . . وعدت الى ببتى سعيدا .. نشوان .. والحياة سهلة .. 

ووجدت زوجتى جالسة فوق الفرائس »> ووجهها مكفهر .. 
ولكنها لم تبتسم . . ؤسالتنى فى وقاخة.؛ 








ودهشت للسؤال .. صححبح ان هذه هى المرة الأولى التى 
اسهر فيها خارج البيت حتى الساغة الواحدة صياحا .. ولكن 
امى لم تكن تسال الى : كنت فين .. فكيف تجرؤ زوجتى على 
سؤّآلى ؟ ! 

ورغم ذلك فلم اكن اريد أن اعكر سعادتى ونشوتى » فكذبت 
على زوجتى وتقبلت كثدتى كأنها لا تصدقها .. وقالث فى حزم 


٠. 


4د 


- تاتئ مره ما تتأخرشن 1!* 

وسهرت ليلة اخرى عند زينئب .. وعدت فرحان نشوان ٠.‏ 

غيإذا بى اجد زوجتى تبكى .. ثم لم تكد ترانى حتى اتطلقت 
في وجوى >المامغ الركطاش ٠‏ +.#الصاروخ . ؤلاتريد أن تهد 1‏ 
لا تريد ان تكف عن الصراخ .. وتبددت فرحتى ونشوتى .. ولم 
أئم. ... نقضيت طول الليل استمع الى صراخها .. 

وزغم ذلك . . عدت وسهرت عند زيئب ١‏ . 

واستقبلتنى زوجتى صارخة : 

الطلقها .2 كيقت :4 

إن أب لم.تطلب الطلاق دن ابى حت بعد أن حَجَوَها ٠.‏ فكيعة 
جتى الطلاق ؟! 

كيف تطلب الطلاق وهى كأمى .. والاولاد .. الم تفكر فى 
الأولاد 1 

وسكت . . لابد أنها جنت .. 

.وصرخت زوجتى كأنها سمعت ما يدور بينى وبير 

طلقنى وخد ولادك . . خللى سمت زينب بتا 
10111 

وانهالت الشتائم .. كل ما فيتى هم الأولاذ ..٠‏ 

ان رينب لا تستطيع أن تربيهم . . ان زوجة ابى لم تربنا .. 

ولم اكن اقبل ان تربينى أو تربى اخوتى .. انها صنف من النساء 
الأولاد.ء 
وزوجتى لا تزال نصرخ . . ظلت تصرخ حتى الصباح ٠٠‏ 
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وذهبت الى عملى بلا توم .- ولم اكد اتحنى على اول زيون ١‏ :.. 


ختى وجدت خالى يدخل على ويجذبى من ذراعى ؛ ويهيس فى 
الى : 


اموس 


ايه اللى انث حاتعمله ذه +.. صحيح حا تتجوز زينب .. 
مش كفايه اللى عيلة ابوك .. 

ثم جاء زوج خالتى .. ثم حاعت أمى .٠‏ 

واضطررت ان اترك عملى واذهب الى البيت لاجادلهم ٠٠‏ 

وتركتهم ساخطا ونزلت لاجلس فى المقهى المجاور للبيت ؛ فاذا 
يصاحب المقهى يصيح فى وجهى * 
ه الحكايه يا اسطى محمد .. حد اليومين ذول يتجوز 
غلى مراته .. ده انت مراتك ست آميره . . يا راجل اعقل .. بلاثن 
حتلوه .. 

والاسطى حسنين اليكانيكى . 

وسى جوده افندى رئيس حسابات قلم القيودات بالمحافظة . 

اثمسهء زبائنى ٠.‏ 

زمائنى الذين اعتز بهم .. كلهم عرفوا بالحكاية .. كلهم فوق, 
راسى . . كلوم يهددو 

ان زوجتى لم تترك أحذا من اصدقائى و من زبائنى ؛ الا 
وسلطته على ٠.٠‏ 

أنها. ليست كاين ١ه‏ 

ليست كاين انها .-. 


ولم اتزوج زيتب .. 








يكنا 


مقاعد المتفرجين 


لم اكن آدرى ان كل ذلك سيحدث عندما الثقيت بكمال . 

كان شابا منطلقا .. مرا .. يضح بالحياة .. لا تكف 
الإبتسامة عن كسفتية ... 

واعتقدت أثى سالهو معه . . وكنت فى حاجة الى اللهو . 
حاجة الى ان اهرب من مشاكل ابى وامى .. وان أثير الموج فى 
احيائى الراكدة .. وأن اضحك . 

ولكن حياتى مع كمال لم تستير لهوا .. 

لقد وجدت تفسى اغوص فى ابتسنامته الرحة . : ابتبامة الطفل 
الكبير .٠ه‏ 


ووجدت نفسى أعيش حياتة . . حياة لا تهدا أبدا ١‏ . ولآ تستقر 
:مالها فى ضحبجها وفى عدم استقرارها .. لم تكن حياة 
٠‏ لا .. ان كمال ليس غربيدا .. انه صاحب راى فى 
الحياة .. صاحب مبدا :+ ان الحياة فى نظره يجب أن تكون مكَدًا 
٠‏ ضحكة ويوم بيوم . . بلا قبود ولا تقاليد ؛ ولا شىء 
مما اتفق عليه الناس . . ان الناس كلهم على خط ؛ فلماذا تقساركهم 
الخطا .. 1 

والناس كلهم يعيشون محرومين من حقيقة الحياة ؛ فلماذا 
نشاركهم الخرمان .. الناس كلهم منافقون جبناء .. فلماذا 
نشاركهم النفاق والجبن .. اننا نعيشى الحياة كما آرادها الله 
واك لم يرد الحياة راكدة آسنة .. لا .. لقد خاق الله الحياة 
فى كل ساعة من ساعاتها . . خلقها من ليل ونهار ؛ ومن صيف 























كن 


وشتاء » ومن نور وظلام ؛ ومن برد وحر .. غلماذا يصر الانسان 
على ان يعيش هذه الدياة على وتيرة واحدة .. لماذا يقيد خطواته »؛ 
ويقيد روحه فى داخل علبة ضيقة » يسميها التقاليد . 

واحببت هذه الحياة . . حياة كمال ٠.‏ 

واحببت كمال .. واحبنى كبال ٠٠‏ 
' وعشنايوما بيوم .. وساعة بساعة .. كل يوم جديد .. وكل 
ساعة جديدة .. ولاامسئولية . . لا احساس بالمسئولية اطلاقا ... 
اننا لانحس يشىء الا يحبئا .. لا احس الابه ؛ ولايحس الابى ٠.‏ 

و مضى عامان على حبنا .. ثم ثعيت .. 

لا أدرى مم تعبت ؛ فلم يكن فى هذه الحياة شىء يتعب . . ولكننى 
بدات احن الى الاستقرار ... يصراحة .. بدات أفكر فى الزواج .. 
يبدو أنه مهما إشتد الحب ؛ غهو لا يغنى ابدا عن الزواج .. وقد 
كنت أحبٌ كمال . ؛ أحبه بكل دقات غلبى ٠.١‏ بكل دقائق عمرى ++ 
ولم يكن هناك شىء ينقص حبى .. ورغم ذلك لم استطع ان امنع 
تقسى من التفكير قى الزواج .: 

هل أتزوج كيال ؟ ! 








0 
وكما لا يسنطيع إن ا 6 .هذه البيتمقه' + 
انى اذكر الآيام الثى كنت ازاه فيها وفى جيبه عشر 
يضرفها كلها فى ليلة واحدة .. يصرفها بلا ضابط وبلا تفكير . قد 
يعطى تصفها لبائع الجرائد 4 ويشرب بالنصف الآخر زجاجة 
قميانيا .: ثم يصحو فى, اليوم التالى مفلسا .. دون أن يدرى 








كنا 





أنه مفلس . ودون أن يذكر آنه يملك بالأمس عشرة جنيهات ١‏ 
واذكر الليالى التى كان يقضيها جالسا على سور كورئيثس النيل. 
٠.٠‏ سعيدا .. منتتما .. كانه على موعد مع حبيبته .. ولم يكن 
على .وعد المع شروق الشمس ... دون ان يحس ان له بيتا يجب 
أن يغود اليه » ودؤن أن يحس ان له سريرا يحن اليه ؛ ويهدا 
فوقة .0. 

لا .. لا يمكن ان اتزوج كمال .. 

ولكنى امن الى اواج .. اريد ان اتزوج .. اريد.آن يكون لى 
بيت . . ومطبخ . . وصديقات يزرننى ٠.‏ 

وتقدم الى" رجل ليتزوجتى .. 

ليمنحنى البيت ؛ والمطبخ + ومكانا استقبل فيه صديقاتى . 

وكان رجلا محترما ‏ . كل ما قسعرت به نحوه هو الاحترام ٠.‏ : 

هل يكفى الاحترام سببا للزواج .. ريما .. 
ثم كان يجب ان ابلغ كمال ... شضعرت. 
انى يجب أن استأذنه فى أن اتزوج غيره ... ولم يكن لكمال حق 
عن 1ح الجيد بام ووه ذلك كان لا يدت أن اتزوج قبل ان. 

وذعيت البه ؛ وقلت وانا احاول أن آبدو بسيطة وطبيعية : 

ح ساوج 11 

وارتفعت فى عبنى كمال دهثة كبيرة .. دهقة صادفة .,. 
وقال كأنه يتهمثى بالجنون + 

بدكلذا !1 

وفوجئت بيذه الدهشة » وبهذا السؤال . . نعم ؛ لماذا اتزوج ؟! 
واحسست ان ليس هناك سيب يدعونى للزواج .. أحسست. 
بالبلاهة بأنى عبيطة . . اننا كمال وأنا ‏ نضحك ؛ وتمرح + 
ويحب احدنا الآخر .. فهاذا اريد اكثر من ذلك . . ولماذا اتزوج ؟ ‏ 

ورعم ذلك فقد اجبته وأنا لا أزال اشعر بالبلاهة : 





يجيه 




















ىاطيق ان:اراه ذائها كبا اخريتة ..:مرحا 4 
منطلقا ؛ وابنسابته فوق شنتيه .. 
ونظر كمال الى الأرض .. ثم رمع رانه حزينا ٠‏ وقال. كانه 
يبيعنى آخر ما يملك + 
هل تتزوجيننى 5 .. 
وشعرت أنى اهم بالبكاء .. لا فرخا .. ولكن لانى احسست 
بمذى عذاب كمال . . انه لم يكن مهعرض على" انزواج + الا اذا كان 


عذابه كبيرا .. كديرا الى <د أن يضحى بكل حياته من اجلى ٠.٠‏ 

وانهمرت دموعى . . وقلت وقلبى يكاد يخنقنى : 

عت الجر 1 

يلت دموعى : وتركته . . وقضيت اياما أتعذب بحيرتى .. 

حيرتى بين رجل احبه ولا يصلح زوجا .. ورجل يصلح 
زوجا ؛ ولا حبه ٠.٠‏ 

حيرتى بين قلدى وعقلى .. قلبى فى ناحية .. وعقلى فى 
كلدي .. + 

وقال لى عقلى انى اذا اردنت الزواج .. فانى اريد الهدوء 
والاستقرار .. وكمال .لا يستطيع ان يمنحنى الهدوء والاستقرار 
.. بل ان الهدوء والاستقرار سيقضيان على كمال .. كانى لو 
#زوجته + فسأقضى على نقسى وعليه .. 

ولكن لبي ٠.‏ 

قلبى ياربى .. ! 

و نعم خنقته . . وتزوجت الرجل المحثرم ٠٠‏ 

وحاولت ان اخفف عن كمال الصدمة .. خاولت ان القاة . 
وان امنحه اكثر مما تعودت أن امنحه ؛ لعله يغفر لى : ولعله ينسى 
عذابى .. ولك كمال لم ينتظر ان أواسيه .. سافر ٠.‏ 




















واصبح لى بيت .. ومطبخ . . وصديقاتى يزرننى ٠١‏ ولكن , 
انى احس أنى ابتعد عن الحياة... لم اغد اعيقى الحياة .. 
ولكنى اتفرج عليها ... تعم .+ لقد انتقلت بعد الزواج الى مقاعد 
التفرجين .. ارقب المسرح من بعيد .. وارى الممثلين الآين 
يعيشوّن الرواية ؛ وينفعلون بها » والناس تنظر اليهم » وتصفق 
اهم ٠.‏ 'وأنا ٠‏ .وأنا .: لا'اعيقي 'الحياة -. ه ولا اخد يُنظر الى 
ويتفق بلى . ٠‏ آنا /الهدوة. والامعراز ...“انآ اليلادة - .انا مف 
بلا قلب .. أنا واحدة قطعت تذكرة للتقرج على الحياة .. من 
وأنا ابكى .. ابكى حياة لا استطيع ان اعود اليها .. 
وابكى هدوءا واستقرارا لا استطيع أن افر متهما 
وامسح بدموعى جدران البيت ؛ والمطبخ ؛ واداريها عن 
صديقاتي عندما يزرننى ٠٠‏ 
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آالعمودة 


أنا مهندس .. فى الثالثة والعشرين من عمرى ٠.‏ 

وارسلتنى الشركة التى اعمل بها » فى بعثة تدريبية 6 الى 
السويد 6 لمدة عام ٠.‏ 

والسويد هى جنة الشقراوات . , والبناتث هناك يأخذن الحياة 
ببساطة.. . لا عقد 4 ولا تكلف » ولا هروب من طبيعة الانسان ٠.‏ 
انلك قستطيع أن تبتسم لاى فتاة ف الشارع » فترد ابتسامتك ؛ دون 
ان تحس أن فيها معنى يجرحها » ودون أن تثسغر بأن كل ما ند 
يربطك بها انك رجل وأنها امرأة .. والابتسامة قد يعقبها حديث + 
وقد يعقبها لقاء » وقد يعقبها حب . . وقد لا يعقبها ثىء أبدا ... 
ولكنها أولا ترد ابتسامتك .. لأنها ابتسامة .. لا لانك رجل وه 
امراة .. 

ولكنى لم أبتسم لدنت من بنات السويد .. 

قضيت اثنى عشر شهرا وحيدا فى جئة الشقراوات ٠.‏ وربها 
كانت هذه طبيعتى .. فأ ضئين بجسدى .. انى الى الآن لم يكن 
لى فتاة ابدا .. ثم انى لا أتصور أن اربط نفسى بفتاة وانا اعلم أنيى 
سأتركها بعد سنة .. وبعد شهر . . ان البنات لسن مجرد مئعة .. 
ولسن مجرد حاجة للرجل ؛ يجرى وراءها .. انهن اكبر من ذلك 
بكثير .. وقد عشت طول غبرى انتظر هذا الشىء الكبير ..٠‏ 

وفركك السويد بمذ آن ,انتمت يد التمكة + وأنا تسهيد ٠‏ 
سعيد بالحياة التى عشتها .. وسعيد بدراستى .. وسعيد الى 








ا 





استطعت أن أقاوم اصدقائى بأن ن أبحث عن قتاة أكسر علبها 6 " 
تسن لزع غ2 

وكان اماوى بعد ان تركت السويد أن ازور بعضن المصانع فى 
المانيا "والنيسا + لبضعة اسابيع ثم اعود الى بلدي ٠...‏ 

و .. حدث الشئىء الكبير .. 

كنت اركب القطار من كوبنهاجن فى الدائمرك ؛ الى هانوفر فى 
المانيا .. والقطار يعبر بئا بحر الشمال محمولا على باخرة .. 
ومياه البحر هادئة . . زرقاء .. عميقة الزرقة .. والنسيم يطوف. 
بى كانه يغسل وجهى بماء مثلج .. ونفسى هادثئة مستكينة .. 
ورفعت عينى بلا مبالاة .. فرابتها .. والتقت عيناى بعينيها , 
صدئة .. 

واحسيست كأن حجرا صغيرا القى فوق صنحة تفسى الهادئة 
المستكينة » فامتلات بأمواج تتسع وتتسع حتى تصل اليها : .. الى 





















الفنقراء التى ثقف يجائبى مستندة على سور الباكرة . : 
انها - ولكنها ليست كبتات السويد ١‏ - 


أن تيها خديئا بغطف عن كل اكاك ,: كبا كو ون وكذي 0 
كىء كاتى كننت فى اتنظاره على موغد .. 

وأبتسبمت ٠...‏ وجدت نقمى أيتسم .2 

ولمدت على شفتيها ابتسامة مترددة 4 ما لبثت إن اتسعت 
واستقرت .٠.‏ 

واقتربت منها فى خطوات حذرة 
أت لقترهه من سرات :: 

وومللت آليها ... وتخكثنا '.. 

ولا ادرى من اين أتينا بكل هذا الحديث ولم يمض على لقائنا 
سوى لحظات .. وانا بطبعى خجول منطو . . ولكنى وجدت نفسى 
تكلم واتكلم .. آفاق واسعة نتنتح امانى وتمتلىء بالكلام ٠.‏ 


أنى كنت خائفا أن أقثربت 
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وذعوتها الى الغداء .. ودعتنى فى تقسن اليوم الى المثشاء .. 

ونحن نتكلم . . انها تستطبع آن تتكلم فى كل ثىء .. فى 
الادب ؛ والفن ؛ والموسيقى : وفى الهندسة والصئاعة آيضا .. ان 
ما فى راسها اكير من عمرها .. عمر السابعة عشرة 
دائما ر عد فا ابوس فرعدرتتها 9 تعلائة #مستمعلية: 
الينست عبنات الويد اللمللثات سَحّة وعافية .,.'كانها بكر 5 
كانها من بناتنا ... 

وعرفت انها نمساوية .. ابئه احد رجال الصناعة هناك .. 
وانها فى طريقها الى فيينا .. وبد تردد غيرت طريقى ألى فيا .. 

عشت معها هناك شهرا . . عرفتنى بعائلتها . . وكاتت معى 
دائما"“ختى وانا ازور المصانع .. ثم كنا نذهب لنجلسس معا على 
شاطىء الدانوب . . ونتكلم .. 

ولم يعد كل ما بيننا كلاما .. لقد اعطتتى كل ما اريده . . 
أعطتنى فى استسلام ٠‏ وتحملتنى فى خضوع .. كانت 
تشعرتى بأنى كل شىء + ٠‏ بأنى اقوى رجل فى العالم ٠‏ . بأثى اسع 
رجل فى العالم .. بأثى خير رجل فى العالم .. ولكنه احساسن 
بقوة عواطفى . . بقوة الحنان . . بقوة الحب ٠‏ 

.١ وقد‎ 




















الأول .. 

ثم .. كان يجب ان اعود الى بلدى . . وقبل ان اعود كنت قد 
قررت أن اتزوجها . . ولكنى لم افاتحها فى الزواج ؛ فلم يكن مرتبى 
يكفى لان اصنع لها حياة فى بلدى توازى. الحياة التى تعيشها فى 
يلدها .. كان يجب ان انتظر حتى يصل مرتبى الى ستين جنيها 
غى الشهر على الأقل .. 

وكما التقيت بها فى قطار .. ودعتنى فى قطار . . ركبت مغى 
حتى آخر حدود النمسا » ثم تزلت ووقفت على الزصيف ؛ ويدها 
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فى يدى © وعيثاها الزرقاوان قى بحر من الدموع .. ثم تحرك 
القطار .. ويدها فى يدى .. ثم تركت يدى 4 واخذت تجرى وراء 
القطان كأنها تريد أن تمسك به حتى لا يبتعد بى .٠‏ 

واختفت .. وبكيت .. 

ووصّلت الى القاهرة لاجد خطابا منها فى انتظارى ٠.‏ وكتبت 
لها . . كنت أكتب لها كل يوم . . وتكتب لى كل يوم . . ونتحدث . - 
نتحدث عن كل شىء .. وعن بيتنا فى التاهرة 6 وأين ستضع 
البِوتاجازٌ . وآأين ستفجم التريجدير ٠‏ و. ٠٠‏ ومثى سيرهخ 
مرتبى الى .ستين جنيها ٠‏ 

وانا وحيد فى القاهرة .. وحيد مع حبى ٠.‏ مع ذكرياتى .. 
مع عينيها الزرقاوين .. ومع شمعرها الذهبى .. ومع خطاباتها . 

وحيد . » الى أن التقيت ببثيئة . . لم التق بها .. 

أنى اعرفها دائما .. انها شقيقة صديقى محمود ... وكنت 
ألتقى بها واتحدث اليها كلما ذهبت لزيارة محمود . . ولكنى وجدت 
نفسى بعد أن عذت من أوروبا اتحذث اليها اكثر . . ثم أصبحنا نلتقى 
قى النادذي صدفة . . ثم اصبحتا نلتقى على موعد . . ونتحدث ... 
وحدثتها عن «بيبتى فى فيينا .. حدثتها عنها طويلا وكثيرا ٠‏ 
وكنت أنتهى من حديثى بعها + واذهب الى بيثى وارسل الى : 
بخطاب .. ثم لم اعد احدث بثينة عن حبيبتى . , لقذ وجدنا اكثر 
من موضوع آخر نتحدث فيه .. ولكنى كنت دائما اتركها لأرسل 
خطابا الى غيينا . . الى حبى الأول ..٠‏ ومر عا م. . وعام آخر .. 

وأنا أعيشس فى حبى الأول .. وفى لقاء يتجدد مع بشيد 

وكائت بثينة هى سندى فى هذا الأمل .. هى الدواء الذى. 
أتذاوله حتى لا افقد الآمل .. لا تسىء الظن ٠.‏ لم يكن بينى وبين 
بثينة شىء .. لم نتصارح بأى معنى من معائى الحب .. كان كل 
هذه الاحاديث التى لا تنتهى ٠٠‏ 
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مرتبى الى ستين جنيها ., الى سبعين ٠.‏ 

وقررت ان أذهب الى املى . . وذهيت طائرا ٠٠+‏ 

ولكنها لم تكن فى ببتها .. .قد سائرت إلى المائيا وسثعود بعد 
اسبوع .. واعطوتى عنواتها .. وجلست لاكثب لها خطابا ٠‏ 
ووضعت الورقة امامى .. وامسكت بالقلم .. وبدات اكتب . 
ووجدت نفسى اكتب بن اليمين الى البسار ٠+٠‏ 

واكتب باللغة العربية ... 

واكتب : عزيزتى ب 

كانت رغبة عاربة تدفعنى الى الكتابة الى بثينة .. رغبة 
لم استطع إن اقاومها .. فكتبت لها .. وفى الصباح الثالى 
امسكت بالقلم لاكتب الى حبيبتى .. ولأول مرة اتردد ٠٠‏ ولاول 
مرة اجد الكلام ثقيلا فوق سن قلمى .. ولاول مرة أحسن انى 
أبذل ممكَهُودا كبيرا لانتقى الكلمات ‏ وليطول الخطاب الى اكثر من 
ونوا يم كين جراخ للك بمنة ».ين 
خمس صقحات ٠ ٠‏ ثم عادت خبيبتى . . والتقينا . 

التقينا بعد عامين من الامل 

وفرحت بها . ٠‏ 

فرحة حقيقية .. احسست انى استرد نقسى وانا اضيها الى 
صدرى ٠.‏ 

.. ثم ساد بيننا صمت عجيب ٠.‏ ثقيل .. صمت فيه 

ارتباك 6 وكان كل منا يبذل مجهودا ليحتفظ بابتسامته .. وكل منا 
#نظر فى وجه الآخر كأنه يبحث ذيه غن حبه »؛ وعن ذكرياته .. 

وقضينا اليوم معا نبحث عن ذكرياتنا وحبنا .. وما كذت 
اعود الى الفندق حثى جلست لاكتب خطابا الى 

ؤمر اسبوع ٠.‏ 2 اقضيه مع حبيبتى : ثم اعود الى 
الفندق لاكتب خطابا الى ٠‏ . واهء. ؤقلت لها وآنا مرتبك : 














انصف صفحة 








وقراكت بى ++ 








لين 


لقد أصبح مرتبى سبعين جنيها ٠.٠.‏ 
قالتة بيدسية به 
1 
قلت فى تردد : 
ه:اننى استطيع الآ أن أتزوج + فهتسرجتا 
قالت وهى تحنو على" بابتسامتها : صفحة 
هل وجدت من تتزوجها ؟ 5 
ورفعت اليها عينى فى دهشسة .. عراش روعي من يب يم م ينااء يأء .اله به بة 
وامسكت يذى وربتت فوقها وقالت فى صوتها الهادىء الرقيق 7 ودع يخاةا جواية لوده و اك اميت 1 
حلست نا .يا محية 11 لوي 9 و ا لوقه و اه اذ عار اه 30 
قلث : بسار اندي ١‏ جه .15 5 .90 رز بق لق مو بلي تن د 
وقاطعتنى وهى تضع أصابعها الرقيقة فوق شنتّى : 
لا تتكلم .. لا تقسد ذكرياتنا ... تعال .. اننا سنذهب 
الليلة الى الأوبرا .. 
وقبل ان اذهب الى الأوبر؛ > ذهبت الى مكتب التلغراف 4 م 5 
وآرصلت برتية الى ١‏ ساعود .. انتظرينى » ! ا ا عن 1 54 أقوا مع عوك ع8 
وعدت . . وتزوجت بثينة ١‏ خاتوز بين الصاال واهر ‏ د ده وت ية 
3 مرج ا ا ا ا ا 1 














1 د ا ل 11 
قو + نضا سا ذاه م0180 
.و ب فى يك 50 وت 7181 
يكو خا خ د + 001 
نه م :غ1 2 182 

ع و "ود للا نك يون 11 
ضر يبه ع ع أ قن 18 الف 
ف # يي ع ع عي بتر 730 





ل 
نينا 


ما 
ج020 


ضاتحة سنعيد جوده السسخار وشركاه 





1 0 را تقدم قائمة بمؤلفات عمالقة القصة المصرية 
4 4 4 “ا لي دح و1 
تج 5 4 امل “يا لها هد كتب للأستان احسان عيد القدوس 
ام [ سروه لو ا درج 1 5 ك 
ا 00 (1) صائع الحب (11) لا .٠.‏ ليس جسدك 
ري تنود ره ).شم به 214 (؟) بائع الحب (/إ1) لا -. ليس جسدك 
فل مو .حو بم موي يو 747 وي :7 (©) آنا حرة (14) عقلى وقلبى 
ليوطاي 9ع يو 2 3 () الطريق السدوة (1) بثر الحرمان 
لم ل ا ا ا (ه]"آين عمرى (.؟) علبة من صفيح 
ا ل 0 1) النظارة السوداء (11) ثقوب فى الثوب الاسود 
2 بر ا د اوري وها جه 8" فى بيكنا وجل (؟؟) بنت السلطان 
. . 3 7 ل هك 0 
انا سيدة فى اخْدَِيك 
اهام هك 20 قم عن كد جوم م لا انام 5 (؟1) سيدة فى خدمتك 
ع .نو و دده وذ 2 سمدم () منتهى الحب. (4؟) نسماء لهن آسسئان بيضاء 
نون لو" حو لد ١‏ حم زأية. , ءا ليق (. )١‏ لاتطفىء الشمس ( جزآن ٠‏ (0؟) لا استطيع ان افكر وانا 
اين ييا ايباتك 0 (11) شىء فى ضدرى أرقص 
00 () زوجة احمد (3) الوسادة الخالية 
ك1 عه 72 (15) البنات والصيف (11). دمى ودموعى وابتسامتى 
)١4(‏ لا شىء يهم (18) الراقصة والسيابى 


(ه|) انف وثلاث عيون ( جزآن ؛ (11) حتى لا يطير الدخان 
(15) شفتاه (.) لا تتركونى هنا وحدى 


للمؤلق 





٠‏ عبد الحميد جوده السحار 

روايات وقصص وأقاصيص 
١‏ الطبعة الاولى 
أحمس بطل الاستقلال مابو سنة 15618 
اليزذ و النفاري يوليو سئة 19617 
بلال مودت الرسولٍ مابو سنة 1544 
قي الوظيعة مجموعة اقاصيص ‏ ديسمبر سنة 1866 
سعة بح [بن' قاس يوليو سنة م396 
همزات الشياطين 


2 مجموعة اقاصيص فيراير سنة 15165 
ابناء أبى بكر الصدبق اكتوبر سنة 1465 
الرسول (حياة محمد) ترجمه مع محمد محمد فرج ينايرسنة 561و 


فى قافلة الزمان 5 0 
اهل البيت مابو سنة .14114 
أميرة قرطبة فاضفة سنة 1146 
النقاب الازرق قصة عابو يله مك3 
تيع جعي اميم سنة ووو 
لصتس :من الكتب: القدببنة سنة 1موة 
الجخاريع: امعد يد رواية منة 1565 
مدق السنين مجموعة أقاصيص ستة عهؤة 
حياة الحسين و 





الطبعة الاولى 

















قصة سنة 1164 

فقة سين حنة لافرةة 

ام/الفروية ابر سنةامة14 
وكا سباك قصة مارس سنة /118 
اذرع وسيقان قصة ونبو سنة هوا 
أرعلة "من 'ذا مجموعة أقاصيص سنة 1١5١95‏ 
الحصاد روائة سبتمير سثة 1185 
القصة من خلال تجاربى الذاتي سعة 515501 
حر الضيطان اكتوبر سئة 19531 
ليلة عاصفة مجموعة اقاصيص دسسمبر بنة 115317 
1 قصة ينابر ستة 1954 
روابة ونيو سنة 11564 

بوليق نعنة 117 

قضة بثاير سنة 191/8 

الحفيد قحة اكتوبر سنة 1111 
عله خاي ( قصة حياة المؤلف ) فبراير سنة 1117/6 
ذكربات سينمائية ابريل سنة 31174 


العصّص الدذيتى 


( للأطفال ) 
قصص الانبياء فى 168 جزءا 
قصص اللسرة ف1؟؟ " 
العرب فى اورويا 5214 عجرءا 


قصص الخلفاء الراشدين #8 ام 


و قو م وا أ وه[ 
2َدرَسَوْ لالم 
وَالدرْمَسِ»ه 


فى عشرين جزءا 
ابراهيم آبو الانبياء 
فاص المسرية ام العرب 
بئو. اسماعيل 
العدثانيون 
كوبش 
مولد الرسول 
اليتيم 








الأستان محمد عبد الحليم عيد الله 


)١(‏ لقبطة 

()) بعد الغروب 

(؟) شجرة اللبلاب 

(6) شمس الخريف 
(ه) غصن الزيتون 

(5) من اجل ولدى 

(/) سكون العاصفة 
م) الماضى لا يعود 

(ة) آلوان من السعادة 
)٠١‏ اشياء للذكرى 
١1‏ ) النافذة الغربية 
(11) الضفيرة السوداء 


(11) حافة الجريمة 

(14) الوشاح الابيس 

ره١)‏ الجنة المذراء 

(15) خيوط الئور 

)١‏ الباحث عن الحقيقة 
(14) البيت الصامت 

(15) أسطورة من كتاب الحب 
.؟) للزمن بقية 

(1؟) جولييت فوق سطح القمر 
(؟؟) قصة لم تتم 

(19) الدموع الخرساء 


